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سم الثداثر <من ال رحيم 


كان إتصالى بعلم البلاغة ومباحثه برجع الى عهدالصغر حينما كنت 
تلميداً اقرأ على والدى رسالة موجزة فىالءيان . 

فهذا الإتصال وإن لم يلبث طويلا ولكن ترك فى” اثرا عميقاً لما 
أحسست فى نفسى ميلاء و رغبة إلى مسائل هذا العلم» لعل هذهالرغبة 
انبعثت من الأسباب التالية : 

الف كان هذا الإنصال فترة جديدة فى دراستى لمسائلالصرف 
والنحوء فاخذتنى من التقليب والتتقيب فى الألفاظ . 

ب - كانت مسائل هذهالرسالة تفوح برائحةالالتفات ال ىالمعنى 
بين أسالب ب البيان» والاعتماد عل ىالدوق والطبع كقسم من الحجةو البرهان» 
فكانالبيان عندها آفاقاً وسيعة يحلق فيهاالخيال على جناح منالشعور 
والاحساس . فوجدت الكلمات امامها تنبض بحيوءة وقوة» وتطور وجكدة 
لاتحدهاالقو امس ولاعطي و شان ارلذنيا ميم لد قرا 

فلم تكن الكلمات عندها ميتة كخرزات سبحة تتلاعب بها ايدى 
الصرفيين اوالنحويين» وتدفنها القواميس فى صدورهاء وتضع عليهما 
ححرالجمود والتقليد . 

ج ‏ كانت الرسالة مع صغر ححمها جامعة لسائل كثيرة بعبارات 
واضحة واسلوب سهل» وخالية من اختلاف الأقوال وتضار ب الآراء التى 
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تجعل الدارس لا.هتدى إلى الطريق الصواب إلا بصعوبة . 

فلما انتهيت من قراءة هذهالرسالة و رجعت مرة أخرى إلى مسائل- 
الألفاظ» إنقطع ذلكالإتصال بينى وبين مباحث علوم البلاغة ولكن لم 
يفارقنى آثره» فبقى فى قرارة نفسى كجمرة تلمع ونشتعل كلما اقتربت من 
أجواء هذهالمباحث وآفاتها . 

لقد قيكض الله لى بعد سنوات سفراً مباركاً نزلت فيه على استاذ 
حليل» فلما رأيته كالخليل» لازمته لزومالظل للظليل» واقمت عنده حوالى 
سبع سنوات فاستفدت منه فى هذهالمدة فوائد كثيرة . 

منها انه اضافنىعلىمائدة «التلخيص» وشرحهالمعروف«بالمطول» 
فرت فيها ماتشتهى الأنفتس و تلشذالأعليثن» واستيقظت منىالميول” 
والرغباتالمكبوتة» فعكفت عليها عكوف التهوالشسر ه» وتذكرت قوله 
تعالى : «كثلوا من طيثّبات ما “رز قناكثم»١.‏ 

فما تركتها إلا أن ذقت جميع ما عليهاء اوشممت رائحته او لمسته 
وقلبته ظهراً على بطن . 

وفى ذلكالوقت فسه شعرت باننى احب بعض ما علىالمائدة 

أكثر من بعض» وكذلكأحب أن يوضع بعضه بجانب بعضهالآخرفىالترتيب 
والتنظيم . فتمنيت لو اتاحالله لى فرصة أن اجمع مسائل فى علم البلافة 
كما احبهاء وادرسها على ضوء من التحقيق» وأضيف إليها أضاً ما استفدت 
من ذلك الأستاذالشفيق» وهو الذى اذكرهاليوم بالفضل وغدا بالعز . 

إن هذهالفرصة لم تتقدر ألى فيما مضى ولست آسفاً عليه واعتقد ان 
الخير فيما وقع» ذلك لأننى قرأت فى هذهالمدة كتباً كثيرة فى مسائل- 
البلاغة والنقد من المتقدمين والمتأخرين» على رأسها «أسرارالبلاغة» و 


١‏ القرة» /لأم. 


١ تمهيد‎ 


«دلائل الإعجاز» للشيخالامام عبدالقاهر الجر جانى. فهذهالكتب ساعدتنى 
كثيراً فى تنقيح وتمذيب ما اردت جمعه ونظمه»و زو"“دتنى بما لم اعرفه 
من قبل 

فيس نى أن تلكالفرصة تتيسر*لى الآن وأتناول ذلكالعمل اليوم؛ 
لأنى اسلكالطريق بزاد اكثر» وادرسالموضوع بمعرفة اوفر» فلعل عملى 
اليوم الىالصواب أقرب» ومن الآخطاء والسقطات أبعد . 

فلا أدعى هنا أننى جئت بما لم سبق إليه أحد و آتبت بما هو برىء 
من العثرات والزلات» لأنالكمال ليس إلا لله وحده . ولكن اقول قد 
بذلت فى هذا الطريق جهد تفسى وبحثت عن المسائل بكل إخلاص» فلا 
أكت| للهتاف ولا أعمل للرثاء .' 

فليستحى من ادعىالكمال فى علم قا لالإمام عبدالقاهر فى حقه : 

«واعلم أنك لاترى فىالدنيا علما قد جرى الأمر فيه بديئا واخيراً 
على ماجرى عليه فى عل الفصاحة والبيان . 

أمنّا البدىء فهو أنك لاترى نوعاً من انواعالعلوم إلا وإذا تأمات 
كلامالأولين الذين علّموا الناس وجدتالعبارة فيه أكثر منالإشارة » 
والتصربح أغلب من التلوبس والأمر فى علم الفصاحة بالضد من هذا فإنك 
إذا فرأت ما قالهالعلماء فيه وجدت جلله أو كاله رمزا و وحياً وكنابة و 
تعر يضأء وإبماء إل ىالغرض من وجه لايفطن له الا من غلغلالفكر وادق 
النظر . 

وأما الأخير فهو إنا لم نرالعقلاء قد رضوا من أنفسهم فى شىء من 
العلوم ان ,يحفظوا كلامآ للأوليين ويتدارسوه ويكلم به بعضهم من غير 
ان بعرفوا له معنى» ويقفوا منه على غرض صحيح)» ودكون عندهم ‏ إِنْ 
مُسألوا عنه ‏ بيان له وتفسيرء الإعلم الفصاحة.. فإنك ترئ طبقات من 
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الناس يتداولون فيما ببنهم الفاظاً للقدماء؛ وعبارات من غير أن يعرفوا 
بابس احلاص او مشليس انع إن لوقتو زرا الك يوالها ديعي 
نصح ". 

فادعاءالكمال فى هذا المجال بعد نوعاً منالإغقرار او جهملا” 
بحقيقةالأمر» فلابدعيه إلا الجهلة والغفل الذين ظنون إنهم ,يحسنون كل 
شىء صنعا . نسألالله ان بعصمنا من اقتفائهم واحتذائهم . 

وها انا أقدم ما تبس رلى تحت عنوان «دراسة ونقد فى مساثل بلاغية 
هامة» فى مقدمة وثلثة أبواب . ومن اللهالتثوفيق وعليهالتكلان . 


محمد فاضلى 


؟- دلائل الاعحاز 515.ه” . 


مقدمة فى الفصاحة والبلاغة 


حينما نقراً نص أديبا أونسمع كلامآ يوحى بتجربة ويصل إلى قرارة 
أنفسنا ونتآثر به وتتعجب منه» نحكم له بوضوحالبيان» وقوةالتركيب و 
سلامةالاسلوب» وملائمته معالواقع والنفس . 

وكذا إذا عبكرنا عن فضل قائل على آخر او كلام على غيره تقول: 
انالفاظه متمكنة ومقبولة والفاظ الآخر قلقة ناية ومستكرهة» وان هذا 
الكلامواضحالدلالة ومصبب الاشارة» حسن الترتيب والنظام» وانه لااشويه 
شىء من اللفظالعامى والساقطالتوقى والغريبالوحشى» وانه قد وقع 
فى مو قعه) بخلاف الكلام الآخر : 

فهذهالاحكام والتعبيرات ترجع فىالحقيقة الى ما براد من كلمتى 
الفصاحة والبلاغة . قالالشيخ : «البلاغة والفصاحة» والبيان والبراعة ما 
يعبر به من فضل قال على آخر او كلام على غيره»١.‏ 

وايضا انالفصاحة والبلاغة هما منشأ غاية علمالبلاغة اعنى معرفة 
اعحاز الق رآن» وانهما كاتناالنواةالاولى للتنبه الى مسائ ل البلاغة والنقد 
فى الآدب العربى . 

فعلى هذا يجدر بالباحث عن المسائل البلاغية معرفتهما ومايراد بهما. 


. دلائلالاعجاز م‎ -١ 


: دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الفصاحة لغة : 

الفصاحة فى اللغةالوضوح والبيان والظهور . جاء فى لسانالعرب : 
الفصاحةالبيان . . . تقول : رجل فصيح وكلام فصيح» اى بليغ . ولسان 
فصيح؛ اى طتلثق . . . 

وبوم متفاصح : لاغيم فيه ولأقر . 

وفصحاللبن» إذا أخذت عنهالرغئوة . وأفصحتالشاة والناقة : 
خلص لبنها . وافصحالصبح : بدا ضوءه واستبان . وكل ما وضح فقد 
أفصح» وكل واضح مفصح . 

وافصح لك فلان : بن ولم بجمحم' . 

وجاء فىالقرآنالكريم على لسان موسى : «واخى هارون هوأفصح 
منى»”؛ أى أبين ولسانه أطثلق”» لأن موسى يقول : «ويضيق” صدرىولا 
بنطلق” لسانى» فأرسل إلىهارون»* . فهذا القول دليل على انالمراد 
بالفصاحةالبيان وطلاقةاللسان . 

وقالالنبى(ص): «أنا أفصح”العرب بيد أنىمن قرش» أ ىأ بينهم. 

«ولفظةالفصاحة فىالقرآنالكريم والحديثالن.وىالشريف لاتخرج 
عن معناهااللغوى وهو الظهور والبيان»* . 


الفصاحة اصطلاحا : 
فقد نما جرت كلمةالفصاحة على لسان أهل هذا لفن وتداولوها 
بكوكل قن رد لقن حاف يط وامووولل كز الدواد مسا سيراه 


؟- لسانالعرب» مادة قصح ٠‏ 


القصص» 7 
5 الشعراء أ ٠.‏ 
هص مصطلحات بلاغية» د11 


مقدمة فىالفصاحة والبلاغة / 


لديهم . فئرى أندائرة ما تُعنى بها رحبت عند بعض وضاقت عند الآخررين» 
وتجاذبها اللفظ والمعنى على حسب اختلاف ظربتهم . 

فهذا الجاحظ تناولالكلمة و دارت فى كلامه؛ فهو وان لم يذكر 
لها تعريفا خاصا لكن يستنبط من كلامه انه يعنى بها ما يعتبر فيه اعطاء 
الحروف حقها م نالفصاحة» وترك لغا تالتنازلة علىالعرب»؛ واستعمال 
الألفاظ فى موضعها وفيما هو لاثق بها . 

ألا ترى اذالله لايذكر الجوع إلا فى موضعالفقرالم ذل والعجز_ 
الظاهر . وكذلك لا يذكر المطر إلا فىموضع الانتقام» والعامةواكثر الخاصة 
لابعرفون هذهالدقايق لأنهم يتركونالسغب ويذكرونالجوع فى حال 
القدرة والسلامة» ولا.فصلون بين ذكرالمطر و ذكرالغيث . 

وبعتبر فيه ابضا أن لا تكو زالألفاظ متنافرة فتوجب صعو ب ةالتلفظ» 
كقو ل[الشاعر : 
وقبر حراب بسكان فتقكر | وليس قرب قبر حرب قبر” 

ولا تكو نالكلمة اقلاللغتين استعمالا واضعفهماء ولابكو نزاللفظ 
عامياً وساقطاً سوقيآ كما لإيكون غريباً وحشيا' . 

ولكن خير كلمة يشير إليها فى هذاالمقام هى تتبع مجارى كلام 
العربالفصحاء"؛ فهذا القول جامع لكل ما اراده فيما سبق . 

والمتأمل فى كلامه برى انالفصاحة تمتزج بالبلاغة عنده اوترادفها. 

فيقول : وقال بعضهم ‏ وهو من أحسن ما اجتبيناه و دو”ناه ‏ : «لا 
بكو نالكلام ستحق اسمالبلاغة حتى سايق معناه لفظهء ولفظه معناه ء 


5 بنظرالبيان والتبيين ١ه‏ )2 .25 ه"”"» ؟55١.‏ 
/ا- المصدر نفسه ١1/١‏ . 


4 دراسة ونقد فى مسائل بلافية هامة 


فلاتكون لفظه إلى سكت اسبق من معناه إلى قليك»4. 

وقال اضا : «اما انا فلم أرتقط” امثل طر نقة فىالبلاغة من الكتاب» 
فانهم قد التمسوا ف ىالألفاظ ما لم دكن متوعراً وحشياً ولاساقطاً سوقياً)؟. 

وقال انضا فى تفسير قو [العنابى فى معنىالبلاغة «وانما عن ىالعتابى 
افهامكالعرب حاجتك على مجارى كلامالعربالفصحاء» .٠'‏ 

أحدهما ‏ أنه بعدالإشارةإلىالمعنىاللغوى للفصاحةو البلاغة ينتهى 
منينا اننا هو الإبانة عن المعنى والاظهار له . 

الثانى ‏ أنه بعدأن نقلمن بعض العلماء أن «الفصاحة تمام آلةالبيان» 
بصل الى انالفصاحة والبلاغة مختلفتان» و ذلك أنالفصاحة تمام آلةالبيان 
فمى مقصورة على اللفظ» لأنالآلة تتعلق باللفظ دو نالمعنى» والبلاغة إنما 
هى إنهاءالمعنى الىالقلب فكأنها مقصورة علىالمعنى . 

وييويد هذا الرأى بأنالببغاء يسمى فصيحاً لابليغاً لأنه بقيم الحروف 
فقط ولا يقصدالمعنى الذى بترديه!١.‏ 

فمن تمام آلةالسان كو نالكلامسهل اللفظ» جدالسك غير مستكره 
ولامتكلف : فإذا اجتمع فى كلام واحد هذه التنعوت مع وضوحالمعنى» 
بسمى فصيحاً كما يسمى بليغآ لوجودتقويم الحروف وايضاحالمعنى كليهما. 

ثم ذكرالعسكرى" ان قومآ زادوا على تقويم الحروف فى معنى_ 
4 المصدرالسابق ٠116/1١‏ 
1ف المصدر ٠ ١11/١‏ 
٠‏ المصدرالسابق 177/١‏ . 
1١‏ الصناعتين* الا . 
1 الصناعتين» ١.544‏ . 








مقدمة فىالفصاحة والبلافة ش 1 


الفصاحة» فخامةاللفظ وشدةالحزالة"٠.‏ و ذلك مثل قو لالنبى (ص) «آلا 
إنْهذا الدين متين فأوغل برفق» فانالمثتيّت” الاأرضا قطع و لاظهرا أبقى» . 

وكقول الحسين بن على (عليهما السلام) : «إنالناس عبيدالأموالء 
والدين لغو على السنتهم بحوطو نه مادر”ت به معاشهم» فإذا محتّصوا 
بالابتلاء قل”الديا نون» . 

وإذا جمعالكلام نعو تالجودة وخلا من فخامةالالفاظ وجزالتها 
سمى بليغاً لافصيحاً» وذلك كقول بعضهم _وقدسئل عنحاله عندالوفاة ‏ : 
وها كال من بريد سفراً بعيداً بلازاده وبقدم على ملك عادل بغير ححة» 
ويسكن قبراً موحش بلا أئيس ؟© . 

وكقول آخر لأخ له : «مددت” إلىالمودة بدا فشكر ناك» وشفعت” 
ذلك بشىء من الجفاء فعذر ناك» والرجوع الى محمودالود اولى بك من 
المقام على مكروهالصّد» . 

فعلى هذا أيضاً ا نالفصاحة غير البلاغة وأنه بجوز ان تحتمعا فى 


كذلك . 


لم اجد فى كتابالعسكرى تفسيرا واضحا للمراد منالجزالة 
ولكن مستنبط من كلامه أنالحزل من الألفاظ ماكان شر بفا وصلما وغير سهل. 
(الصناعتين» ؟6؟) ٠‏ 

والجزل منالالفاظ عند ابناثير ماكان متينا على عذوبته فىالفم و 
لذاذته ف ىالسمع؛ وهو بقابلالرقيق . وبقول : فالالفاظالجرلة تتخيل 
فىالسمع كاشخاص عليها مهابة و وقار» والالفاظالر قيقة تتخيل كاشخاص 
ذى دماثة ولين اخلاق ولطافة مزاج. (المث لالسائر )178-1١14/1١‏ ولالخفى 
انالجزل بهذهالتفاسير لابليق بكل مقام مع أن اعتباره فى مفهومالفصاحة 
يستلزم وجوده فى كل موضع . 


٠١‏ دراسة ونقه فى مسائل بلاغية هامة 


وأتى بعدالجاحظ والعسكرىء الخفاجى (ت 45 م وكناة لت 
الفصاحة فى كتابه «س رالفصاحة) و درسها دراسة مفصلة . 

والقطاحة عند غير الالاقة عنولذلك الأنية يسن من التصاحة سمرت 
الألفاظ» ومن البلاغة حسن الألفاظ والمعانى معا . فكل بليغ عنده فصيح و 
ليس كل قصيح بليغاً . 

وبعيارة أخرى اذالفصاحة عنده مقصورة على وصفالألماظ » 
والبلاغة لاتكون إلا وصفا للألفاظ والمعانى؟!. 

ولانستحق كلمة وصف الفصاحة عنده حتى تتكامل فيها ثمانية اشياء: 

الاول > ان تتألكف” نلك اللفظة من حروف متباعدةالمخارج» لأن- 
الحروف التى هىأصوات» تجرى من السمع محرى الألوان من البصرء فكما 
ان اجتماع الألوانالمتباننة للبصر أحسن من الألوانالمتقاربة» كان اجتماع 
الأصوا تالمتباينة ألذ عندالسمع من غيرها . 

فعلى هذا أن كلمة «هتعتخلع ٠١)‏ المؤلفة من الحروف المتقاربة فى 
المخرج غير فصيحة . 

الثانى ؛ ان تحد لتأليغ الكلمة ف ىالسمع حسنا ومزية على غيرهاء» و 
إن نساويا ف ىالتأليف من الحروف المتباعدة . و ذلك مشل تأليف كلمة 
«العذيب» اسم موضعء و «عذيبة» اسم امراة و «عتذ'ب» و «عذاب» و 
«عتذ ب» و «عذبات» من (ع» ذهب)» فإنالسامع بحد فيها من الحسن 
والمزية مالابجده فى ذعب وعبذ . مثلا» مع انهما مأخوذان أيضا من 
الحروف المذكورة بتغيير ترانيبها . 

5 سر الفصاحة» .1» /1م؟ . 

16 نبت برعاهالإيل . 


مقدمة فىالفصاحة والملاغة ١١‏ 


وليس سبب ذلك بُعدالحروف فىالمخارج فقط لوجوده فى كل 
منهاء ولكنه تأليف مخصوص معالبعد . 
وحاصله انه من شرو طالفصاحة أن تكت س الكلمة سبب تأليفها 
الخاص مزية وحسنا فى السمع وان لاتكون مستكرهة ونابية عنده . فلهذًا 
نحكم بفصاحة «الغصن» و «الفنن» و «أغصانالبان» دون «العسلوج»١١‏ 
و «عساليجالشتو”حتط»". 
ونحكم بقبحالجرشى فى قو لالمتنبى : 
مشبارك*الاسم أغفراللقتب* 2 كريمالجرشتى"! شريفٍ السب 
وبقبحالحتقتائد فى شعر زهير ين ابىسلمى : 
نقن" عل لق كر يوه مك ذى ين زلا شك" 
الثالث ان تكو نالكلمة غير متوعرة وحشية» كقول ابىتمام : 
لقد طلعت فى وجه مصربوجهه 2 بلا طائر سعد ولا طائر كممل 
فلكمة «كهل» هاهنا من غر باللغة» وقد روى أزالاصمعى لم 
يعرف هذهالكلمة . 


1 العسلوج : الغصن ٠‏ 
ال السوسط: شنو كه ننه لسن : 
4 البيت من قصيدة فى جواب كتاب انفد اليه سيف اتلدوله بخطه. 
نطالعو: 
تنمت" الكتامة” رجز القنك “تستعيفا انس انكيرالم رت 
كزن لحر ع اق وي الس 
5 من قصيدة بمدح بهاهرمينسنان ٠‏ ومطلعها : 
عشيت” ديارا بالبقيع فشهمد دوارس قداقوين منام” معبد 
البقيع وتهمد : موضعان ٠.‏ 
النهكة : النقص وإلا ضبرار . الحقلد : البخيل الست الخلق .. 


١5‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


فالكهل لفظة ليست بقبيحةالتآليف» لكنها وحشية غريبة لاعرفهما 
مثل الأصمعى . 

ومن ذلك ايضا ما يروى عن ابىعلقمةالنحوى من قوله : 

«ما لكم تتكاكزن على” تكأكؤ كم" على ذى جثة ؟ افر>تقعوا 
ع 


ا 
فإن تنكأكؤن و«افر نقعثوا» كلمتان وحشيتان . 


جلّيت” والموت” مبد حككر صفحته 
وقد «تفرعتن» فى افعالهالأجل*١”‏ 
فكلمة «تفرعن» مشتقة من اسم فرعون وهى من ألفاظ العامة » و 
عادتهم أن شولوا : «تف عن فلان”7)» إذا وصفوه بالجيربة ١‏ 
الخامس أن تكو نالكلمة جارية علىالعرف العربىالصحيح غير 
شاذة » فكل ما اتكره أه ل اللغة ورده علماءالنحو والصرف م: التصرف 
فى الكلمة» داخل فى هذا القسم . 
ومخالفةالكلمة للعر ف العر بىالصحيح تقع على وجوه؛ فمنها : 
١‏ أن اللفظة بعينها غير عربية كا«لمقراض» فى قول أب ىالشيص : 
وجناح مقصوص تحيكف ريشته ١‏ ريب الزمان تحيشف المقتراض 
فالمقراض ليس من كلامالعرب» لآنه لم سمعالامثنى . 
.؟- فى روابةالجاحظ «كما تكأكئون على ذى حنة» البيان والتبيين 
. 
١‏ البيت من قصيدة فى مدحالمعتصم بالله ٠‏ ومطلعها : 


فحواك” عين” على نجواكبا مذ ل حتام: لابتقضى” قولكالخطل” 
المذرل : الذى لابكتم سره : الخطل : المضطرب . 


مقدمة ف ىالفصاحة والبلاغة 1١7‏ 


؟ أنالكلمة عرمية إلاانها قد عبر بها عن غيرما وضعت له فى 
عرف اللغة» كال «أثم» فى قول ابىعبادة : 
بشثقة عليهالريح” كلء عشيئة جيوبالغتمام بين بكر وأكميي 
فوضعالايّم موضع «الثيب» وليس كذلك لأنالأيم فى عرف اللغة 
من لازوج لها بكرا كانت او ثيبا . 
وكاستعمالالصكف بمعنىالكبر والتيه فى قول أبى نمام : 
ما مثقثر”ب” بختال فى أشطانة ملآن”من" صلكفر بهوتكهثوق" 
وهذا هو مذهمالعامة فى استعمال هذهاللفظة» واماالعرب فتقول: 
صلفتالمرأة عند زوجهاء إذا لم تتحظ” عنده . وصلتفتالرجل إذا 
كرهته . 
س_ الحذف من الكلمة اعتباطا . كقولالنحاشى : 
فلست” بآنيه ولا أستطيعه ولاك اسقنى إنكازماوك ذافضلٍ 
أراد «ولكن اسقنى» . 


5 ألبيت من قصيدة بمدح فيهاالحسنبن وهب ويصف فرسا 
خولةتعلية: 

ادا رقي الفرم انع زد اجون :رجاس ايكاب 

التلهو*ق : التكلف لأكثر ما دمكن ٠‏ 

وف الحدرك: (كان اخلق رسو ل الله (ض :سعية ول يكن لهو فا»: 

وجملة «ما مقرب» مبتدأ وخبير علىالإستفهام . 

“د ؤالبيت من قصيدة برثى فيها حميدا الطوسى وأولاده . ومطلعها : 
أ«قصر- حميد»! لاعزاء لمفترم ولاقصر عن دمع وإنكان مين" دم 

و روابةالديوان : «تشق عليهالر"بح» . 


15 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هاعة 


و كقو لالمتنبى : 
منترن” يدظنى الأسواء انيما 
والبثر*د فى الطثر“ق والاقلام” فى الكنثب"" 

5 الزيادة ف ىالكلمة كقول ابنهر"”مة 
وانت» علىالغواية» حين نثر*مى2 و عنء عيبالرجال» بمنتزام؛"؟ 
أراد «بمنتزح» . 

ابرادالكلمة علىالوجهالشاذالقليل » «كالياهت» » فى قول 
الاحترى : ظ 
متحيتربن فباهت متعجب”200 مسا يرى او ناظر” متأمل**" 

فإنها لغة رديئة» والعربىالمستعمل «مبتهوت» . 

و 5 «الذ» فىالذى فانها لغة شاذة . قالالمتنبى : 
و إذا الفتى طرحالكلام” ممُعترضا 2 فىمجلس أخذالكلاماللتذعنا”؟ 


1 فالمتنبى لم بلح قالباء فى «به» بالهاء واكتفى بالكسرة ضرورة. 
والبيت من قصيدة برثى بها اخت سيفالدولة» بقول : لهول هذا الخبر 
تلجلجت بهالالسنة فىالأفواه» وتعثر تالرس [الحاملة له فىالطرق» و 
رجفت ابدىالكتاب فى كتابته ٠‏ 

1" حاء ف ىاللسان :© وانت بمنترح من كذا : أى سعد منه» قال أبن 
هرمة برثى أبنه 5 
فأنت » من الغوائل» حين ترمى» ومن ذم الرحجال 4 بمنتزاح 

6ه 0 وا *الديوان توق عي كام لالصير فى ٠‏ 

لامتتحب رون قفباهت” 327 ( 

والبيت من قصيدة بمدح فيها المتوكل ويذكر وفدااروم عليه. 

1 البيت من قصيدة مدح بها بدرين عمار » ويعراض بأعوربن 
التعر يض من عناه» فهو بأخذه لنفسه . وقبله : 
وان هالمشير عليك فى” بضلة فالحر” ممتحن بأولاد الزنا 


مقدمة فىالفصاحة والبلاغة ١‏ 


“ فك الادغام لغير موجبء و ذلك كقول قعنب بن أم صاحب : 
مهلا أعاذل” » قد جتربت_ من ختلقى 
الى حيري" اكرام وإذ كي 

السادسء أن لا تكو نالكلمة قد عبر بها عن معنى آخر دكره ذكره» 
فاذا وردت فى ببت شعر أوكلام قبحتء وان لم يقصد بها ذلكالمعنى 
اليذه 

و ذلك كا«لمقاعد» فى قو لالشريف الرضى : 
أعز ز" على" بأن أراك وقدخلتت*2 من“ جانبيك مقاعد“العشواد'" 

فكلمة «مقاعد» فى هذا البيت وان كملت فيها بقية صفا تالفصاحة 
الآاها تؤافق ما مره كره فى هذا الفان» للنييا الها اشيفك الى مين 
بحتمل إضافتها إليهم وهوالعواد» ففيها قبح ظاهر بخلاف ما لو ذكرت 
منفردة» فالأمر حينئذ فيها سهل . . 

وكا«لدلو» فى قول ابىتمام : 

متفجتر” نادمتثه فكانتئى للدلو او للمر*زميئن ندديم؟ 


17" ألبيت من قصيدة فى رثاء ابى اسحق إبراهيم بن هلاكالصابى 
الكاتب» وتوفى فى شوال سنة 586 ه. وكان بينهما من لمود:الاكيدة ٠.‏ 
وروابةالديوان طبع بيروت سنة .٠8؟1‏ ه : «من جانئبيك مقاود 
العو"اد» والظاهر انه خطأ . 
و بعذه : 
أعزز على” بان بفارق ناظرى لمعان ذاك الكوكب الو“قاد 
اعزز.غلى بأن نزلت نعتزل متشابه الأمحاد والأوغاد 
4 ألبيت من قصيدة فى مدح محمدبنالهيثم بن شبانة» و رواية 
الديوان بشرحالخطيبالتبريزى طبع دارالمعارف : «للنجم أو للمرزمين 
نذيم» . 
و قبله : 


2 


لله كف" محمك و رولاداها للنذل أذ سعض الأذكف” عقيم 
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فانت تجد باقرب تأملالفرق بين «أنتالمرزم جوداً» و «أنتالدلوكرماً» 
السابع ان تكو نالكلمة معتدلة غير كثيرةالحروف» فانها متى زادت 
على الصو رالمعنادةالمعروفة قبحت وخرجت عن دائرةالمصاحة و ذلك مثل 
«مغناطيسهن» فى قول ابن نصرين نباتها؟ : 
فأإتاكم أن تكنشفوا عنرؤوسكم 2 ألا إن مغناطيسهن” التذوائب 
مثل «سو بداواتها» فى قو لالمتنبى : 
الثامين ان تنكو نالكلمة مصغرة فى موضع عبربها فيه عن شىء لطيف 
أو خفى أو قليل أو ما دحرى محرى ذلك : فلهذا أتكرالميرد تصغبر 
«داهية» فى قو لالشاعرا" : 
العميد ومد حة ٠‏ 
..٠‏ قال أبن خلكان معظم شعره حيد. 
توفى ببغداد . (الاعلام 548/6 ٠ )١5951١‏ 
.ا البيت من قصيدة بمدح فيهااباابوب احمدين عمران. 
تكن عليها فرسان من هو لاءالممد و حين » كالئلب دون سو بداء : 
١؟‏ هو لبيدبن ربيعةالعامرى . والبيت من قصيدة برثى فيهاالنعمان 
ب نالمنذر ٠‏ وقبله : 
الأأكل ع جيدا خلاالة باط كريب لتععالة زاتن” 
وبعده ٠‏ 
كل" افرق نوانا سيمل سعية:. إداكشفت عاد الال هالمتخاضل 
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وكلة أناس سوف يدخل بينهم ‏ “دو نهيئّة” تصفر” منها الأنامل"" 

والفصاحة عندالشيخ عبدالقاهر (ت 174 ه) تسلك سبيلا جديدا و 
تتوجه الى ناحية اخرى فىالبيان . فهى عبارة عن فضل ومزية فى نظلم 
الكلام وترتيبه وتأليفه وتركيبه» وما يعبر به عن فضل قائل على آخر فى 
النطق والتكلم والاخبار عن الاغراض والمقاصد وبييان ما فىالنفس 
والكشف عن ضمائرالقلوب". 

لسعم بن ماع في كني فل وردان رن 
المعانى لاالألفاظ» وسنبين هذا عندالكلام فى «الفصاحة بين اللفظ 
والمعنى» . 

فالظاهر انالفصاحة عنده تساوى البلاغة وترادفها . 

والفصاحة عندالسكاكى (- > م تنقسم الن :سين :: قسم يرجم 
الىالمعنى» ويعنى به خلوص الكلام عن التعقيد والتعمية فىالتوصل الى 
معناه . و ذلك كقولالفرزدق : 
و ما مثلثه فىالناس إلا مثماككا ١‏ أبو أمثه حى؛ أبوه يثقاريثه*؟ 

؟ ا سر الفصاحة» 1955 . 

+9 دلائل الإعجاز» 259 .“4 م" . 

؟ لعل" ابنالأثير قد ألهم منالشيخ حيث بقول : «واعلم أن تفاوت 
التفاضل بقع فى تركيبالالفاظ اكثر مما بقع فى مفرداتها» (المثلاتسائر 
١/ره؟١).‏ 

هل والبيت فى مدح خال هشامين عبدالملك» وهو ابراهيمبن 
هشامين اسماعيل المخز ومى . 

لم أجدالبيت فى ديوانالفرزدق طبع بيروت ٠‏ وتقديرالبيت : 

وما مثله فىالناس حىٌ”ٌ يقاربه إلا ممّلكة » ابو امه أبوه 
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وكقول أبىتمام : 
ثانيه فى كيدالسماء ولم يكثن كاثنين ثان إِذهما فوالغارا" 
وقسم برجع الىاللفظ» ويعنى به كو نالكلمة عربية اصلية» وعلامة 
ذلك كو نالكلمة كثيرةالاستعمال على ألسنةالفصحاء وجارية على قوانين 
اللغة وسليمة عن التنافر"" . 
وأما الفصاحة عند ابن الأثير م8 (- 7007" ه)فهى تلخص فى حسن- 
الألفاظ » لأنالكلام الفصيح هو الظاهر البين الذى لايحتاج فى فهم ألفاظه 
الى مراجعةالقواميس . ويرجع سبب ذلك إلى كثرة دورا نز الكلمات فى 
الامتعيال ثم الى مكانة حسنهاء لأنالفصحاء والأدباء غربلوا الألفاظ فما 
وجدوه فصبيحا استعملوه ومارأوه قبيحا تركوه . فحسن الألفاظ سبب 
استعمالها دون غيرهاء واستعمالها دون غيرها سبب ظهورها وبيانها. 
فالفصيح إذآ من الألفاظ هوالحسن» ولا وجه لتمييزالحسن من القبيح الا 





1 البيت من قصيدة فى مدحالمعتصم وذكر أمرالا فشين:٠‏ ومطلعها: 
العو انك بوالسضير ف عواي '' مهاد مدن ا العو ان 

ثم أشار فى ابيا تالقصيدة الى امر بابك ومازيار وهلاكهما وصلبهما 
قبله : 
ولقفسق الالناء فسن بركاتها. أن ضبان نانك حجان انار 
ناب اندى عند السناتدى لني كن كانقين تانر اذ سينا فت الفات. 

و روابةالديوان : «لاثنين ثان أذ...» 

وعلى هذهالروابة بكون «ثان» خيراً ليكن» وبرد عليه استعمال ‏ 
المنصوب فى صورةالمجرور وهو لغة رديئة» فالأفصح حفظ صورته وهى 
«ثانى» . 

الا مفتاحالعلوم» 191-155 ٠‏ 
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شمة فيالفصاحة والبلاقة ١40000000000000‏ 
من طربق السمع» الأنالألفاظ داخلة فى حيز الأصوات فما استلدهالسمع فهو 
حسن وما نفر عنه فهوةبيح. فلهذا نحكم بفصاحة «المثز"نة» و «الديمة» 
لمكان حسنهما وميلالسمعإليهماو قبح «البعاق» لكراهتها فىالسمع مع أن 
هذهاللفظاتالثلاث من صفاتالمطر وتدل على معنى واحدا" . 

والفصاحة عند ابن الأثير غير البلاغة لأنها مقصورة على الألفاظ بخلاف 
البلاغة فانها تعم اللفظ والمعنى» فكل بليغ فصيح ولاعكس . 

وأيضاً أنالفصاحة تطلق على اللفظةالواحدة لجواز أن تكون حسنة 
وأما البلاغة فلاتكون إلا فىاللفظ والمعنى بشر طالتركيب"*. 

والفصاحة تتناول اختيارالألفاظالمفردة ونظم كل كلمة مع اختها 
المتشاكلة لها . 

والبلاغة تنناولهما مع وضع كل كلام فى موضعهاللائق به ومطابقتته 
لما يقتضيهالواقع ونم س الأمراء. 

و ذكر أحمدين عبدالوهابالنويرى ( *7) الفصاحة والبلاغفة 
وفسرهماء وأشار الى ما عرض للفصاحة فىالمراد بها من الجزر والمد” 
عند علماء هذا الفن وقال : «وقالوا : لإسمى الفصيتح حتى تخلص”> لغته 
عن اللكنةالأعحمية ...» 

وعلماءالعرب يزعمون أنالفصاحة فىالألفاظ ؛ والبلاغة فىالمعانى» 
وستدلون بقولهم : .لفظ فصيح ومعنى بليغ . 

ومنالناس من استعم ل الفصاحة والبلاغة بمعنى واحد فىالألماظ 


95 المثلالسائر 1/8/1" . 
م المصدر 0/١‏ . 
١‏ المصدر 1/؟15. 
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والمعانى» والأكثرون عليه»"". 

لقد جاءالقزوينى (- و*7”) بعدهم وتناولالفصاحة والبلاغة فى 
كتاسه «الإيضاح والتلخبص»» وشكى من تضارب الآراءواختلاف الأقوال» 
و رأى انها لاتثغنى منالجوع شيئاء فقال : «للناس فى تفسير الفصاحة 
والبلاغة اقوال مختافة فلم اجد منها مايصلح لتعريفهما به؟. 

ولكن كل ما جاء به فىالبحث عن الفصاحة انه قسسها الى فصاحة 
المفرد والكلام والمتكلم . ثم اخذ فى تفسير كل منها . فلم نضف فى 
اوصاف الفصاحة شيئاً على ما ذكرهالقوم ولم يرد عليه امراً جديداً» بل 
لختص ما أشاروا إليه فى هذا المقام وحتى انه قصر فى بان ما ذكروه 
ولم يبلغ شأو بعضهم . 

وهذا ابنالأثير فقد جاء فى سا نالفصاحة والبلاغة بمباحث قيمة و 
نظرات جديدة تنبىء عن خوضه وعمق تأمله فى هذا المجال وسيره غمار 
الفصاحة والبلاغة . وسنشير إلى هذهالنظرات إن شاءالله . 

فسرالقزوينى فصاحةالمفرد بخلوصه من تناف رالحروف والغرابة و 
مخالفةالقياس اللغوى» وفصاحةالكلام بالخلوص من ضعف التأليف و 
تنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها؟؟. 

فهو كما ذكرنا لم يعتبر فى اوصاف الفصاحة غير ما اعتبره علماء هذا 
الفن» ولم بتنبه الى عوامل أخرى مؤؤثرة فىالفصاحة والبلاغة كالعوامل 
النفسية والظروف التى أحاطت بالكلمة . 

والفصاحة عنده غير البلاغة» لأنها تقع صفة للمفرد كما تقع صفة 


؟5؟ نهابةالأارب ٠/5/1‏ 
7 الاضاح» مع شر وج التلخيص ١/ه555‏ . 
؟؟- الإنضاح» تلخيص ٠980 0171/1١‏ 
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للكلام والمتكلم» بخلاف الملاغة» فانها لاتطلق على المفرد : واضا ان 
الظاهر من كلامه أنالفصاحة تبتدىء باللفظ وتت ركزعليه على عكس البلاغة. 


4 نقد وتحفيق فى معنى الفصاحة )) ماد 


إعلم أن عالم الألفاظ عالم عجيب» يموج بالدقائق واللطائئف» وسور 
بالرموز والأسرار . عالم فى صدره من النكت والفن مالا بعد” ولا.بعرف» و 
على لسانه منالوحى والاشارة مالايحد ولايوصف . 

عالم تنعكس عليه رغباتالشعوب ونزعانهم» وبتحسد فيه شعورهم 
واحاسيسهم» وتتضرب على اوتارهالحان” اشواقهم وأشجانهم» ودُحكى 
فى طياته غضبئهم و رأفتهمء جهاهم ومعرفهتم . 

ألبست الألفاظ زفراتر نفس هاالبؤساء والمرضى» وقثاتر بلفظها 
الغرباء والجرحى» وحبّات قلوب نظمت فىسلك من الشعوروالاحساس» 
وباتّورات._ تتحسد فيها صراخالمظلوم وشكوى المهموم ؟ 

أليست كلمات من بتقلب فىالنعم والرفاهيكة تختلف عن كلمات من 
بتلوى منالبؤس والشقاء ؟ هل صياح“البطر ستوى وصتراخ التعتس 
والضحر ؟ 

السكا ةلاقا الخن لةايعسل ف اروب والتفنانية والتهد كيد 
والتهودل» والألفاظالدقيقة تستعمل ف ىالاستعطاف والسؤال والاحنين 
والأشواق ؟ 

وأليست كلمات أه لالحضر ولغاتهم تنفاوت من الفاظ اهل البادية و 
سكانها ؟ 
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الألفاظ كانت - وستكون ‏ تتكرر على السنةالناس : مريضهم و 
صحيحهم » سعيدهم وشقيهم» فقيرهم وغنيهم» بعيدهم وقر دهم» مهمو مهم 
و مسرورهم» حكيمهم وسفيههم. وكلما كان تالكلمة اكثرتداولا” وتكراراً 
كانت أثقل حمولة بتجاربالناس فى حياتهم . «فيتقطر فيها كل جيل 
تحار بهالخاصة من حماتهالخاصة» و كأنما تخد من الفكرةالكامنة فى حناءا 
اللفظة مشذحبا يعلق عليه هذهالتجارب التى بها إنّاها»**. 

والألفاظ مع انها فى متناول كل شخص وبابها مفتوح على كل نازل 
لامانع له ولا زاجرء وله ان بأخذ مايشاء وكيفما يريد» إلا أنها تتلون 
بلون كل قائئل وتصبح ملكا خاصا له . و ذلك لأنها لاتحمل معها مجرد 
المعانىالمدونة لها فىالقواميس والتى نسحت عليها العناكب بيوتهاء فإن 
هذا المقدار شىء تافه وضئيل ,بحط من شأن رسالةالألفاظ . لأنالمعنى 
الذى نجده فى معاجماللغة ما هو الاالنواة التى تتجمّع حولها طائفة من 
المعانىالثانوية . فالنواة تدل على شىء اوحدث ماء واماالمعانىالثانوية 
فتدل علىالنواحىالمتعددةالمتنوعة لذلكالشىء أوالحدث)1؟. 

فالألفاظ تحمل بجانب تلكالمعانى طابعالإنسان وما احاط به مسن 
العواطف والاحاسيس» والميول والنزعات . قال «جورج دهاميل» 
الكات ب الفر نسى : 

بأخذالر جل الكلمة وإذا بها ملك له» بعدان كانت للجميع . فبطريقه 
نطقه وحركات عضلاتنه» و بحجم انفاسه ونسبة تصرفه لهاء وبرئة صووته 
وننعيمه بل وبالظواهرالاضافية من تغيير وجهه الى دلالة عينيه إلى حركة 
بده واعضائه وجسمه كله؛ بكل هذهالوسائل يض الإنسان طابعهالخاص 

فنونالأدب 6 /. 

1 قواعدالنقدالادبى» .4 . 
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علىالكلمة التى فوه بهاء طابعه الذى يشم عن عاداته وشهياته وشهوانه و 


مو امي لقعو اخارة وآلامه . 

بقول : «نبيذ» ‏ على بساطةالكلمة ‏ فندرك جميعاً هل هو بحب 
النبيذ أم بخشاه» وهل هو فى عطش أم رىء وهل هو من الخبراء فيه أو 
الد“خلاء عليه ؟ 

ويقول : «حب» فيقلقنا بنطقه لهذا المقطع أو توثر فيناء أوشيرنا 
أو بحملنا على الابتسام»"*. 

فمنالمساطة ان نحصثر” دلالةالألفاظ وآفاقها على محرد تل كالمعانى 
المكتوبة لها فىالقواميس» فنطوف او ندور عليها على مرالدهور . إذ 
الألفاظ حينئذ ليست الا جثثا هو امد أو هياكل جامدة تذروها الرباح 
فلاتستحق البقاء الذى كتب لها . 

فاللفظ كائن حى ينمو ويتطورء بذبل ويزدهرهء بنبض بالقوة 
والحيوية» بوحى بالعواطف والإحساسات» ويرمز الى كثير منالمفاهيم . 

قال «تشارلتن» ‏ أستاذالأد ىس الأنجليزى فى جامعة ما نستر 
بانجلترا ‏ : «فالكثرةالغالبة من الألفاظ مثقلة بأشياء غير الفمكرة التدي 
تحملهاء مثقلة إلىجا نب الافكار بمالايقم تح تحص رمن المشاعر والصور»8؟. 

وحمولةالألفاظ تتفاوت “قلا وخفة» كثرةوقلة» بالنسبة ال ىالأفراد 
والطوائمف» والعوامل والظروف . 

ألا ترى أن كلمة «الجوع» التى تتكرر على ألسنتنا فى حياتنا 
البومية وتتداولها حينما. نجلس حول مائدةالغداء والعشاء ملتونة بأنواع 


17 دفاع عنالآادب» 18٠.‏ . 
فنونالادب» م. 


15 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الطعام» لاتحمل معها ما تحمله جارية على آلسنة جباع افريقيا من المعنى 
والاحساس والخوف والوحثة . 

فكلمةالجوع تنبه فينا شهياتنا وتحرك فينا ميولنا وحرصنا على 
الأكل والافراط فيه» ولكن نفس الكلمة تثيرفيهم آلامهم وأحزانهم وتزيد 
جم وعنههم واصترامم ٠‏ 

وأيضا ان كلمة «الظبية» للمحب الذى يشاهدعليها ملامح منحبيبته 
وللعاشق المجنون الذى يقول فيها : 

إذا ظرت” عرفت الحيد منهما وعينيها ولم نعر ف سواها 
كر هثنا أن تفترعهاء فقلنا :2 أشلتالله” كغى" من رماها؟! 

غير”ها للصاكد والبدوى . 

فهى توحى فى الأول بذكرياتالحب والحنين والشوق» وتحمل 
معها ملامح من الحبيبة» وتوصى بالعطف والحنو علىالظبية لمشابهة بينها 
ودين ما بهواهالشاعر . واما ف ىالثانى فتوقظالكلمة شهياته وتسيل لعابه 
من فمه» وتصكور له لذة صبدها وافتراسها . 

وكذلك ان لفظة «الأم» عند من ترعرع فى <حضنها وقضى ليله و 
فها وفاقوها :و امتش د ها و اخ سدرازة 'قلبها" النمقلر ىب العطو ف والرآفة 
وتربتى بأنا شيدها الساحرة» اوسع” معنى وأغزر” مادة وأثقل” حمولة و 
أكثر” ابحاء والنّذ* نغمة من الكلمة نفسها عند من لم يقض ساعة فى حجرها 
ولم بست ليلة عندهاء ولم برضع لحظة من “مدبهاء ولم سمع كلمة منفمها . 

وكذا ان كلمة «السيف» عند عنترةالبطل الذى برى فى لمعانه بارق 


ثغر حبيبته ويقول : 


5 ديوان مجنون ليلى» 11 ٠‏ 


سسا 


مقدمة فىالفصاحة والبلافة و" 


ولقد ذكرتثك والرماح” نواهمل 2 منتتى وبيض“السيف تقطر مندمى 
فودد”ت” تقبيل”السيوف لأنهما2 لمعت كبارق ثغرك المتتتبتسشي** 
زمو احجان معتاها اع القطيةالمتخصوسة من العديد ب الى كثير 
من الخواطر والذكربات . 
وأن” كلمة «ليلى» عندالمجنون وهو الذى يقول : 
وإثى لتعنرونى لذكراك تفئضة” كمااتتفض“العصفور* بللتهالقطر“ا* 
قنبلة مشحو نة بالصور والمشاعر والغرام والهيام والوصل والفراق 
والانين والحنين وغير ذلك» تنفحر فى قلبه عند سماعها . 
ومما بدل على اسرار اللفظ و رموزه انك نرى أنه قد تراعى فبه 
ناحية دقيقة جِتداً وهى ان تكون بين اصواتها والموضوع ملائمة بحيث 
ان تكو نالأصوات حكاية للشىء الموصوف او وحيا له الىالخاطرء و 
هذهالخاصية ترجم الىالكلمات وينظر فيها الى كل كلمة على حدة وتأثير 
اصوانها"”. 
فقد تكثر من حرو ف الضاد والطاء ليدل على الضرب والطعن» كما 
نرى فى ببت بشتار : 
إذا ما غضبنا غضثبكة” مضريئّة 2 هتكناحجاب”الشمس اوتقطر” دما 
وفك التقان قن علق هالمشهورة الس انظمها فى اعفات بكرت ذاحسن 
والشراء لبغانب سلة ويفتخر أمامها بشتحافته وكرمه ٠‏ ومطلعها: 
هل غادرالشعراء” من مترتد”م 1 ام هل عرفتالدار” بعد توهم ؟ 
أه دبوان مجنون» “ام . وقمله : 
فيا حبذا الأحياء ما دمت_ فيهم” 2 ويا حبذ |الأموات إن ضمك القبر 
وفى رواية اخرى (لذكراك هزة) . 
- قواعدالنقدالادبى» 4١‏ . 


لفن | دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


وشكثر من حروف «السين» و «الصاد» ليدل على صليل السيوف» و 
من خرك الرأءا ندل علق خرن السساء معاد 
وكذلك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد» وكلاهها حسن فى 
الاستعمال» واحيانا لهما وزن واحد وعدة واحدة: إلا” أنه لابحسن 
استعمال إحداهما فى موضعالآخرء بل فرق بينهما فى صوغ الكلام و 
تركيبه . وهذا شىء لابدركه إلا” م ندق” فهمه وجل” نظره . 
فمن ذلك قوله تعالى : «ما جتعل الله* لرجل. من قلبتيكن فى جو فه»"* 
وقوله : «رب” إنى نذرت” ما فى بطنى محر راً»؛*” فاستعمل «الحوف» 
فى الب ةالأولى و «البطن» فىالثانية . فهاتاناللفظتان وان كانتا سواء فى 
الدلالة والوزن وعددالحروف إلا” انه لا بحسن استعمال إحدهما فى 
موضع الآخر . 
وكذا قوله: «ماكذ ب الفؤاد” ما رأى)*» مع قوله : «إن” فى ذلك 
لذكرى لمن" كانلهقلل” اوألتقىالسمع” وهوشهيد»5”* فالقلسوالفؤادوان 
كانا بمعنى واحد إلا" انه وقع كل منهما فى موقع لا بحسن وقوع الآخرفيه. 
وكذا لفظتا «العسل» و «الشهد» فانهما فىالمعنى وعددالحروف 
جؤاة 8 قن جتكن أن يكشي كل جتهها فى نعل اللكلدم محبينا ل دسي 
الآخر لو وضع فيه . كما ترى فى قو لالأعرج من أبيا تالحماسة : 


9ه الأحزاب» ؟ . 
11" آلعمران» و" . 


. ١١ النجم»‎ 6 


بكم أ الذاربات» 7أم . 


مقدمة فىالفصاحة والبلاغة /0" 


نحن بتو النوت إذاالموت” فول لاغارة بسالفوت إذايت الجر" 
الموت” أحلى عندنا من العسكل""» 

وقولالمتنبى : 
إذا شئت” حدتت "* ١‏ ى على كل سا بح وخال” كأنالموت فىفمهاشهد”7ه 

فكل من لفظتىالعسل والشهد حسن فى موضعه وان كان «الشهد» 
لم برد فىالقرآن 'لأن «العسل» أحسن منه . فلو بدل موضعهما لزال 
حسنتهما وقبولهماا”. 

وقلاتتفار ‏ الكلمات من بحب المعتى: ولك نمسها آدلعان اسان 
الشاعر أوالأدرب من بعضء والشاعر الموفق هوالذى بهتدى الىالكلمة 
الى تكون شد مد ة الاب نة عما بردد» لأنالتمبيز بين الألفاظ شدبد . 

قل أن مرخلا أنفك اززعرمة قر لف 
الله ربمتك؛ ان دخلت” فقل لما هذااين هرم قائما بالباب 


لاه والآبيات على ما جاء فى شرح دبوانالحماسة للتبربزى (د 

:)١ه 1ه‎ 1/١ 
انا ابو برزة إذ جدالوتهل*  خلقت غير زمل ولا وكل‎ 
ذ“قنو”ة او .ذا اظيماب متيل الاايجرع الوم علق قرب لجنل‎ 
تكن شن<ضية افحان الحيل‎ ٠ ٠ العوث احان عيدنا عن التق‎ 
فحن ..لغوالموت اذا الجولة ”تل <تيمن ابو مفان تحاط راف الأضيل‎ 

رداو علينا شيخنا ثم بحل 
أى ثم ” بجلنا ذاك 023 
البيت من قصيدة بمدح بها عمربن سيسارين مكرمالتميمى ٠‏ و 
0 1 
أقل” فعالى ‏ بله اكثره ‏ مجد”2 وذ الجنّد” فيه نلت ام لم انل جية 
المثلالسائر .155-١55/1‏ 


571 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


فقال : ماكذا قلت» أكنت أتصكدق” ؟! 

فقال : فقاعدا 

قال : أفكنت أبول ؟! 

قال : فماذا ؟ 

قال : واقفاء ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى . 
والفرق بين هاتين الكلمتين مع أنهما متقار بتان جداء هو ازالقيام ستدعى 
الاستمرار والدوام» ببنماالوقوف لاستدعيهما . وابنهرمة يريد ان بعلم 
صاحبته بمكانه من غير أن يريد اخبارها بانه ثقيلالظل” لاسرح بابهاء بل 
هو قائم بجواره'". 

فاغنا رالةلفاظ و وسيها ف موكننها الاق :هاء مق دقائقالبنينان 
ولطائفها التى يبلغالكلام بتوفيتها حدالاعجاز» وبالاشتمال عليها درجة 
«ان منالبيان لسحرا» . 

فأفلاطون لم ببعد منالحقيقة حين رأى أذالأشياء ليست جميلة 
عجالا مظلقاء و انبا تكون خميلة عند ما وق فى موتدمهاءوتسعة ديد 
ما تكون فى غير موضعها'!. 

ومن اعحب:امر كنار الأفاظة و بويد اقفن موطعهاا للا ماه اننا 
نرى لفظا واحدا ,يكون حسنا ومقبولا فى موضع ومستكرها وضعيفا فى 
موضع آخر . و ذلك مثل كلمة «الشىء» فى قول عمرين ربيعةالمخزومى: 

و من مالىء عينيه مسن شىء غيرره 

إذا راح نحو“الجمرة البيض” كالشدمى"” 

أسس النقدالادبى عندالعرب/05-14554؟ . الصناعتين» 58 . 

. "0 الأسس الجمالية فىالنقدالءربى»‎ 11١ 

55 وقيبله : 5 5 7 

وكم من قتي ل لايباء بهدم ومنعلق رهناء إذاضمهمنى 


مقدمة فىالفصاحة والبلاغة 1 


فلفظةالشىء هاهنا كناية عن كل ما استهو اهالشاعر واستحسنه فى 
حين لايكو نالتصريح بها ممدوحاء قم إنها استعملت منضمة ومضافة 
فحاءت حسنة» بخلافها فى قو لالمتنبى : 
لوالفلك اللدوار أبغضت” سعبة لعوقه شكهىء*” عن التدوران 
فانها مستكرهة لخلوها عن موجب اختيار ابن ابىالربيعة لها او سبب 
مناسب آخرء ولذكرها مطلقة ومقطوعة عن كلالقيود والمنضمات؟". 

ومثل كلمة «يؤذى» فى قوله تعالى : «فإذا طعمتم فاتتتشروا ولا 
مناحين" لعديكر» الى كان بواذى الثبر » تيحص باص بون" 
لاستحيى من الحق »1. 

وقول ابىالطي ب المتنبى : 
تلشذ لهالمرؤة” وهى ثؤ"ذى 2 ومن” بعشلق” يَلذء لهالغتراما١‏ 

فهذهاللفظة جاءت فىالآبة جزلة متينة» وفى البيت ركيكة وضعيفة » 
فحطت من قدره مع انه من ايبا تالمعانىالشريفة . 

وسبب ذلك ان كلمة «وذى» إذا جاءت فىالكلام ينبغى أن تكون 
مندرجة مع ما ياتى بعدها ومتعلقة به كما رأنت فىالآية . ولكن المتنبسى 
استعملها منقطعةه» الأنه قال : «تلذ لهالمروة وهى تؤذى» ثم قال : «ومن 





البيت من قصيدة يذكر فيها خروج شبيبالعقيلى على كافور و 
قتله بدمشق» مطلعها : 
دمو ل مةيوة كيل” ماق إلى كان من اعنانك. التستران 
15 راجع دلاث ل الاعحاز» 58" . 
وك الاحزاب» 59 . 
1 البيت من قصيدة بمدح بهاالمغيثبن العجلى» ومطلعها : 
واد قينا عليه المداءة وخر مقن ما حي اللثاء” 


0 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


بعشق . . .» فجاء بكلام 0 اي 

و وردت كلمة «.وذى» بعينها علىالاستعمالالفصيح ف ىالحديث» و 
ذلك انه «اشتكىالنبى (ص) فجاءه جبريل ورقتاه» فقال: بسم الله ارقئك 
من كل” داء ؤذيك» . 

فالحاق الضمير ؛«يوذى» البسها حلّة منالحسن والقبول وأخرجها 
عن القبحالعارض لها فى صورةالإنقطاع . 

ومن هنا تزاد هاءالسكت فى نهابة بع ضالكلمات كى لا نكون حرفه 
الاخير محل قطع» كما ترى فى قوله تعالى : «هاوم”* اقروًا كتابيه » إنى 
طننت” أنى مثلاق حسابيه» ثم قال : ما أغثنى عنتى ماليته» هلتك" عنتى 
سلطا نبه)4 . 

ومثل كلمة «تؤوذى» كلمة «لى»»؛ فإذا جاءت مندرجة ومتعلقة بما 
بعدها تكون حسنة وإلا” تعد مستكرهة . فاظر إلى قوله تعالى : «ان” 
هذا اخى له تنس ” وتسعون تعكحة» ولى نعحة” واحدة)"!. 

وقول المتنبى : 
تكس و الامانى ضرعن دون مله “فنا يقول لغىير ليت" ذلك لى“" 

فلفظة «لى» فىالآبة لم تقع فى آخرالجملة ولم تنقطع عما بعدها ؛ 
فحازت منالحسن والقبول ما لم تحزه فى بي تالمتنبى . 


1 المثلالسائر 5-5/1؟16. 

4ت الحاقة» 215 .45 254 ٠59‏ 

8 ص» 57 . 

لان لبيك من قفييةة ف ندع سيف الدولة + ومطلعينا : 
أجابدمعى وماالد”اعى سوى طلل دعاء» قلباه قب لال ركب والإيل 


مقدمة فىالفصاحة والبلاغة ١؟‏ 


وأما قوكهالآخر : 
ما أجتدر> الأيّام> والليالبى بأن" تقول : ما له” ومالى؟!'! 

فليس من هذا القبيل» لأن «لى» هاهنا ذكرت بعد «ما» وقبلما 
«ماله» مم قال و «مالى» فحاءالكلام على نسّق واحد ليس فيهالضعف 
والركاكة بخلاف الست الأول . 

ومما يدل على وضع الكلمة فى موضعها اللاثق بها أو فى غير ذلك 
موضع «قمل» فىقولهتعالى: «فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقأمل 
و الضفاد ع 9 الد*م” آياتر متفصكلات 6". 

وقولالفرزدق : 
من عّزه احتتجرت” كليب” عنده ‏ “زر'بآ كاأنهثم ده القثمكل 

فالاآية تضمنت خمس كليات : الطوفان» الحراد» القمل» الضفادع 
والد”م . فأحسنها الطوفان والجراد والدم» فكلمةالقمل والضفادع لم تقع 
فى الأول وفىالآخر بل جئعات فىالوسطهء ليتطرق”السمع” فى الابتداء 
والاتهاء فا" حسن» حتى أن" الصبق تلكا تكلماتالثلاث واختها وهو 
الد”م جعل فى الآخر ليخفف ما اثقلالسمع ويجبثره . 

وأما كلمة «القمل» فى قو [الفرزدق فجاءت فى آخرالبيت منقطعة 


ا البيت هومطلع قصيدة انشدها ابوطيب بشيراز فى مدح 
قفي النولش ىوصرك كع اد لز 

؟/ا ‏ الأعراف» 3*9 01 . 

*/ البيت من نقائض فرزدق ٠.‏ ومطلعالقصيدة : 
إن"الدى:سماةالسماء بسى لجا 6ييغا:» دضائية امر بن اطوالة 

و روابةالديوان طبع بيروت هكذا : 
فين "هر عر حتدرات النن كيين #زوينا» الات" لنودف الول * 


ف ش دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 





وصارت قافية» فلم بقع بعدها ما بيهو"ن من امر قبحها او استكراههاء". 

ومن أعحب امر اختيارالألفاظ ايضا انك ترى ان بناءالكلمة وصوغها 
علىالغرابة والكراهة والقبح فتكون وحشية ونافرة غير مأنوسة» اوثقيلة 
على السمع وكرهة علىالذوق» أو سخيفة ومشدذلة» إلا" انها قد تقع موقعا 
لاتحد فيه أحسن وأفصح منها . وليس هذا الا" لأن تلكاللفظة قد حطثمت 
حدودها وتحملت ايحاءات لاتؤودى بدوها . 

وظير ذلك فى غير الألفاظ اننا كثيرا مارأينا مناظراشماز”ت منها 
النفس وتفر منهاالطبع وارتد عنهاالبصر» ولكن لما وقعت فى بدالمنان و 
سلط عليها خيالهالمبدع و ريشتهالساحرة» أخرجها كأحسن ما يكون فى 
العالم » وجعل منها لوحا شخصت عندهالأبصار وتطايرت إليهالقلوب و 
تنافست فيهالمتنافسون"". وما هذا الا” لأنالفنان قد صبغ المناظر بصبغة 
خاله» واودع فيها رموزاً واشارات لم تكن موجودة من قبل . 

فالألفاظ الوحشية اوالمتنافرة اوالسخيفة مثلاء إذا جاءت فى كلام 
الشاعرالمفلق أوالأد بالبارع لاتقف عند حدها بل تتحمل ايحاءات و 
اشارات ثلبسها حثلة قشيبة منالحسن والفصاحة » وتتجلى كوسيلة 

ولقد أحسن الجاحظ حيث يقول : «وقد أصابالقوم فى عامة ما 
وصفواء إلا" أنى ازعم انسخيف الألفاظ متشاكل لسخيفالمعانى . وقد 
قات الى القت فى بيقن انلو الع اود ريما امف اكتر بون شاع الول 
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ه/ا- قال ارسطو : فالكائئات التى تقتحمها العين حيئما تراها فى 
الطبيعة تاذ" لها مشاهدتها مصورةة اذا احكم تصوبرها» مثل صورا لحيوانات 
الخسيسة والجيف . (فىالشعر» ترجمة بدوى ؟١).‏ 


مقدمة فى الفصاحة والبلاغة اذا 


الفخم من الألفاظ» والشريف الكريم من المعانى»)!". 

فالشاعر أوالأد بالمبدع ربما بخطر بباله ماستعصى عل ىالتعبيير 
بالألفاظ المعروفة والقوالبالمألوفة» لأنه إذا عبر عنه بتلكالألفاظ وصاغه 
فى تلكالقوالب بات تجارب مألوفة وفقدت جدتهاء فالظل” لو تحسم لم 
سق ظلا . لهذا نرى أنه ستخدم الفاظا لم مكثر دورانها على الألسنه ولم 
تألفهاالاسماع» فيحفظ يذلك جدة فكرته وطرافتهاء ويزيد فى قوة تأثير 
التقي نيك 

لعل خير مثال لكلمة كان صوغها وبناؤها عل ىالخلو منالحسن 
والقبول ولكن وقعت فى موقع لاسد مسدءها فيه غيرهاء هو كلمة 
«ضيزى)» فى لق ر آنالكر بم من قو له تعالى: «ألكم الذكر” ولهالة*تثى؟ تلك 
إذآ قسمة” ضيزى»"" فهى لفظة غريبة من اغرب ما فيه وما حسنت فى كلام 
قط إلا" فى موقعها منه . 

فغر ابةاللفظ فىالآية أشد” الأشياء ملأمة لهذهالقسمة التى انكرهاالله 
تعالىعلى العرب7". ولم نتنبه ابن الأثير لهذهالنكتةفى حو ارهمع رجل متفلسف 
حول سر” فصاحة كلمة «ضيزى»» فيدور كل ما ذكره ‏ واعتز” به على 
حظتها الموسيقى . فقال: ألا ترى اذالسورة كلها التى هى سورةالنجم 
مسجوعة على حرف الياء» فقال تعالى: «والنجم إذا هوى؛ ماضل” صاحبكم 
وما غوى»» وكذلك الى آخرالسورة: فلما ذكر الاصنام وقسمةالأولاد وما 
كان رزعمهالكفار قال : «ألكم الذكر ولهالأثى ؟ نلك إذا قسمة ضيزى» 
فحاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذى جاءتالسورة جميعها عليه» و 


1لا البيان والتبيين 148/1١‏ . 
لآلا النجم» 251 ؟؟. 
8/ا- فنو نالأدب» .1١‏ 


نا دراسة ونقفد فى مسائل بلاغية هامة 


غيرها لاسد” مسدها فى مكانها . . .)5. 
فيكو :اذ شديو الكلياك القن جناز فامق الامتعرامبوالساقيو 
معها أبحاء واشارة» لفظة «جحيش» فى قول تأرط شرا : 
ظلة بموماة و يمسى بعيرهما ححيشاء ويعرورى ظهور المهالك 
فالظاهر ان مرادف جحيشاً اعنى فريداً او وحيداً لم بخف على تأبط 
شرا وهو من هوء فاختيار هذهالكلمة واستعمالها لم يكن عبثا من حان.ه» 
بل أرى انه اودع فيها رمزا و اشارة لانؤديها وحيد او فريد» فهو لا بريد 
اذ مكتفز يتأن يقول انه يضرف :تهارة فى إشنازة الاماه شهيا وى فسن 
غيرها منفردا» حتى يكون معناه انه بقاسىالمتاعب فىالنهار ويتخلص منها 
فى المساءء بل يعنى انه يتقلب فىالشدامد والمهالك من تحمل الحر” والعطش 
فىالنهار والوحدةالموحشةالستكرهة فىالمساء . فعلى هذا ان كلمة 
«جحيش » أنس الألفاظ ملأمة للتعبير عن هذهالوحدةالموحشة . 





فلا اوافق ابن الأثير فى قوله هاهنا : «فان” لفظة «جحيش» من 
الألفاظ المنكرةالقبيحة» وبا للهالعجب : أليس انها بمعنى فريد» وفريد لفظة 
فتابط شراً ملوم من وجهين فى هذاالموضع . أحدهما انه استعم ل القبيح» 
والآخر انه كانت له مندوحة عن استعمال فلم يعدل عنها)» *5. 

فلابغرنك اننا نريد ان ننكر وقوع كلمات غيرفصيحة فى كلام 
الشعراء والأدباء» كلا” . إذ منالبدهى اذالتعبيير عن التجاربالمألوفة 
بالألفاظ الغربية والمتنافرة» كما نراه فىالعصور الثى يقل فيهاالنوابغ 


٠ 16ا!ل-1١ه57/1١ المثلالسائثر‎ 
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مقدمة فوالفصاحة والبلاقة 00000000000 هلم 

بل كل ما نريد ان تقول هاهنا انه ربما تكو نالكلمات والقوال 
الغريبة اوالمتنافرة مثلا التى تستخدم فى كلام نوابغالشعراء والأدباء , 
حاءك تعدا وسطا ون نؤزاقها لأغفلة ولاشروزة:وذلك النسمها اسفاءات 
واشارات لم يتضمنها غيرهاء فأصبحت تل الكلمات والقواب حسنة 
وفصيحة كأحسن ما يكون . 

هذا الذى ذكر تاه من ابتداء مبحث اسرار الالفاظ الى هنا كان قثلاة 
كقوه:واكن لير تنه آن بحتو الالفاظ و قيوايا وفع افيا ات قت له 
فيه عوامل كثيرة واسباب متعددة تستمد من النفس والطبع؛ والزمان 
والمكان» والمعنى واللفظ» وموسيقىالكلمات واصواتهاء والاسلوب 
والتركين» و الماقمة بل اللقفظ ور المعت وغيررها فتيفى احا قن اوسن 
الفصاحةالالتفات إليها والعناية بها والوقوف عندها . 

ولكن علماء هذاالفن لم يدرسوا تلكالعوامل دراسة تشفى من 
الغليل» وتهدىالسالك إلى سواءالسبيل» وان كا نالشيخ عبدالقاهر وابن 
الأثير قد أتيا فى هذالمجال بما برجم اليهما فضله» واهتديا الى دقائق لم 
5707 

وهذا ابنسنانالخفاجى الذى الف كتابا فىاسرارالفصاحة و رموزها 
و ذكر فى مقدمته انالغرض من تأليفه معرفة حقيقةالفصاحة والعلم 
بسر “ها١ث»‏ فعنى بدراسةالفصاحة وسعى وراءهاء لكنه مع ذلك كلته لم 
بحم حول كثير من غواملالفصاحة كالنواحىالنفسيكّة مثلاء اولم ,بدرسها 
دراسة عميقة . فإذا رأيت فى كلامه التفاتاً إلى الدواعى النفسية فاعلم أنه 
لا.نتجاوز من نظرات عابرة واشارات سريعة» وذلككقوله فى قبحالتكرار: 
«واجاز لنا فى بعض الأيام شيخنا ابوالعلاء بن سليمان قو ل الشاعر» : 





ألمب سر“ الفصاحة» ٠.0‏ 
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ألا طر“قنتنا بعد ماهتجعئوا هند2 وقدسر"نخمساواتلابك بنا نجد” 
الا حيذا هند” وأرض” بها هند وهندآأتى مندونهاالنأى”والعيد”ة 
وقال : من حبه لهذهالمرأة لم ير تكرير اسمها عيباء ولأنه يحجد 
للتلفظ باسمها حلاوة» فلم بر منالاعتذار للتكرير الا هذا العذر»". 
فهو وان كان اهتدى الىالملاأمة بين اللفظ والمعنى لكنه لم يدرس 
المسألة مستوفاة ولم ينظر إليها منالجها تالمختلفة» بل اكتفى بانه ذكر 
فى جملة اوصاف الفصاحة كو نالكلمة مصغرة فى موضع عبر بها عن شىء 
لطيف او خفى أوقليل اوما بحرى محرى ذلك*". ولابخفى انالملأمة 
بين اللفظ والمعنى لاتنحصر فى هدّهالناحية» إذ لها صور*” اخرى كالملامة 
فىالتنافر والغرابة والسخافة والعدد والعديّة» على ان هذهالملامة ليست 
فى صميم اللفظ من حيث انه لفظء فهى الى الشكل اقرب منها الى اللفظ . 
لقد سبق انالخفاجى ذكر فى فصاحةاللفظةالمفردة اوصافا ثمانية و 
اشرنا إليها باختصار . وهذهالأوصاف ترجع كلها إلىاللفظ» او فى اعتباره 
على الأقل» الأنالفصاحة عنده مقصورة على وصفالألفاظ» فيدل هذا على 
انه لم يهتم بعوامل الفصاحة غير لفظية . 
وفيما ذكره نظر منوجوه: الأول ان بعضا منهذهالاوصاف يغنى 


م سر القصاحة» ه١١ ٠.‏ 

البيتان للحطيئةالعبسى احد شعراءالهجائين والمداحين . 
والنيت الأول هو معطم مضيدة ملاع بها بت عمد 

وروابةالدبوان طبع بيروتم ص55» هكذا: ألاطر قتنا بعد ماهجدوا. 

وقد سرن خمسا : اى سرن خمسة أيام لابرون فيها ماء. واتلاب : 
ارتفع . 

سر“ الفصاحة» /11 . 
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عن بعضه» و ذلك مثل كون تأليف الكلمة على صورة توجب فى السمع 
حسنا ومزئّة على غيرها . قال ابنالأثير: الألفاظ داخلة فى حيز الأصوات 
فما استلذهالسمع فهو حسن» وما استنكره وكرههه فهو قبيح . فلاحاجة 
إذاً الى ما ذكره علماءالبيان من خصائمص الفصاحة وشرامطها»*5. 

فهذا الوصف ان لم بغن عن بقيةالأوصاف الثمانية فلاشك انه يغنى 
عن بعضهاء وفى رأسهالمادةالاولى وهى : «ان تكون تأليف تل كاللفلة 
من حروف متباعدةالمخارج»)١7.‏ 

الثانى ‏ انه لاحاجة الىاعتبا رتباعد مخار جالحروف فى الفصاحة» و 
ذلك لأن بناءاللغة علىالاستعمال والدوران والحسن والخفة» فنرى ان 
الثلاثئى من الألفاظ اكثر من الترباعى والخماسى» والخماسى أقل منهما فى 
الوجود ولاستعمل منه الا”القلم لالنادر» وانه لم ولف بين حروف الحاق 
كالحاء والخاء والعين» ولابين اللا”م والتراءء ولا بين الزاء والسين . وهذا 
دليل علىالعناية ببعدالمخارج ذ 

على انه لو كان بعدالمخارج فىالتلفظ معتبرا فى الفصاحة» لما 
استطاع شاعر او أديب على قول ببت او عبارة إلا” فى مدة طويلة . وايضا 
حمئما تسأل عن حسن او قبح لفظة نجبب سرعة» ولاتقول للسائل أصبر 
حتى نرى هل الحروف متقاربة او متباعدة فىالمخرج . 

ومما بدل على ضعف اعتبار تباعدالمخارج عدم اطراده» فإن كلمة 
«جيش» مع قرب مخارجالحروف حسنة» و «ملع» مع تباعد حرونها فى 
المخرج قبيحة"*. فلم ببق هاهنا إلا” أن يكو نالذوق السليم مرجعاء لاقرب 


المثلالسائر» ٠ ١55‏ 
1 سر“ الفصاحة» :55 . 
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مخار جالحروف او بعدهاء ولاترتبيها فىالصعود والنزول18. 

الثالث ‏ انه اعتبر فىالفصاحة ان تكو نالكلمة غيرساقطة عامية» و 
نسبه الىالجاحظ*؟5. وليس الأمر كذلك الأنالحجاحظ نفسه لايرىالكلمة 
الساقطة والسخخمفه مخلة بالفصاحة مطلقاًء» فهو كما ذكرنا ‏ قال : «وقد 
أصاب القوم فى عامّة ما وصفواء إلا” أنى أزعم أن سخيف الالفاظ مشاكل 
لسخيف المعانى . وقد يحتاج الىالسخيف فى بعض المواضع» و ربما أمتع 
بأكثر من امتاع الجز ل الفخم من الالفاظ والشريف من المعانى»' وهذا 
الكلام ينادى بأن وصف الكلمة بخلوها مطلقا من السخافة والابتذال» امر 
اعتبرهالقوم ولايرتضيهالحاحظ . 

وأيضاً الظاهر من كلامالخفاجى انه بعنى من الساقطةالعامية» السخيفة 
والمبتذلة بين العامة١١»‏ مع أنها تنقسم الى أقسام ليس كلها عيبا فىالكلام. 
لأن سيب الابتذال اما لانالكلمة سخيفة ضعيفة سواء تداولتها العامة أو 
الخاصة» مثل كلمة «لقالق» فى قو لالمتنبى : 
و ملمومة” سيفيئة” “ربعيته 2 يصيحالحصا فيها صياح”اللقالق”* 


شرح مفتاحالعلوم للتفتازانى» مخطوط . 

سر الفصاحة» 78 . 

البيان والتبيين ١/ه؟١.‏ 

١ك‏ سر الفصاحة؛ .لم؛ ١م/.‏ 

5 البيت من قصيدة بمدح بها سيفالدولة وبذكر ابقاعه بالطغاة 
والمتمردين . ومطلعها : 

ات ما بين «العذبب» و«بارق» 

فك “عو التفا و مجرى الفواسق 
ملمومة : محتمعة» صفة للكتيية ٠‏ 


2. 


مقدمة فىالفصاحة والبلاغة أل 


وكلمة «آجر”» فى قول نابغةالذبيانى : 
او “دمية فى مرمر مرفوعة2020 ثنيت بآجري شاد بق رامد 

فهاتاناللفظتان معيبتان ومتذلتان جِّداء فيسغىالاحتراز منهما الا” 
أن تقعافى موضع يراد فيه المشاكلة بين اللفظ والمعنى . 

فاذا اردت أن تنعرف سر فصاحةالقرآن انظر الى انه عندالتعسير 
عن «الاجر”» : «وقال فرعون : با أيّهاالملا” ماعلمت” لكم من إله غيرى» 
فأو"قد* لى باهامان” على الطين فاجعل لى صر *حا»"" فترككلمة «الآجر”» 
وعبر عنها بالوقود . 

واما 'لأنالكلمة قد استعملت عندالعامة فى غير ما حقها أن تستعمل 
فيه . فهذا القسم» منه ما هو مكروه ذكره مثل كلمة «الصر”م» فانه فى 
الاصل بمعنىالقطع» ولكن استعملتها العامة فى معنى «السرم» ‏ السمحل 
المخصوص من الحيوان دون غيره ‏ ولهذا عيب علىالمتنبى قوله : 
أذاق“الغوانى حسلله ما اذقتتنى2 وعفه», فجازاهن عنى بالمخره»: 

ومنه ما هو غير مكروه ذكره» وذلك مثل كلمة «الظرف» المستعمل 
فى حسن الخلق والصورة واللباس مع انها تختص بالنطق . إذ يقال فى 
صفات خلق الانسان : الصباحة فىالوجه؛ الوضاءة ف ىالبشرة» الجمال فى 
الأنف» الحلاوة فىالعينين» الملاحة فىالفم» الظرف فىاللسان» الرشاقة 
فىالقداللباقة ف ىالشمائل وكمالالحسن ف ىالشعر . 

فإذا استعملت كلمة «الظرف» فى غير المنطق والكلام لاتعد غير 











القصص» 8* . 

15 ألبيت من قصيدة يمدح بهاالحسينين اسحوق التنوخى. ومطلعها: 
ملامىالنتوى فى ظلمها غابةالظلم لعل" بها مثلالذى بى منالسقم 

و روابةالديوان بشرحالبرقوقى: (وعف» فجازاهن عنى على لصرم). 
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فصيحة» ولكن بعاب قائلها بجهله بمعرفة اصل وضع اللغة. فيعاب ابو نواس 
فى قوله : 
التمصعالجسود والعيمال»٠‏ “قلع مانصارا لمن تننالة 
فقال هذا : سينه لى » للعثر”ف والمذل والنوال 
وقال هذاك : وجهثه لى» للظر'ف والحسن والكمال 
فافتترقا فيك عن تراض »2 كلاهما صادق” المقال" 
لأنه وصف الوجه «بالرف» مع انه من صفاتالنطق". , 
الرابع ‏ انه ذكر فى جملة اوصاف الفصاحة ان لايكوزالكلمة قد 





عبر بها عن أمر آخر آخر شكره ذكره» 7 ولابخفى ان هذا انما بصح إذا لم 
توجد قرئة ل ها على اختصاص الكلمة بالمعنىالمقبولء اما إذا وحدت 
فلادكو نالاشتراك حينئذ مخلا” بالفصاحة . و ذلك كقوله تعالى : 
«فالذين آمنوا به وعز”روه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معهء 
أولئتك ف اموا 

فلفظةالتعزير مشتركة , بين التعظيم والاكرام والضرب الذى هو دون 
الحده وذلك نوع من الهوان ولكن القرينة ههنا خصصتها بالمع: ى الحسن'5. 

الخامس انه اعتير كثرةالحروف مطلقا من أسباب قبح الكلمة و 


6 هذه ابيات بمدح بها عبدالوهاببن مانسان من اشراف الفرس . 
و روابةالدنوان طبع بيروت : 

وال عمل تو عفدني السنتن الك "نه .و الكتيبال" 

كت المثلاتسائرة رتم1 

17 سر“ الفصاحة» ؟1 . 

8 الأعراف» /161 . 

المثلالسائر 186/1 


مقدمة فىالفصاحة والبلاغة 1١‏ 


خروجها مسن دائرةالفصاحة» ولس الأمر همكذا 'يأننا نرى ان لفقلة 
«سو يداواتها» فى قو [المتنيى : 
إق قور روما كز در سليق .”تولك بالوشو د ارتا 
فبيحة» ولكن” كلا من لفظتى «فسيكفيكهو الله ٠١‏ و «ليستخلفنهم 
فى الأرض) ١١١‏ حسن مع انالأولى نسعة أحرف والثانية عشرة أحرف : فلو 
كانت كثرةالحروف مما وجب قبحا لقبحت هاثنا ناللفظتان ولبس كذلك. 
فالسسب ين قبح كلمة «سو يداواتها» لبسالطول وكثرةالحروف 
فقطء ألا ترى لو اسقطالهاء والألف ‏ ها منها لبقيتالكلمة أضا على 
قبحهاء فهى فى نفسها قبيحة مع ان مفردها حسنة"١١.‏ 
إليهالناظم والأدرب من سياق الكلام وصاغته 5 واضا ان بناء التصعير على 
استعماله ف ىالأموراللطيفة أوالحقيرة» «فالوصية به إذا ملعاة لاحاحة 
إليها»٠.‏ 
نإذا كاقدهة ناش سر الفضاعة هنين تتاو ل اوسا الفالخة فنا 
ظنك بالاخرين ؟ 


٠‏ البقرة»؛ /ا1. 

٠‏ الور» ههم. 

6 المثلالسائر ١/رةم6م1 ٠.‏ 
ات المك ل السائن ]ره 


1 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الفصاحة بين اللفظ والمعنى 


سبق انالفصاحة بتجاذبهااللفظ والمعنى و وعدنا ان نرجع الى هذه 
المسئلة وندرسها بشىء من التفصيل؟ ٠١‏ فنقول وباللهالتوفيق : 

اعلم انه لأخفاء ولاخلاف فى انالفصاحة دليل تفاضل الكلام» وعلامة 
تفوق البيان» و رمز من رموز اعجازالقرآن . ولما لم نكن مكان هذه 
الصفات ف ىالكلام معلوما على سبي لالتعين» كان موردالفصاحة منه ايضا 
كذلك» فلهذا اختلف العلماء فى رجو ع الفصاحة الىاللفظ اوالمعنى او 
اليهما . 

فهذا ابوهلالالعسكرى يرى انالفصاحة مقصورة علىاللفظ » لأنها 
عبارة عن تمام آلةالبيان» وآلةالبيان وادواته ليست شيئا غير الألفاظ . ثم 
بعد” من نمام آلةالبيان كو نالكلام سهل اللفظ» جِيّدالسبك غير مستكره 
ولامتكلف""٠.‏ 

وقد حذا حذوهالخفاجى و رأى انالفصاحة مقصورة على اللفظ و 
تدور عليه» وقال : والفرق ببنالفصاحة والبلاغة انْالفصاحة مقصورة على 
وصف الألفاظ» والبلاغة لاتكون الا وصفا للالفاظ معالمعانى؟١٠.‏ 

ثم جاء اين الأثير وعنى من الفصاحة حسن الالفاظ وكو نها ظاهرة بينة 


5 انظر هذا الكتاب» لا ول/ا١‏ . 
سرالفصاحة» .". 


مقدمة فى الفصاحة والبلاغة ”1 


وكثيرةالدوران» وخصص اللفظ نصفةالفصاحة وجعل المعنى تمعنأ له"٠.‏ 
فستدل على صحة رأبه بان لفظة «المثز"نة» و «الكديمة» حسنة ستلدها 
السمع» ولفظة «العاق» قمبحة تكرهها السمع» فلو كانت الفصاحة ان 
هذهالألفاظ لأمر يرجم الىالمعنى لما كانت مختلفة ف ىالحسن والقبح 
لأنها سواء فى الدلالة على ذلك المعنى . 

ولما ورد عليه ان من آنا تالقرآن مالا يفهم معناه الا باستنباط و 

قلت : «لأزالابات التى نستد.ط وتحتاج الى تفسير لبس شىء منها 
| يه" ومفردات الفاظه كلها خلاهرة واضحة» وانماالتفسير تقع و غموض-- 
المعنى من جهةالتركيب لا من جهة الفاظ هالمفردة» أن معنى المفردة 
قدا بتر كي وسي لااهيلة تتخماة هذ لين قينا ف صائحة تنك 
الالفاظ» لأنها اذا اعتيرت لفظة لفظة وجدت” كلما فصحة اى ظاهمرة 
واضحة»)؟١١.‏ 
التش 3١:‏ فالنقياحة مكب حا ةيا 'الانفة كبا .تعاذها النستو» .لنت 
مقصورة على أحدهما . 

واماالشيخ عبدالقاهر فهو برى انالفصاحة راجعة الىالمعنى لا اللفظ 


7. ل المثلالسائر» 5/6/1 . 
د انة الل التسائن راجا 
- مفتاحالعلوم» 191/195 ٠‏ 


1 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


وحده واذاللفظ فيها تبع للمعنى؛ لأنالالفاظ لاتتفاضل من حيث هسى 
الفاظ محتردة ولا من حيث هى كلم مفردة» والتفاضل فى الألفاظ المفردة 
ضيف هن قاط ل خعار ومن ال انتوق هدو الوق هيل وانسلاك 
غربة وحشية» او ان تكون حروف هذه اخفء وامتزاجها 6 0 
كد" اللسان ابعد . وهذا شىء تافه وضئيل عند تفضيل كلام عا 
واللاى اميه نان القصائكة ولت اي 

وهذا الخلاف فى أمرالفصاحة يرجع الى خلاف آخر معروف او 
للتحق به» وهو معركة نظربةاللفظ والمعنى التى يشيو نارها علماءالأدب 
واربابالنقد . فمنهم من قام بتفضيل اللفظ علىالمعنى وجعله غايته و 
“وكثده وقال : اللفظ اغلى منالمعنى ثمناء وأعظم قيمة واعز مطليا . فان 
المعانى موجودة فى طباعالناس ,ستو ى الجاهل فيها والحاذق)١١١.‏ 

والمعتبر عندهم ين تفاضل الكلام» العمل علىجودةالالفاظ» وحسن 
السيك وصحةالتأليف . . فهؤلاء يجعلون فىمقدمتهم الجاحظ ويحتجون 
بقولهالمشهور : «والمعانى مطروحة ف ىالطريق بعرفها العجمى والعربى 
والبدوى والقروى والمدنى» وانما الشأن فى اقامةالوزن وتخير اللفظ و 
سهو لةالمخرج وكثرةالماءء وفى صحة الطبع وجودةالسبك» فانما الشعر 
صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير»٠.‏ 

ونين :1ن لمحن غلن اللفقة ولام لو ف وقد بن حلفي 
اللفظ وقبحه وخشونته ١١‏ » ولابحتفل بامراللفظ إلا” قليلاء ولابعطيه 


. ”/ دلائلالاعجاز»‎ ١ 

.١؟ا‎ 2151/١ العمدة»‎ ١ 

5 الحيوان 451/5 مطبعةالحميدية» مصر 1١55‏ . 
1١11‏ العمدة ١/1"؟1.‏ 





مقدمة فىالفصاحة والبلاغة 1 


من المزية إلا” ما فضل عن المعنى» ويقول : ما فىاللفظ لولاالمعنى ؟ وهل 
الكلام إلا” بمعتاه . 

فالمعتير عند انصار هذهالنظرية اصابةالمعنى والعمل على تضمين 
الكلام حكمة او ادبا اوتشبيها غريبا ومعنى نادرا!١.‏ والباحثون يضعون 
الشيخ عبدالقاهر فى مقدمة انصار المعنى اوبعدونه من زمرتهم» و بحعلون 
جملا من كلامه على ذكر منهم . كقوله : «أذالفصاحة والبلاغة وسائر ما 
بجرى فى طريقهما اوصاف راجعة الىالمعانى والى ما ندل عليه بالألفاظء 
دو نالألفاظ انفسها» ١٠١‏ و «إذالالفاظ لاتتفاضل من حيث هى الفاظ . . . 
الخ ١١١‏ «ولستشعرىء هل كانت الالفاظ الا" من اج لالمعانى ؟ وهل هى 
الا" خدم لهاء ومصرفة على حكمها ؟17"6 ويستدلون بها غلى أنالشيخ هو 
زعيمهم او داخل فى حز بهم 5 

ثم هذا الصراع لم يقف لدى بعض الباحثين عند هذا الحّد والاكتفاء 
بزعامةالجاحظ والشيخ» بل خطا خطوة اخرى واتتهى الى معركة عنصرى 
العربية والفارسية» فهذا الدكتور شوقى ضيف برى اذالاعاجم قدتشيعوا 
للمعنى» والعرب” قداتجهوا الىاللفظوعظموا شأنه واضفوا عليههالات١١١.‏ 

ومن أمعن النظر فى كلامالشيخ فى دلاثل الاعجاز» و تتبع آراءه فى 
الفصاحة والبلاغة والاعجاز» رأى أنه لم بخالف الحاحظ » كما راه انه لم 
يوافق انصاراللفظ ولا انصارالمعنى . 


15 راجع دلائلالاعجاز؛ 1585. 

116 المصدرالسابق» ..؟ ٠.‏ 

1 المصدرالسابق» 8” . 

117 المصدرالسابق» .؟7. 

- فى النقدالادرى للدكتور شوقى ضيفء» ١1١‏ بالنقل من 
مصطلحات بلافية» 4١4‏ لاننى لم احصل عليه . 


11 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


اما انه لا يويد انصارالمعنى فلأنه يشددالتكير على من بقصر مزية 
الكلام وفضله عل ىالمعنى ولايعباً بأمراللفظ» فيقول : «واعام انالداء 
اللدوى” والذى اعيى امره فى هداالياب غلط من قد مالشعر بمعناه» و 
اقل الاحتفال باللفظ» وجعل لا يعطيه من المزبة أن هو اعطى ‏ ل ما 

يقول “فنا فىاللفظ لولاالمعنى ؟9 وهل الكلام ل بمعناه ؟ 

فانت تراه لابقدم شعراً حتى تكون قداودع حكمة أو أدباء واشتمل 
على نشسة غرب ومعنى نادر ١١١‏ , فالشيخ كما ترأه شكو من هو لاء 
أدب اونكتة» ولا بحتفلون بشأنالآلفاظ إلا” ف ىالقليلالنادر» وبعد” ذلك 
الحكم داء لايبراً ومرضا لايشفى . 

ثم حفزه الدافع الدينى الى ان بالغ فى انكار مذهب انصار المعنى : 
ويقول” : «. . . انالخطأ فيه عظيم» وانه يفضى بصاحبه الى ان يشكر 
الاعجازء وببطلالتحدى من حيث لاشعر . و ذلك انه ان كا نالعمل على 
ما يذهبون اليه : من ان لابجب فضل ومزية إلا” من جان بالمعنى» وحتى 
وجب اطراح جميع ما قالهالناس فى الفصاحة والبلاغة» ومين شأنالنظفم 


فيهالمنازل . 

وإذا بطل ذلك فقد بطل ان يكون فى الكلام معجز وصار الأمر الى ما 
شولهاليهود» ومن قال بمثل مقالهم فى هذااليان» ودخل فى مثل تلك 
الجهالات . ونعوذ بالله من العمى بعد الإبصار» '"7. 


68 دلائلالاعجاز 155 . 
المرجعالسابق» 198 . 





مقدمة ف ىالفصاحة والبلاغة 7و1 


فاذا رأ ىالشيخ ان هذا المذهب إنتهى إلى إبطالالتحدى ونفى 
اليهودء فلم سق شك انه لادوافق انصار هذاالمذهب ولانؤيدهم : 

اما عدم تأسده انصار اللفظ فلأنه يعتقد |ْنالمزبةالمطلوبة عندتفاضل 
كلام على آخر ما كان مبنيا علىالفكر والتأمل» حتى انه لايكفى للكلام 
أوالنظم فى اكتسابالمزية ان بجرى علىالصواب ووسلم منالعيب إذا لم 
تصحيهما فكر و روه" . ولماكا نتالألفاظ من حسث هى الماظ لاتكون 
مناطالفكر والتعمق إل ان يراد تأليف النغم والحمالالظاهرى لهاء وهما 
أنالفضيلة والمزية للكلام لاترجعان!ليهماء وان!افصاحةو الملاغة لاننشدان 
عندهما . 

قالالشيخ : «ان هذا النظم الذى تواصفهاللعاء » وتتفاضل مراتب 
البلاغة من اجله» صنعة ستعان عليها بالفكرة لامحالة . وإذا كانت مها 
ستعان عليه بالفكرة ويستخرج بالثروية فينبغى ان ينظر ف ىالفمكر بماذا 
فهو الذى تحدث فيه صنعتك» وتقع فيه صياغتك و نظلمك وتصويرك»"". 

وقال أيضا : «ثم انا نعلم انالمزيةالمطلوبة فى هذا الباب مزية فيما 
طريقهالفكر والنظر من غير شبهة» ومحال ان يكو ناللفظ له صفة تستنبط 
بالفكر ويستعان عليها بالتروية» اللهم إلا" ان تريد تأليف النغم . وليس 
ذلك مما نحن فيه سبيل». 

٠ ألمر جعالسابق» /ا/‎ 1١ 

155 دلائلالاعجاز» ؟؟. 

15 المرجعالسابق» ؟ى” . 


120 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 





ولقد صرح بأزالألفاظ لاتتفاضل من حيث هى الفاظ مجردة» ولامن 
حيث هى كلم مفردة؛ وانما يثبت لهاالفضيلة وخلافها فى ملائمة معنى 
اللفظة لمعنى التى تليها او ما أشبه ذلك مما لاتعلق له بصر مماللفظ؟". 

فإذا لم تكن الألفاظ عندالشيخ مما بلبس به فكر و روية» ولم تفع 
موقعا تنعلق بها فضيلة رئيسية» ظهر انه لايوافق انصارها ولايئ يدهم . 

اما انه لم بخالف الجاحظ» فلانه حينما بشتددالاتكار علىالذين 
يحتفلون بأمرالمعنى فقط» يستمد من كلامالجاحظ ويستدل به فيقول : 
«وإذا نظرت فى كتبالجاحظ وجدته يبلغ فى ذلك (الاتكار على انصار 
المعنى) كل مبلغ وتشد”د غايةالتشدد . وقد انتهى فى ذلك الى ان جعل 
العلم بالمعانى مشتركا وسوى فيه يبن الخاصة والعامة» فقال : ... والمعانى 
مطروحة فىالطريق يعرفها العجمى والعربى» والقروى والبدوى» وانما 
الشأن فى اقامةالوزن» وتخير اللفظ» وسهولةالمخرج» وصحةالطبع» و 
كثرةالماء؛ وجودةالسبك . وانما الشعر صياغة وضرب منالتصوير». 

فالشيخ كما رأيت بشكر على كلاالفريقين» ويذكر كلامالحاحظ 
تأبيدا لهء كانه يرى ايضا انالمعانى مطروحة فىالطريق واذالكلام صياغة 
وضرب من التصوير . 

فهو برى اذالفصاحة والبلاغة والبراعة فىالكلام شىء يرجع الى 
النظم والتآليف والصياغة» ويعنى منها تنظيى الفكر وتنسيق المعنى فى 
الشن:وتلؤظلةامقيات والتسوحيات الى كان فنا شيسة الها 
الأول» وهى ما يفهم من ظاهر اللفظ وتصل إليه بغير واسطة . 


15 1 دلائل الاعجاز» م؟ . 
6 المر جعالسابق» 1581517 ٠‏ 


مقدمة فىالفصاحة والبلاغة 5 


فإذا تم لكالنظم والتأليف فىالمعانى اتبعتها الألفاظ» وقفوت” بها 
آثارهاء وانك اذا فرغت من ترتيبالمعانى فى نفسك لم تحتج الى ان 
تستأنف فكرا فى ترتيب الالفاظ» لأنها خدم للمعانى وتابعة لهاء وا نالعلم 
بمواقع المعانى فى النفس علم بمو اقم الالفاظ الدالة عليه فى النطق"". 

فترتيبالفكر كما يقتضيهالعقل» وترسيمالمعانى واضحة جلية»؛ و 
تلاقيها مقبولة ومطبوعة هى ما نتواصفهالبلغاء» وتتفاضل مراتبالبلاغة 
من اجله» ويعود مزيةالكلام وفضيلته اليه . فهذهالمعانى ليست مما يشطرح 
فىالطريق وبعرفهالعجمى والعربى» والقروى والبدوى . 

ولقدأحسن «بند شو كرونشيه»., منعلماءالجمال الا يطاليينحين قال: 
فليس صحيحا ما نسمعه ممن يزعمون ان لدبهم افكارا كثيرة هامة ولكنهم 
لاصلون الىالتعبير عنهاء ففى الحقيقة لوكانت لديهم هذهالافكار لصاغوها 
فى كلمات جميلة عذبة فىالمسامع» فدلوا بذلك عليها . فاذا بد تالافكار 
مستعصية هزيلة حين يرددوزالتعبير عنهاء فذلك لأنها واهنة هزيلة فى 
وضوحها فى أذها نهم : 

ولبستّالأشماء والصور من الوضوح فى ذهن العامة مثل ما هى من 
الوضوح فى ذهنالفنان . وليس منالحق ان يقال : ان كل”الناس 
ستطيعون ان بتخيللوا الصور التى رسمها «رفاثيل» اوالمعانى التى 
تحدث عنها «دانته» . فانالفنان برسم بذهنه كما يصو رالشاعر بفكره؛ و 
ادراكهما عميق شامل لا.نتاح لكثير من الئاس" . 

فالشيخ عتقد ا نالمراد بقولهم : الالفاظ زينة للمعانى وحلية عليهاء 
اوالمعانى كالجوارى والألفاظ كالمعارض لها وكالوشىالمحيكرء ليس هو 


5- دلائ ل الاعحاز» ؟؟ . 
7 النقدالادرى! لحديث)» 8م51 ٠‏ 


ب ممع 820110160 


66 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


اللفظالمنطوق ولكن معنىاللفظ الذى دللت” به علىالمعنىالثانى . فمثلا 
فى «حبانالكلب» و «مهزولالفصيل» انالمعانىالاولالمفهومة من ا نفس 
الألفاظ ه ىالوشى والمعارض واذالمعانىالثانية التى لكل عنها بالمعانى 
الأول هى النى كست تل كالمعارض وتحلت بها8١.‏ 

كو الع سي لاف الاز ل وواليضي» والتنا الكرا فى + اتتنان 
المعنى» فيقصد من «المعنى» المفهوم من ظاهر اللفظ وما يوصل إليه بغير 
واسطة» ومن «معنىالمعنى» ما يفهم من معنىاللفظ و بحصل عليه سيبها". 

فمثلا ان «المعنى» فى قوله تعالى : «وكانا «و كانا بأكلانالطعام» ٠"‏ “اما 
يفهم من منطوق الآبة» وه وانالمسيح عليهالسلام وامّه يتناولانالطعام . 
و «معنىالمعنى» ما يتوصل اليه من مفهوم منطوقالاية؛ اعنى مايتبع 
الاغتذاء بالطعام . «فمعنىالمعنى» هوالغرض الذى تؤدى بعينته بصور 
مختلفة» وامنا «المعنى» فهوالصورة التى تجعل معرضا وحلية لمعنى 
المعنى ويخرج فيها . و «المعنى» لايودى بعينه فى عبارات متفاوتة على 
الوجه الذى يكون عليه ف ىالتعبيرالأول» حتى تعقل ما عقلتته هناك؛ و 
حتى يكو نالحال فى النفس حا الصورالمتشابهة فىالعين كالأساور 
والأشناف» وهذا فى غاب ةالإحالة١1.‏ 

وبرىالشيخ ان منشأ أوهامالناس فى حديث اللفظ وظنتهم ان له 
من حبث هو لفظ حسمن ومزية ونبلا وشرفاء هو انهم رأوا النقاد والعلماء 
بغردوناللفظ عن المعنى ويجعلون له حسئا على حدة» و رأوهم قد قسموا 

دلائلالاعجاز» ؟.؟ . 

دلائل الاعجاز» 19.؟ . 

١.‏ مائدة» ه/ا. 

1“ الحندلاتل ل 1 


مقدمة فىالفصاحة والبلاغة اه 


ا كو 
ات دين لمعن لي ام د 


وأحيانا ,نسب بعض المحاسن والكيفيا تالمخصوصة الي أتوجب 
تغيير النظم كالتقديم والتآخير والتاكيد وغيرها الىاللفظ مع انها راجعة 
الىالمعنى» و ذلك لأنها خصائص و زيادات ليست من اص لالمعنى فلم 
يطلقوا اسم المعانى عليها تمييزاً لاص ل المعنى مما هو زائد عليه. «فتوصلوا 
الىالدلالة عليها بأن وصفوا اللفظ فى ذلك بأوصاف يعلم أنها لاتكون 
أوصافا له من حيث لفظ . كنحو وصفهم له بأنه لفظ شريف» وانه قد 
زانْالمعنى» وأن له دساحة> وان عليه طلاوة» وا نْالمعنى منه فى مشثل 
الوشى» وانه عليه كالحلى» الى اشباه ذلك مما بعلم ضرورة انه لابعشى 
بمثلهالصوت والحرف»". 

فاذا عرفت ذلك فأعلم : 

١ل‏ انه حيثما يدل كلامالشيخ على انالفصاحة والبلاغة والبراعة و 
با شاكل ذلك »من :عيقات الكلفاطة أو المعا تق فهو يوز يد بهم التساتق الأول و 
ما ترتبهالنفس وبحعل لهالذهن رسما وتنسيقاء نم نتبعهاللفظ فى ذلك 
الترتيب . وحيث ينفى ان تكون من صفاتهماء اوينكر علىالذين يحتفلون 
بامرالمعنى ويلتقى م الجاحظ فى انالمعانى مطروحة فى الطريق يعرفما 
العربى والعجمى» والقروى والبدوى» بريد بالالفاظ الالفاظ المنطوقة و 
بالمعانى الاغراضن والمعانىالثوانى؟؟ 


5 دلائلالاعحاز» ١1.1-؟.؟.‏ 
»11 المصدر نفسه») م.؟. 
1 راجعالمطول») /؟. 


؟ه دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


ابسن كلام الشيخ فى الألفاظ المفردة ومعانها ولكن فىالنظلم 
والتأليف» لأنهما محورالفضيلة والمزية فىالكلامومرجع الاعجاز لاالألفاظ 
ومعانيها . والا” بلزم ان يحدث فى مذاقة حروف اللغة وأصدائها » وفى 
معنى «الحمد» و «الرب”» و «العالمين» و «الملك» مثلا اوصاف و 
مزابا لم تكن موجودة قبل نزو لالقرآن و ذلك محال"؟٠.‏ 

انالشيخ لابأبى ان تكون مذاقةالحروف وسلامتها مما ,تقل 
النطق داخلا ف ىالفصاحة وان تكون لها اثر ف ىالاعجازء ولكنه نكر أن 
تكون عمدة واصلا فى تفاضل الكلام وامرالاعجازا . 

لعل «نشارلتن»., قد الهم منكلامالشيخ فى هذا المقام حيث يقول: 
«نعم ان لبعض الألفاظ ف ىالسامع نغما اشجى من بعضهاالاخر» وبعصض 
الألفاظ أسلكس” فى «دالشاعر من بعضهاء واكثر اتساقا واسياقا فى الكلام 
الموزون . لكن هذهالعوامل كلها متصلة بجمالالألفاظالظاهرىالخارجى 
وهوجمال تافه شئيل إذا قيس بالجمالالباطنىالحقيقى» جسالالمعنى 
والفعؤر: الذى كويين :به اللنئلة عند كاننا وسامعها » 

جمالاللفظ ان زؤودى ما أريد له ان تردهه أداء كاملا مليئاً بالفوة 


والحماة»". 


معنى البالاغة 
البالاغة لغة : 
قل عرفت فمماأ سوق معنى «الفصاحة» لعة واصطلاحاء» واماالملاغفة 
ه١١‏ دلائل الاعجاز») 24555552 45.5 2555 1."ا) 5560؟. 
85 المصدر نفسه» /ا؟» ١.؟.‏ 


. ١ا/ فنونالادب»‎ ١7 
11 8, صا اعمط0‎ 2 


مقدمة فى الفصاحة والبلافة رك 


بلوغا وبلاغا : وصل وانتهى . . . وبلغ تالمكان بلوغا : وصلت إليه»و 
كذلك إذا شارفت عليه . ومنه قوله نعالى : فإذا بلغن أجلهن : أى قار بنه. 


البلاغة اصطلاحاً : 


لقدورد من أمراءالبيان وفرسانمضمار الأدب» ومن الأقواموالشعوب 
المختلفة» أقوالكثيرة وعبارات متعددة فى تحد بدالبلاغة و بيانالمراد بها. 

قال على (عليهالسلام) : البلاغةالافصاح عن حكدة مستغلقة وإبانة 
علم مشكل . 

وقالالحسن بن على - رضىالله عنهما ‏ البلاغة ايضاحالملتبسات» و 
كشف عورا تالجهالات بأحسن ما يمكن من العبارات . 

قيل للخليل بن أحمد : ماالبلاغة ؟ فقال : ما قرب طرفاه» و بعدمنتهاه. 
وقيل لبعض البلغاء :من البليغ ؟ قال: الذى إذا قالأسرعء وإذا أسرع أبدع 
وإذا أبدع حثرك كل” نفس بما أودع*. 

سئلابن المقفع : ماالبلاغة ؟ قال : البلاغة اسم جامع لمعان تجرى فى 
وجوه كثيرة . فمنها ما يكون ف ىالسكوت» ومنها ما يكون ف ىالاستماع» 
ومنها ما يكون ف ىالإشارة» ومنها مايكون ف ىالاحتجاج ومنها ما يكون 
جواباء ومنها ما يكون ابتداء» ومنها ما يكون شعراء ومنها ما يكو زسجعا 
وخطباء ومنها ما يكون رسائل . 

فعامة ما يكون من هذهالأبوا الوحى فيها والاشارة الىالمعنى؟؟!. 

1 نهابةالادب» /1/ك-86» راجعالصناعتين» ٠.6.55‏ 


ولع تيان والتبيسق 2123167١‏ وتو العناكين ‏ تن ١‏ 


65 دراسة ونفب فى مسائل بلاغية هامة 


قالالعتابى : كل من أفهمك حاجته من غير اعادة ولاحثيئسة ولا 
استعانة فهو بلبغ'؟'. 

وسألالمأموان الحسن بن سهل عن البلاغة فقال : ما فهمتهالعامة و 
رضتهالخاصة . 

وقال بعض الحكماء : الملاغة قول سر ستل علو معنى خطير ١1‏ , 

وسئل حكيم عن البليغ» فقال: من إذ! أخذ شبراً كفاه وإن أخذ طوماراً 
أملاه . وقيل فى تفسير البلاغة : الايجاز من غير عجز» والاطناب من غير 
خط 13 

و ذكرالحجاحظ انه قال بعضهم ‏ وهو من أحسن ما احجتبيناه و دو ناه: 
لابكو نالكلام ستحق اسم البلاغة حتتى سابق معناه لفظه» ولفظه معناه » 
فلادكون لفظه الى سمعك أسبق من معناه الى قلبك"؟1. 

فسثرالشيخ فى دلاثل الاعجاز هذا القول بانه لي سالمراد من اللفظ 
اللفظالمنطوق به لأنالقارىء أوالسامع إما عالم .يوضع اللفظ للمعنى أو 
جاهل» فإذا كان عالما بمعانىالألفاظ لايكون هناك تفاوت فى فهمالمعنى 
كما إذا كان جاهلا بها لابحصل أى نوع من العلم على السواء . ا 
به هو المعنىالأول الذى يجعل دليلا علىالمعنى الثانى» فمن شر طاليلاغة 
أن يكون ذلكالمعنى تا فى دلالته و واضحا فيها ولايحتاج الى 
كلفة وتآو"ل؟؟١.‏ 


المصدر نفسه ١/5١١ا.‏ 
1١‏ الصناعتين» /ا؟ . 

ا محاضر ات الأدباء ١/م0‏ . 
)اع انان والعتيين 110/1 
دلائل الاعجاز» 5.5 /9.؟ . 


مقدمة ف ىالفصاحة والبلاغة 36 


وقال ابوحيان : سألت أبا سليمان' عن البلاغة : ما هى ؟ فقا ل 
هىالصدق فى المعانى مع اتلاف الأسماء والافعال والحروف» وإصابة 
اللعة وتحرىالملاحةالمشاكلة برفض الاستكراه ومحا نبةالتعسف15١.‏ 

قل للفارسى +.ما التلاغة ؟ قال + ممزقةالفضل و الو ميل . 

وقيل للبونانى : ماالملاغة ؟ فقال : تصحيح الاقسام» واختيارالكلام. 

وقيل للرومى : ماالبلاغة ؟ِ فقال ١‏ حسن الاقتضاب عنداليداهمة 6 
والعغزارة يومالاطالة . ١‏ 

وقيل للمندى : ماالبلاغة : فقال : وضوحالدلالة» 22007 6 
وحسن الإشارة , 

وقال زر جمهر ان فضائل الكلام خمس ان نقصت منها فضبلة واحدة 
سقط فضل سائرهاء وهى: ان يكو نالكلام صدقاء وانيوقع موقعالاتتفاع 
به» وان ينتكلم به فى حينه» وان يحسن تاليفهم وان يستعمل منه مقدار 
الحاحة"؟١.‏ 
الكلام وقربالمأخذء وابجاز فى صواب» وقصد الىالحجحة؛ وحسن 
الاستعارة48١‏ 

فهذهالأقوال وان كان بعضها اشمل من بعض »6 لكن اكثرها لكيه 
على ناحية من النواحى التى تعنى بهاالبلاغة . اما على ناحيةالافصاح 
والابانة» أو ناحية الابداع والتأثير» أو ناحمة طو لالكلام وفصره) أو ناحية 


هه المقارسات» ٠5919‏ 
5 الموازنة ١/؟.؟.‏ 
117 البيان والتبيين ٠ 88/١‏ 
١4‏ الصناعتين» 27 . 


353 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الاتصال والا تفصال» أو ناحية تصحيح الاقسام ... » أوغيرها . ولاإبخفى 
ما فى بعض هذهالاقوال من ملام الشخصيئة الفردية أوالقومية» فمثلا 
نرى اليو نانى الذى ترعرع فى أحضانالمنطق والفسلفة» سر البلافة 
بتصحيح الاقسام واختيار الكلام . 

فاذا تركنا امراءالبيان وفرسا نالأدب نرى علماءالفن فسروها بما بلى: 

قا لالأمدى ( اسم م : البلاغة انما هى اصابةالمعنى وادراكالغرض 
بألفاظ سهلةعدية» سليمة من التكلف» لا تبلغ الهذرالزامد علىقدر الحاجة» 
ولاتنقص نقصانا يقف دونالغاءة ... 

فإن اتفق مع هذا معنى لطيف» أو حكمة غريبة» أو أدب حسن 
فذاك زائمد فى بهاءالكلام» وان لم ,بتفق فقد قامالكلام بنفسه واستغنى 
عنما ياوا 

وقال أبوهلالالعسكرئ (م.وس م : الملاغة كل" ما تبلغ بهالمعنى 
قلبالسامع فتمكنه فى نفسه كتمكنه فى نفسك مع صورة مقبولة ومعرض 
6 
فكأن «لاسيل آبركثرمئبى» بي حينما يشترط على الأديب فى ابصال 
تحاربه» ان سعث فى نفس القارىء صورة ماثلة لما فى نفسه؛ وان بحر”ك 
بواسطةالالفاظ خيال قرائه وسيطرعليه بحي ثتصبح تجاربهم بقدرالامكان 
تقليدا صحيحا لتجار به١"٠»‏ بريد ان يول اذالأدب لاينفك عن البلافة 
الى الدى ين الجر ميا 

وأمااللاغة عند الشيخ عبدالقاهر (74؛ ه) فهى تراد الفصاحة و 


حص يرو 





8 الموازنة ١/..؟-١.؟.‏ 
.1 الصناعتين ٠‏ أ. 
١٠١‏ قواعدالنقدالادبى» 2 . 


عد عع جا صمتمنلء معطم وع [[عع1,25 


مقدمة فىالفصاحة والبلاغة اه 


يعنى منها ما دعنى من الفصاحة . قال فى رد" من ادعى انه لامعنى للفصاحة 
سوى التلأوماللفظى» وتعددل مزاج الحروف حنىلا نتلاقىفى ا لنطق حروف 
تثقل على اللسان : «انا ان قصر نا صف ةالفصاحة على كو ناللفظ كذلكء و 
جعلناهالمراد ها لزمنا ان نخر ج الفصاحة من حيثز البلاغة ومن ان تكنون 


نظيرة لها» "5 . 
فهو لايذكر للفصاحة والبلاغة تعريفاً فنيئآً ولكن ,ستنبط من كلامه 
ما هو المراد بهما 


تقد انتقىالدكتور احمد بدوى والدكتور احمد مطلوب قو لالشيخ 
فى الفصاحة والبلاغة : «مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض من 
حلت العو | و تهون :وا خبوو | الا مقي ع الأغر اهن والقاسيةة وداموا 
ان يعلموهم ما فى نفوسهمء و يكشفوا لهم عنضمائرقلوبهم»6 ١‏ ونقلا نقلاه؟ ٠5‏ 
ححة على تحدبدالفصاحة والبلاغة عنده . ولابخفى ان كل” ما يدل عليه 
هذهالعبارة هو انالفضيلة والمزية فى الكلام ترجعان الى الفصاحة والبلاغة 
وأما ما هو كنههما فلايعلم من هذا القول . 

ولكن وجدت فى دلائمل الاعحاز كلاما اوضح وأبين فى تحدبد 
الفصاحة والملاغة مما نقله هذا نالأستاذان» و ذلك قوله : «وإذا عادت 
المعارضة الى جهةالمعنى» وكانالكلام بعارض من حيث هو فصيح و بليغ 
ومتخير اللفظ» حصل من ذلك أنالفصاحة والبلاغة والبلاغة وتخيراللفظ عبار عن 





خضاض :فى وجوه تكون معانىالكلام عليهاء وع.. وعن زرادات حدداسئى 


؟ 1١6‏ دلائل الاعجاز» /1؟ . 
هأ المصندر نفسية» ه” . 
1- علم البيان» ١‏ . مصطلحات بلاغية») 21 . 


مه دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


أصو لالمعانى . كالذى أربتك فيما بين «زدد كالأسد» و «كأن زبيداً 
الأسد» واذلانصيب للألفاظ من حيث هىالفاظ فيها بوجهمن الوجوه»*. 

فالبلاغة عندالشيخالعناية بتلكالخصائص والوجوه والزيادات و 
توكيتها حقهاة: وطن التى عرسم ليها بعوية اكلام واث ره ف المعتين ,داقو 
الحقيقة ليست البلاغة عنده غير مطابقةالكلام لمقتضىالحال . 

وأحيانً يشير الشيخ الى ما ذكره غيره فى حدودالبلاغة : من وضوح 
الدلالة» وصوابالاشارة» وتصحيح الاقسام» ويعندو ا لال والنظام» 
والابداع فى طريقةالتشبيهو التمثيل» والاجمال ثي التفصيل و وضعالقصل» 
والوصل موضعهماء وتوفيةالحذف والتأكيدو التقديم والتأخير شروطهما١"!.‏ 

وقالالسكاكى (؟ه) : «البلاغة هى بلوغ المتكلم فى تآديةالمعانى 
حدا له اختصاص بتوفية خواص التركيب حقهاء وإيراد انواعالتشبيه 
والمجاز والكناية على وجهها»”". 

وذكر اين الأثير بام 6 أشياء ثلثة واعتيرها الاص ل المعتمد علبه 
فى تأليف الكلام من النظم والنثر . وهى : 

. اختيبار الألفاظالمفردة كما تتخير اللآلىءالمتفرقة قبل النظم‎ ١ 

؟# نظم كل كلمة مع اختهاالمشاكلة لها كما يقترن كل لثؤلؤة فى 
العقد باختها المشاكلة لهاء لثلا بجىءالكلام قلق نافراً عن مواضعه . 

عب وضع الكلام فى موضع يستحقه» كما يوضع العقدالمنظوم على 
الرأس إذا كاناكليلاء وفىالعنق إذا كان قلادة . 

ثم قال : «فالأول والثانى من هذهالثلاثةالمذكورة هماالمراد 


ه١1‏ دلائلالاعجاز» .٠.؟.‏ 
5 المصدر نفسه» 237 . 
١17‏ مفتاحالعلوم» 197 . 





مقدمة ف ىالفصاحة والبلاغة وه 


بالفصاحة» والثلاثة بجملتها هىالمراد بالبلاغة»؟1. فالبلاغة عند ابناثير 
شاملة للالفاظ والمعانى وجامعة لاوصافهما . 

وقالالنويرى (+7 ه) : «فاماالبلاغة فهى ان لغ الترجل بعبارته 
كنه ما فى نفسه . ولايسمىالبليغ بليغا إلا" إذا جمع المعنىالكثير فى اللفظ 
القليل» وهو المسمى إبجاز]ة؟٠.‏ 

فالمفهوم من صدر هذاالكلام هو أنالبلاغة تعبيرالأدب عن كنه 
داقن فده اماس دز كتزن بوجر] ام لا ونان مكدر رد قل سيم 
آخرء وهو أنالملاغة عبارة عن جمع المعنى الكثير فىاللفظالقليل الذى 
يسمى ف ىالاصطلاحالإيجاز . والبلاغة علىالتفسير الأول شىء فى متناول 
الأدب نفسهء لأنه وحده يمكنه ان بدعى انه استطاع التعبير عن كنه ما 
فى نفسه لاغيره» إذ لايعلم كنه ما فى تفس الأديب إلا” شخصه . 

ولما استقرتالبلاغة كواحد من العلوم على بدالسكاكى» واتضحت 
معالمها جاءالقزوينى قسن م وقسم البلاغة إلى قسمين : بلاغةالكلام و 

وقال عن الأول : «و بلاغةالكلام مطابقته لمقتضىالحال مع فصاحته» 
وعن الثانى : «وفىالمتكلم:ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ» 17. 1 
يعنى من الحالالأمر الذى نتطلب منالمتكلم ان بأتى بكلامه على كيفية 
مخصوصة» ومن المقتضى تل كالكيفيكة . فمثلا انالاتكار حال تقنتضى 
تأيدالحكم وتأكيده؛ والتاكيد هو مقتضاها . فلا أظن أن” الأستاذ امين 


1 المثلالسائر» ١/؟؟1١.‏ 
4- تهابةالارب» 2/1 ٠‏ 
الايضاح مع شرو حالتلخيص »6 .١155‏ 





16 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الخولى اصابالحق حيث فسّر المقتضى والاعتبارالمناسب بانكار السامع 
وموافقته مثلااةا. 

ولما كانت بلاغةالكلام عبارة عن مطابقته لمقتضىالحال» فالمتكلم 
مع المخاطب كالطبيب معالمريض» فيجب عليه ان براعى حاله ويفرض له 
ما يناسب طيعة» ونتكلم معه على قدر يلاثم عقله» لأن لكل مقال مقاماً » 
ولكل كلام موضعاً . 

فمن وضع الألفاظ موضعها اذلايعبر فىمقامالمدح بالألفاظ المستعملة 
للذم» ولا فى مقامالذم بالالفاظ المعروفة للمدحء ولافى مقامالجد” بما 
هو يناس نالهؤل .وان لاستفمل ف والفعر والفرالادبى الفا ظ المتكلسين 
والنحويين والمهندسين ومعانيهم» والألفاظ التى تختص بها أهلالممن 
والعلوم"١.‏ 

قيل لبشكار : بينما تفولشعراً تثثير بهالنتقئع وتخلع بهالقلوب» مثل 
قولك : 
إذا ما غتضبنا غضبة متضكربة2 هتكناحجاب الشمس اوتمطر الدما 
إذا ما أعتر"نا سيكداً من قبيلة “لارى منبر صلكى علينا وسلما 

تأتى بالشىءالهجين المتفاوت وتقول : 

"أربائة رئة البيت) تصبب الخل فوالكزيت 
لهاعشردجاجات ‏ و ديك*” حسثن الصوت 

فقال : لكل وجه” وموضع» فالقولالأول جد" ؛ والثانى قلته فى 

ربابة جارتى» وأنا لا آكلالميض من السوقء و ربابة هذه لها عشردجاجات 


٠ 1885-198/6 مجلة كليةالآداب بالجامعةالمصرية‎ ١ 
٠169 ©2189 سرالفصاحة»؛‎ -5 


مقدمة ف ىالفصاحة والبلاغة 51١‏ 


قفانبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ 

, ١37 عندك‎ 

قال بشربنالمعتمر : «والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معانى 
الخاصة» وكذلك ليس ,نتضع بان يكون من معانىالعامة» 

وانما مدار الشف على الصواب واحراز المتفعة مع موافقةالحال وما 
كن كام مالفال" 

فإصابةالمعنى و وقوعه.فى موضعه من البلاغة» وخلافها قبيح بخل” 
بهاء ولهذا عيب على ابى نواس قوله فى صفةالأسد : 

كأنما عيثلكه إذا نظترت" بارزةالجفن » عين” مخنوق 

أنه وصف عين الأسد بالححوظ. وهى توصف بالعوّور. قالالراجز 
وكانبا كردن حرق رمه 

وعلى ابىتمام قوله.: 
رقيق” حواشىالحلم لو أن حلمه بكفيك » ما ماردت” فى انه تر"د” 
لأنه لايوصف الحلم بالترقة بل بالرزانة والرجحان. 

إعلم إنك إذا تأملت ما قيل فى ,تحدبدالبلاغة وتفسيرها رأيت ان 
قول اين المقفع أجمع :وأشمل من غيره» حتى مما ذكرهالقزوينى الذى 
لوحظ فيه ناحيةالمن والعلم بوضوح . لأننا إذا وقفنا عند تنفسير مطابقة 


٠. 155/9 الأغانى‎ ١6 
.ا155/١ ألبيان والتبيين‎ 1 
٠١١951١1١48 الصناعتين‎ 116 


515 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


والبيان» وجدنا أنهم بعنون منالكلام ما برادف الجملة التى هى جزء من 
اجزاءالييان وعنصر من عناصر التعبير . كأنالمطابقة تنحصر فيهاء والبلاغة 
تختص بهاء فدرسوا الجملة وعناصرها خبرا وانشاء» فصلا و وصلاء تعريا 
وتنكيراء ذكرا وحذفا فى علمالمعانى؛ والتشبيه والمجاز والكناية 
والتعريض فى علم البيان . 

فهذهالدراسة التى لا تتجاو ز الجملةوالصورة قاصرة فى مجالالبلاغة» 
لانها لاننحصر فيهماء إذ البيان أوالتعبير ليس كلهالجملة والصورة . فهناك 
يهنا الخراقة و الكل والنارةوالفنو نا لكذية قشر أو :قر كالخطابة 
والرسالة والوصف والحدل وغيرهاء والأسلوب. فالمطابقة لمقتضىالحال 
كما تعتبر فىالجملة تعتبر فيها جميعاء فلا تتم البلاغة والبراعة فى بيان إلا” 
إذا لوحظت تلك المطابقة فى جميع عناصره وأجزائه . لقد سبق أنالكلمة 
تحمل معها اضافة على معناهااللغوى إبحاءات كثيرة» فإذا صدرت من 
البليغ والعارف بمواضعها واستعملت على هدى من العقل والبراعة وقعت 
فى موقع لاإسد مسدها غيرهاء حتى انها تكون أبلغ كلمة وأحسن لفظقة 
بذلكالمقام . 

قال ابنرشد : «وإنما صار تالألفاظ والاصوات تفعل فى هماتين 
الصناعتين ‏ الخطابة والشعر ‏ هذاالفعل من أجل أنها تخيّل ف ىالمعنى 
رفعة أو خسّة» وبالحملة أمرآ زائداً على مفهوماللفظ» مثل غرابةاللمظ 
فائها تخيل غرابةالمعنى» وكذلك فخامته تخيثّل فخامةالمعنى . والنغم 
كذلك فيد فيه هذا المعنى»١١.‏ 

فلا أو افق مايقال من انالمطابقة لمقتضىالحال لاتتأتى ف ىالكلمة » 


5- تلخيص الخطابة 09؟ . 





مقدمة فىالفصاحة والبلاغة 1 


وأناللفظةالواحدة لا طلق عليها اسم البلاغة077 الاترى ان لفظة «ضيزى» 
فى قوله نعالى : «ألكم الذكر ولهالآنثى» نلك إذآ قسمة ضيزى» أبلغ كلمة 
من حيث مطابقتها لحالالمخاطبين الذين بدعون علىالله شيئاً نكراً وغربباً. 
آما البلاغة عند ابنالمقفع فهى أبسط آفاقا وأوسع اجواء» لشمولها 
موارد متعددة من التعبير» واعتيارها فى عناصر كثيرة من البيان» حتى 
انها تحطم قو ال باللفظ وتلتقى مع قوالب أخري كالسكوت والاستماع 
والاشارة» فربما تجد فيها معنى” وغرضا لاتجدها فى الكلام والألفاظ . لما 
ناك الاستكتد وفك هله من البوقانين اققال قط لبا توطنا جنا 
الشخص بكلامهء وهواليوم لنا سكوته أوعظء وقال ابو العتاهية : 
وكات" فى حياتك لى عظات*25 و أنتاليوم أوعظ” حي 
وأحسن وأبلغ من هذاالكلام كله قوله تعالى17: «وان" من شىءر 
إلا" سبح بحمده» ولكن لاتفقهون” تسبيحتهم)118. 
فلابن المقفع الفضل فى هذا المجال» ولهالسبق فى هذاالمضمار . 
ولبلغاءالغرب فىالبلاغة أقوال تشبه ما قال بلغاءالعرب قى اجمال 
المعنى وبعدالاشارة . قال لاهارب'١١:‏ «البلاغة هى التعبير الصحيح عن 
عاطفة حق» . 


11 المثلالسائر» ./1. 

ات ناسو اتيك 1 1ه 

. 1٠ الصناعتين»‎ 1-65 

.1 لاهارب 132206 ناقد فرنسى اشتهر بدروسهالادبية التى 
القاها ف ىالليسية وجمعها فى مجلدين بعنوان (ليسية) ولد سنة 1١955‏ و 


توفى سنة لما . 


51 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


وقال سورين'١١١:‏ «هىالفكرةالصائبة» ثم الكلمةالمناسبة» 1 

وقال لابرويبر"!: «هى نعمة روحية توليناالسيطرة علىالنفوس» . 

وتخيلها"" سنيك إلهآ مجهولا” فى صدرالإنسان . 

ويستخلص مما قيل فى تحديدالبلاغة وتفسيرها انالبلافة ملكة 
يثر بها صاحبها فى عقو لالناس وقلوبهم من طريقالكتابة أوالكلام؛ أو 
غيرهما كما اشار إليه اب نالمقفع . 

فالتآثير ف ىالعقول عم لالموهبةالمعائمةالمفسرة» والتأثير ف ىالقلون 
عمل الموه.ةالحجاذبةالمؤثرة وترجع الى هاتينالموهبتين عمليةالإقناع و 
تحريكالنفوس وبعث الهمم وتنشيطالطباع؟"'. وليس كل كاتب أو أدب 
بملكهاتين الموهبتين» الموهبة نوريقدذفهالله فىقلب من يشاء . قال جورج 
دهاميل : «وأنا استطيع ان أعددالكتاب الذين سلكون أن يجعلو نى أشعر 
بالجوع . فلقد نتحدث بعضهم عن كل” أنواعالطعام والولائم» ولقد 
يصفو نالصيد واللحوم و ...ولكتهم لايملكون إلا” ف هالنادر موهبة 
تحربك أعصاب معدتى واثارة غددهاء وعلىالعكس من ذلك ديكتئز 
5دعاء فهو مدهش فى هذهالمسألة ... لست أدرى ماذا يعمل لكى 
سيل لعابى فهو ليس بحاجة الى أى” احتيال . .انه يملكالموهية»*". 


1/١‏ سورين 500212 شاعر درامى ولدومات فى بارس سنة 
املا١ا.‏ 

1 لابروبير ع62:(نا2ة8 13 رع مدعل كاتب اخلاقى فر نسى 
ولد فى باريس سنة 11580 وتوفى بفرساى سنة 11565 ٠‏ 

1 سنيك عناك[عد56 أحد علماءالبيان فى رومة و والدسنيك_ 
الفيلسوف» ولد فى قرطبة سنة 5١‏ قب لالميلاد وتوفى سنة .7 بعده . 

5- دفاع عنالبلاغة» 419؟ ٠‏ 

ه17 دفاع عن الأدب 185 . 


مقدمة فىالفصاحة والبلافة 1 


وهذهالموهبة ترتكز على ركنين قويين لاثالث لهماء الاول : الطبع 
الموهوب الذى يشمل ملكاتالنفسالأربع» وهىالذهن الثاقب» والخيال 
الخصبء العاطفةالقوية» والأذنالموسيقية . ويلزم وجود هذهالملكات فى 
البليغ» ولاحيلة فى ابجادها لغير الخالق . 
الثانى : العلم المكتسب وادمان قراءة روائع عباقرةالفن والبيان و 
مطالعة تناج قرانحهم واذواقهم» واتقليب آثارهمالرفيعة وآدابهمالبليغة : 
فآلةالبلاغة فى الحقيقةالطبع البوهوب والعلم المكتسب'"2 فلاالطبع يغنى 
من العلم ولا العلم يعنى من الطبع . 
والحاصل اذالبلاغة هىالتآثير ف ىالعقول والقلوب» وايقاظالشعور 
والاحساس»ء واخراجالطبع من السأم والفتورء والبلوغ الى قرارةالنفوس» 
والاستلاء على مقاومة هوى السامع و رأه» ونقله عن حالته وامتلاكقليهء 
او ان شئت فقل : البلاغة ما بحمل معه هذهالصفات . روى أن شارا كان 
شاهدا حبنما انشد ابو العتاهية هذهالأييات فى مدحالمهدى : 
؟ثنثه الخلافةة” منقادةة إليه تجحكّرر” أذياتها 
فلم تك تصلح إلا له ولم تك يصلح إلا لها 
ولو رامهماأحد*غيره ‏ “ززثلزلت الأرض” زلثزالتهما 
ولولم تطعه نيات” القلوب امنا قبل" الله” اعمالهما 


قلما سمعها ,قال : اظروا الى امير الم منين هل طار عن اعواده"١"١؟‏ 


فالبلاغة تعنى بالقلون كما تعنى بالعقول» وتغذى الشعور والإرادة 


5 دفاع عنالبلاغة 24 . 
١/7‏ المثلالسائر ١/لا/ا1‏ . 


515 دراسة ونقد فى:مسائل: بلاغية هامة. 


كما تغذى الفكرء وتخاطب خالى الذهن كما تخاطب المسبوق بالإصرار أو 
الميل اوالعزم» وتنوجته الى فاترالطبع غير ناشط لحدديث وغير مرتاح الى 
رأى» كما تنوجه الى من لا يتكر كو زالأمر حقا ولكن ستثقله» ولاشك 
فى فضيلته ولكن سترذ له» ولانتردد فى كو نه عدلا ولكن يخيكل إليه انه 
يعارض نفعه.ويصادم هواه . فهى فى كل منهذهالمجالات تلبس ثوبا 
بناسبها» وتتلون بلون بلاثمهاء وتتأنى على شكل يرافقها . إذ الحالات 
النفسية التى تعرض للمخاطب أوالسامع مختلفة» والمقاومة فى هواه و 
رأبه أيضا متفاوتة فأحيانا تكون فاعلة كالمخالفة والإتكارء واعتساف 
الحكمء وخطل الرأى الثاءت باستمراز العادة؛ وفسادالوهمالقائم على قوة 
القرينة . وحينئذ بلزم ان تنعاون قوىالعقل على كسر هذهالمقاومة من 
طر يق البرهان . 

وقد تكو نالمقاومة متفعلة كالجهل اوالشك او خلوالذهن » ففى 
هذه الصورة لا يتحتاج المتكلم فى قهرها الى الوسائل البلاغيةالقوية . 

وقد تكو 1 المقاومة ضعيفة او معدومة من جهةالعقل» وقوية من 
الي فحهدالبلاغة 50 .بجحب أن يوجكه الى ناحيةالنفس بالتأثيرء 
لاالعقل بالإقناع والاثبات . 

وإذا كا نالسامع اوالمخاطب سامما غير مرتاح» بحب على صاحب 
البلاغة ان بوشىالحقيقة بخياله» وبحي ىالاسلوب بروحه حتى يدفم عنه 
السام وبحترك فيهالنشاط . وفى هذهالحال ظهر فضل البلاغة على الفلسفة. 

والأحوالالمعروضة أوالمفروضة للمخاطب اوالسامع ما هى إلا” 
اتقعالاتالعواطف فى النفسء أو اتجاهاتالخواطبر فىالذهن». وليست 





مقدمة فىالفضاحة والبلاقة 00000000000000 ' 7 


مقتضياتها إلا” الصور التى يهتدى إليهاالبليغ بطبعه و ذوقه فيؤثر فى تلك 
العواطف والخواطر كيفما شاءة"!١.‏ 

فالصور التى هتدى إليها البليغ» وصياغةالكلام عل حسب مايقتضيه 
المقام» وتنسيقالافكار وترتيبها فى قالب يليق بحالالمخاطب اوالسامع» 
شىء بحتاج الى مراعاة أمور عّدة» وملاحظة أسباب مختلفة من مشل 
حالاتالنفسءوالفنونالأدبية» والجملة» والصورة» وقواعدالنحو وغيرها. 
فالنظم البليغ والكلامالبارع» كا قتنف "ا على مر اغا ةانعد الأ مور وتنا 
على العناية بهذهالاسباب .. فليس الكلامالبليغ مولود مراعاةالنحو فقط» و 
لافضله ونقصه مقصوران عليه» إذ لكل من تلكالاسباب دخل فى فضل 
التأليف اوالنظم . 

ولكنالشيخ يعتقد انالنظم نتيجة ملاحظة قواعد علمالنحو وان 
المزية راجعة الى رعاية هذهالقواغد . فقال : «واعلم ان ليس النظم إلا” 
أن تضع كلامكالوضع الذى يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه و 
اصوله ... فلست بواجد شيئًا يرجع صوابه ان كان صوابا وخطوه ان كان 
خط الىالنظم ... الا” وهو معنى من معانىالنحو قد أصيب به موضعه و 
وضع فى حقه؛ أوعومل بخلاف هذهالمعاملة فأزيل عن موضعه» واستعمل 
فى غير ما ينبغى له6؟؟1. 

نعم إن كثيرأ من نواحىالنظم كالتقديم والتأخرء والتعريف 
والتنكير» والحذف والتكرارء والإضمار والاظهار» والفصل والوصل؛ و 
وخوهالخبر والشرط والحزاء والحال» وتمييزالأدوات بعضها من بعض 





4 دفاع عن البلاغة م#_/ا”؟ . 
89 دلائل الاعجاز» ٠.5055‏ 
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يرج الىالانحوء ولكن هناك نواحى أخرى كتوشيةالحقائق بالخيال» 
والنبض بالقوة والحيوة» والملأمة بين اللفظوالموضوعء وموسيقى 
الكلمات وتموجاتالاصوات . فهذهالنواحى لاتنصل بالنحو كما ان 
الصواب اوالخطأ فيها لايرجع إليه» وإنتما بتولاها الموهبة والطبع 
والذوق . 

ويمكن أن يقال إن عبدالقاهر لايفهم من «النحو» علمالإعراب بل 
يردد منهالعلم بالوصف الموجب للاعراب» ولهذا نتحول «النحو» عنده 
علما بلاغيًا يستحقالإهتمام والمجد عندطلبالمزايا فىالنظم . وايضا انه 
لابريد «ان ببدد كل جمال فى سبيل هذا «النظم» المبنى على مقتضيات 
علم النحو» كالجمالاللغوى» والجمالالمعنوى» والحمالالتصويرىالمبنى 
علىالاستعارة والتشبيه» انما يبريد منك مع اقراره بهذا الجمال التراجع 
الى عدة نواح فىالبلاغة» ان تراعى معهالنظم وان تجعلالفضل له فى 
النهاية» لأن مزيةالنظم تفوق كل"المزاياالجمالية»'8. 


موضوع البلاغة : 


إذا راجعت كتبالقدماء ف ىالبلاغة رأيت ان مباحثهم تدور حول 
الجملة والصورةالاديية» حتى انهم لما اتنهوا إلى اناللاغة هى مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال لم يخطوا خطوة الىالامام . فحاموا حول ما حام 
عليه أسلافهم» و درسوا الجملة وما عرض لها فىعلم المعانى؛ والصورة و 
ما نتنوع منها فى علمالبيان» كأن موضو عالبلاغة ينحصر فيهما» ومباحثها 
لاتتجاوز عنهما . 


6 بلافة ارسطو» 759851 . 
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ولقد عرفت عند رأى ابن المقفع فىالملاغة ان آفاقها واسعة»ء وان 
مسائلها تتناول قوالب مختلفة من التعبير والبيان» وتجرى فى طبيعةالجنس 
الأدبى كماتجرى ف ىأجزائها. فموضو عالبلاغة لابختص بالجملةوالصورة» 
لأنهما جزء من أجزاءالجنس الأدبى» الذى لايكتملالحكم عليه كما قال 
ارسطو ‏ إلا” بالنظر إلى طبيعةالجنسالأدبىوالموقف عامة'١1‏ . فإذا 
ندرس فى عملنا هذاء ثلاثة أشياء : 

. الحملة‎ ١ 

الصورة . 

#_ الأسلوب . 

ونخص كلا منها بباب بخصه . فلاندعى هنا اننا نأتى بما هو كامل 
لأنالكمال ليس إلا” لله وحده» بل نقول: ان ما لادر كله لاكتر>ككله. 


فائدة علمالبلاغة : 


لهذا العلم فوائد جليلة» منها معرفة دقائقالعربية والحصول على 
أسرارها . ومنها كشف القناع عن وجوه نكت كثيرة فى اعجازالقرآن . و 
فنها يرز العندمن الرذة والفنوان من الخطاء هو النان ومعها دوق 
روائع الأدب وتعترف مدى نجاحالأديب وتوفيقه . ومنها الإهتداء إلى 
مخاطبةالاشخاص بما يليق بحالهم . ومنهاالتعبير عنالمراد بحيث بلغ 
قرارة تفس السامع والمخاطب . 


01 النقدالأدبىالحديث؛ ؟م؟. 


1 دراسة وتقد أفى مسائل بلاغية هامة 
والمؤرخ» ولكل” كاتب أومتكلم أوخطيب أومدرس . فانه ينيرالسبيل 


امام هؤلاء جميعا ويعينهم على ان تكون آثارهم اللغوية مقيدة مؤثرة» 
تعة تغذىالعقول والشعور والأذواق)176. 


. ١9/ الاسلوب»‎ 5 


البا بالاول فى الجملة 


الفصل الأو "ل : منزئةالجملة من الدلالة والبيان 


إعلم إنالإنسان لايعلم حاجة أخيه؛ ولا.هتدى الى ضمير صاحبه ؛ 
ولادعرف ما فى قلبه» ولاددرك حبه وبغضهء علمه وجهله» صدقه وكذبه ء 
قبوله و اتكاره ؛ إلا منطربقالامارات والبيان . فالمعانىالقائمئة فى 
صدورالناس» والمفاهيم المتصورة فى اذهانهي» والمطالٍالموجودة فى 
نفو سهم » والأفكار المتعلقة بخو اطرهم» تبقى مستورةخفية» بعيدةمجهو أة» 
ومحجوبة مكنونة لاتتعرف ولاشدرك . وائما تكشف القناع عن وجوه 
تلك المعانىالقرائن والدلالات؛ وانما يحبى تلكالمفاهيم ذكرهم لما و 
اخبارهم عنها' . 

لم نع ر“ف سرائرالقلوب؛ ولم نتم التفاهم بينالناس ولم بتعارفوا » 
ولم سلغوا ذروةالعلوم والمعارف ولم تتمكتنوا تبادلالافكار والتجارب 
إلا” من طريقالدلالة والبيان . فكلما كان تالدلالة أوضح كان تالمعانى 
اظهرء والبلوغ الى قرارةالنفوس أ 


الدلالة والبيان : 


الدلالئة هى كو نالشىء بحيث بازم من العلم. بهالعلم بشىء آخر ء 


َه البيان وأ لتبيير. ١/ه‏ 5 
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والشىءالأول سم ى التدال أوالدليل» والثانىالمدلول . 

تنقسم الدلالة عندالجاحظ الى خمسة أقسام : 

الول دلالةاللفظ» وهى ما تعتمد على مقلع من الصوت» و 
تستخدم للابانة عن المفاهيم اللفظ” الذى يمتاز بهالإنسان من غيره . 

الثائى - دلالةالاشارة » فتكون باليد والرأس والعين والحاجب 
والتتكن: كما تكون بالسف والثوت إذا #اعدالفخصان : 

و رافعالسيف والسوط قد بتهد'د بهماء فيكون رفعهما زاجرا و 
مانعا كما يكون وعيدا وتحذيرا. 

وبجدالشخص ف ىالإشارة بالطرف والحاجب وغيرذلك منالجوارح» 
معونة كبيرة فى أمور يسترها على بعض الناس او بخفيها من جلسائه . 

قالالشاعر فى دلالةالإشارة : 
اشارةت" بطرف العين خيفة” أهلها ‏ إشارةة مذعئور ولم تتكلم 
فآبقنت” ان"الطرف قد قال مرحبا واهلا وسهلاك بالحبيبالمتيم 

وقالالآخر : 
العين* تبدى الذى فى نف سصاحبها ١‏ م'نالمحبّة او بغض إذا كانا 
والعين” تنطق والأفواه” صامتة* 2 حتى ترى من" ضمير القلبتبيانا 

اثالث دلالةالخط» فكفاك فى فضيلته قوله نعالى: «إقرأ و رنّك 
الاكر”م” الذى علّم بالقلم» علتّم الإنسان” ما لم يعلم»". وقوله عز” مسن 
قائل : «ن» والقلم وما سطرون»'. 

ومما بدل على الاهتمام شأ نالخط ما قالوا فى وصف القلم : 

. القلم أحداللسانين‎ ١ 


" العلق» ؟6 م»)". 


البابالأول ف ىالجملة رف 


؟ القلم أبقى اثرآ واللسان اكثر هذرا . 

ب اللسان مقصور علىالقريبالحاضر » والقلم مطلق فى الشاهد 
والغائب» وهو للغاير الحائن مثله للقائم التراهن . 

الرابع - دلا لةالعقدء وهوالساب دو ّْاللفظ والخط . والدليل على 
.فضيلته قولهعزوجتل: «الترحمن» علتم القرآن»خلق الانسان» علكمهالسان» 
الشمس والقمر بحسمان»*» وقوله تعالى : «هوالذى جع لالشمس ضباءء 
والقسر نور وقد وه شاول العنتبو اعد الننيى والسنان» ضاق اله نلك 
إلا بالحق»” . 

والحنات تسل على مظان كتبرة متناف بطليلة :ولوللا ترفة اليا 
تتعتى الخسان فى الذننا لما فهموا عن الله عزو حل معن الضاف فى الآخرة. 

الخامس - دلالةالنصبة » والمراد بهاالحالالناطقة بغبراللفظ » 
والمشيرة بغيراليد . و ذلك ظاهر فى خلقالسموات والأرض» وفى كل 
صامت و ناطق» وجامد ونام» ومقيم وظاعن» و زائمد وناقص . فالدلالة فى 
الموا تالحامد كالدلالة فىالحيوانالناطق» ولذلك قيل : «سل الأرض 
فقل : من شق أنهارك وغرس أشجارك» وجنىثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا 
أجابتك اعتبارا» . 

وقال خطيب بحان ْالاسكندر وهو ميت : «الاسكندر كان امس 
انطق” منهاليوم» وهو اليوم اوعظ” منه امس6١.‏ 

واما البيان نهو ما ندل" به علىالمعنى» ويعبر به عنالمراد» و 

؟ القلم» ٠1‏ 

؟-الرحمن؛ ١دهة.‏ 


ةن 
1 البيان والتبيين .86-75/١‏ 
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يتوسل إليه فى معرفةالحقائق . فباى” شىء ع نمك نالانسان على فهم 
المقاصد وافهامها ‏ فهو البيان كامنا ماكان نوعه وجنسه . «لأن مدارالامر 
والغاية التى إليها بجرى القائل والسامعء انما هو الفهم والإفهام»". 

فإذا كان البيان هو ما يدل" به علىالمعنى» فهو يتفق معالدليل و 
يصدق علئ ما يصدق عليهالدليل» فتجرى فيهالأقسام التى تجرى فىالدلالة 
كائمنا.ما كان عددها . فنرى -انْ”البيان عندالترمانى.اربعة اقسام : كلام» و 
حال» وإشارة».و علامة4. كأآن اقساءالدلالة عنده لاتتجاوز هذه الأربعة . 

والذى هنتم بهالبليغ من أصناف الدلالات وأقسام|البيان» وتعتند 
عليه الأديب فى فنو نه» و برتكز. عليه الخطيب فى ترغيبه وترهيبه» هو ما 
يزجع الى اللفظ ويمثت” إليه. . إذ به تكمل البيان وينتهى الى حدالاعجاز , 
وفبه يصحالاتيان بالسحرالحلال . 

0 آحادالبياناللفظى وما برجع الى دلالةالالفاظ «الخملة» او ان 
شكت :فقل : الحملة هى من أعتميع البياناللفظى والعمدة فبه» الأ نالبيبان 
كنا تكون «الجملة يكون باشم اوصفة» لكن ذلالتهما متناهية بخلاف 
دلالةا لجملةالمعتمدة علئالتأليف فليس لها نهاءة . ظ 





الجملة وعناصرها : 


0007 0 ص) : خير الئاس أفعئهم ناض . رك الصا 
0 احد كم وهوغضبان. «فخير الناس» فى المثال الاول وو «احدكم» 


ل[ المصدر نفسه .175/1١‏ 
4 النكت فى إعجازالقرآن» ١.5‏ 





البابالأول فى لجملة 5-7 


فىالثانى مسند اليه» و «اتفعهم» فىالأول و «لابقضين» فىالثائئ مسند . 
وتتكو"نالجملة من عناصر ثلاثة : 
١‏ الإسنادة» وهو النسبةالتامة بين الطرفين . 
عا ولد إليه» وسمىالمنسوب إليه . 
#ب المستد» فيسمىالمنسوب اضا . 


مو ارد المسند إليه : 


بأنى المسند إليه على الصو رالتالية : 
ات 135 لها عل تكن قو لقاترقا إلى دزوونفةا #ترس لمن الم ادن 
نسعى)» .١''‏ وقوله ايضا : «أراغب نت عن آلهتى با ابراهيم»١١‏ 
وقال جرير : 
فهيهات هيهاتالعقيق ومن به وهيهات خل” بالعقيق نواصله 
؟ صورة نائبالفاعل» كقولالنبى (ص) : «لابلدغالمؤمن من 
جحرمرتين» . ونحو ما مخلتد بالكدنيا دكار . 
علب صو زةالممتدا"7» كقوله تعالى : «وجزاء سيكئة سيكئة مثلها» '. 











فالإسناد كما بجرى فىالخبر بجرى فىالانشاء » فاذا انتهى الى 
الخكا كيرت نتن اشرق اوثقية ممه سس العلا المتكمل ظلينة خيا وف 
غير ذلك انشاء » فالخبر بلازمالحكم والابقاع اوالنفى والانتزاع» واماالانشاء 
فهو خال منها. فالخير تصددق والانشاء تصور.(راجعالمطول» مسحث الاسناد 
الخبرئ» وخر مبحةالانشاء » وعر وس الافراح فوالانتادالشبرى) : 

وأ القطض د 

٠.15 مرسم؛‎ ١١ 


1١‏ فالمبتدأ اعم من ان كون مبتدأ فوىالاصل والحال» أو مبتدأ 
سمه 
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وقوله ايضا : «إنالله خبير بما تعملون»؟!. 
مو ارد المسند : 


بقع المسند على الصو رالانية : 

١ل‏ صورةالخبر» اعم من ان يكون خبراً فى الاصل والحال» للمبتداً 
او لغيره» كقوله عزوجّل : «جزاؤهم عند رهم جنات عدن»١‏ . و قوله 
ايضا : «كنتم قوما بورا»١١.‏ او خبراً فىالاصل فقطء كقوله تعالى : «و 
لاتحسين”الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عندريئهم يرزقون»". 

؟ صورةالرافع للفاعل او نائبه» وهذا الترافع قد يكون فملا ء 
كقوله تعالى : «وبنصرك الله نصراً عزيزاً)»؟! و قوله : «قتلالإاسان ما 
اكفره)١١.‏ ْ 

وقد دكون صفة مبتدأة كما مر” فى : «أراغب» و «ما مخلّد» وقد 
يكون مصدرا ومفعولا مطلقاء نحو سعياً وراءالخير . كما قد تكون اسم 
الا :نيح دعن نكا لعزا لاوم يكن الققال! : 

وتعرض للحملة باعتبار كل” من تل كالعناصر احوال واعتبارات » 





ف 
فىالاصل فقط . 
1 الشورى» 351 ٠.‏ 
1 مائدة ؛ لا. 
1 الميئنه» لمم. 
الفتس» ؟1. 
1١‏ العمران» 159 ٠‏ 
1 الفتح» 0 


5 عبس» /101. 


البابالآول فىالجملة كل 


فيلزم على صاحب البلاغةالاهتمام بشأنهاء والاعتناء بامرهاء وتطبيق الكلام 
وام بإأمتجار التجدلة كلها الأمنينا ذا اتطلنك مي لخر فتمرضن لها 
مناسيات اخرى تستحق الالتفات إليها والعناية بها أيضا'” 


الفصل الثانى : الجملة الخبرية 


تنقسم الجملة من حيث انه يقصد بها حكابة شىء ف ىالخارج ام لا » 
الى قسمين : خبريّة وانشائية . 

فالخبرية» ما كان لنسبته خارج قصدت حكايته» كقولك : افارت 
التريحالغبار . فاثارةالتريح للغبار اوعدمها شىء موجود فىالخارج» سواء 
تلفظت بذلكالكلام أم لا . فإذا اخبرت به فلاتريد انشاء مدلوله فى 
الخارج» بل تقصد منها حكاية ذلكالواقع» وافادةالمخاطب ما جرى فى 
نفس الأمر . 


يلق ىالخبر فى الأصل لافادةالمسخاطب ا والسامع شيثا لم يعلمه من 
قبل» فهذهالفامدة ان كانت راجعة الى منطوق الحملة وصليها تسمى «فائدة 
الخبر» كما اذا اخبرت شخصا بخبر لم دكن عالما به» كأن تقول له: 
غزوةالبدر وقعت فىاليومالسابع عشر من شهر رمضان . 








"٠‏ راجع مفتاحا لعلوم» وبث/ء 


ا ا 0 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


وان كاي الناقية وعد البو ااه يقري الحولة ومفييهاة امو 
«لازم فائدةالخبر» كأن اخبرت شخصا بخبر كان معلوما له» وقصدت به 
افادةالمخاطب انك عالم بذلكالخبر ايضا . 

وقد تخرجالجملةالخبرنة عن اصلها فلايقصد بها الإخبار والاعلام» 
فترد لأغراض اخرى سوى افادةا لحكم او لازمه»ء تنعرف بالذوق من 
السياق والقرائن . منها : 

اتنا اتلباو لتكت كتقو له شه لى مدكانة عق النزأء سيان 3 وى" 
إنتىوضعتها أنثى»١".‏ فانها كانت ترجو أن تلد ذكراء ولكن خاب رجاؤها 
50 

؟# اظهارالضعف والخشوعء كقوله عزوجٍل حكابة عنن زكريا 
عليه السلام : «رب"» إتى وهن العظكم” منى»". 

ع التذكير بتفاوتالمراتب» كقوله تعالى : «لاستوىالقاعدون 
من المؤمنين» " فهذهالابة تذكرة بتفاو تعظيم بين مرتبةالقاعد والمحاهدء 
حتى ,نتأنف القاعد ونترفع بنفسه عن انحطاط منزلتة ". 

4 الاستعطاف والاسترحام» كقو لالشاعر : 
المى عبدك العاصى أناكا. مقراً بالاذنوب وقد دعاكا 

ه# اظهار الفرح بمقبل والشماتة بمديرء كقوله تعالى : «جاءالحق 
و زهقالباطل»”'. 


1١‏ آالعمران»"”7. 

٠.1 مريم»‎ 5 

«5ك' النساء » م6؟و. 
5'_ المطول» 59 . 

هه" بن ىأسر أثيل »6 أم/. 


اباب الاول ف الله ل ا ل لل / 


التحذيرء نحو «أبغض الحلال الىاللهالطلاق» . 
٠‏ /ا# التو بيخ» كقولك للعاثر : «الشمس طالعة»)١"..‏ 
فالجم لالخبربة ف ىالأمثلةالمذكورة مستعملة فى معناهاء لكن لا 
للاعلام والاخبار.الذى هوالاصل فيهاء بل لأغراض أخرى غيره . فالظاهر 
ان هذا الاستعمال لابعد منالحقيقة» بل من الكناية |والمجازالمرسل"" : 
نه جاء على خلاف الاضل الذى قرر”ه عرف اليلغاء . 


تقسيمالجملةالخبرية باعتبار حا لالمخاطب : 


تنقسم الجملةالخبرية التى بقصد بهاالاعلاموالاخبار» من حيّث موقف 
المخاطب أمامالغرض منها إلى أربعة اقسام . 

١‏ ابتدائية» وهى ما كا نالمخاطب خالىالذهن منالحكم والتردد 
فيه ففى هذهالحالة لابحتاجالكلام الىالتاكيد . كقو [النبى (ص) : 
القناعة مال لاينفد” . 

فالخبر إذا واجهالذهن الخالى والقلبالفارغ فكثيرا ما يتمكن فيهما 

ونتلقى بالقبول . فما أحسن قو لالشاعر : 
عرفت هواها قبل أن أعرف الهوىي2 فصادف قلء_اخاليا فتمكنا 

؟ طلبية» وهى ما كانالمخاطب متردداً فىالحكم وطالباً له ؛ 


هه ييه 


بمؤكد من أدواتالتأكيد» مثل إن" وغيرها . نحو : «إن” غنى نفسك 


51 راجع حواهر البلاغة»؛) مه. 
/17؟- راجع جلبى على لمطؤل» هم" : 


ْم دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


فى اليأس»)؟". 

قال الشيخ فى دلائل الاعجاز : «فإذا كا نالخبر بأمسر ليس للمخاطب 
ظن فى خلافهالبتة» ولايكون قد عقد فى نفسه انالذى تزعم انه كائمن 
غير كائن » وانالذى تزعم انه لم ,يكنء» كائن» فانت لاتحتاج هناك إلى 
(اإن"» وانما تحتاج إليها إذا كان له ظن فىالخلاف» وعقد قلب على فى 
ما تثبت» او اثبات ما تنفى . ولذلك تراها تزداد حسنا إذا كانالخبر بامر 
سعد مثله فىالظن» وبشىء قد جرت عادةالناس بخلافه)"". 

+ اتكارية» وهى ما بقصدالمخاطب خلافه ويك رالحكم الدذدى 
تضمنه الخبر ويقاومه بالترد . فيجب تقويةالكلام بالتاكيد» ويتفاوتالتأكيد 
قله وكثرة بحس بالاتكار شكّدة وضعفا . 

فكلما ازداد فىالانكار زيد فىالتأكيدء كقوله تعالى حكابة عن 
رسل عيسى (عليهالصلاة والسلام) لما كذيوا فى المثرةالأولى: «إكا إليكم 
مرسلون»'' متوكدا «بإن» والجملةالاسمية . وفىالمرةالثانية : «ربنا 
بعلم إنا إليكم لمرسلون»١"‏ مؤوكدا بالقسم وانء واللا”م» والجملةالاسمية؛ 
لمبالغةالمخاطبين فىالاتكار"". 





_ هذا مصراع من قول ابىنواس : 

عليك باليأس منالناس) إن غنى نفسك فىالياس 
دلائل الاعجاز» .0؟ . ْ 
.لا باسين» ٠16‏ 
الا ياسسين» 11 ٠‏ 


؟لا التلخيص معالمطول» 68-51 . 


البابالأول فىالنجملة : ١م‏ 


والأصل فىالتقسيم الى هذهالاقسام جواب ابىالعباس'" للكندى؟" 
المتفلسف لما ركب اليه وقال له : انى أجد فى كلامالعرب حشوا حيث 
بقولون عبدالله قائم» وإن عبدالله قائم» وان عبدالله لقائم . فالمعنى فيها 
واحد والعبارات متكررة . فقال ابوالعياس: ب لالمعنى ايضا متكررء لان 
الأول اخبارء والثانىجوارسؤالسائل» والثالثجواب عن اتكارمنكر"'. 

تنشيطية » وهى ماكانالمخاطي عارفا بمضموزالخبر» ولكن 
ستثقله؛ وعالما بغرضه وافادته ولكن اكتنفهالفتورواسامة فلاتجد فى 
نفسه ميلا و رغبة الى مضمو نالخير وتسليما له . فيجب على صا حب البلاغة 
فى هذهالصورة توشية حقيقةالخير بالخيال والاستمداد منالصورالبيانية» 
وبعثالحياة والقوة فيه» والاهتمام بما يؤثر ف ىالنفس اكثر من العقل . 
كأن تقول لمن يعرف منزلةالصلاة فىالتشريع الاسلامى ولكن ستثقلما : 
«الصلاة معراجالمؤمن» : 

فهذا القسم مما لم نجده فىالكتبالبلاغية» ولكن أضفناه من عندنا 
متكثاً على الدذوق والاستنباط . 

اعلم أن تطبيق الكلام على تلكالأحوال التى اكتنفتالمخاطب فى 
الحقيقه و نفس الآمر» سمى اخراجالكلام على مقتضىالظاهرء «واثه فى 
علم البيان يسمى بالتصريح)' '. 


#عن يوون اننا عاتن أو السدر ده ابو كانا مها مدرون:: 

هو بعقوبين أسحاق الكندىالمترجم من نسل الأشعث بن قيس 
رض الله عنه ٠‏ وكان عظيم المنزلة عندالمأمون وابنه احمد» وله نحو مائتى 
تأليف ما بين كتاب و رسالة فى جميعالعلوم . 

ه؟ راجع دلائل الاعجاز و ذيله» ؟2؟ . 

1ت مفتاحالعلوم» كم . 


5م دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


وقد بلقىالكلام الى مخاطب لم تلاحظ حاله فىالواقع» بل طبق 
الكلام على احوال إدعائية له» فيسمى ذلك التطبيقالإخراج على خلاف 
مقتضىالظاهر» «وانه فى علمالبيان يسمى بالكناية»"'. 

واخراجالكلام على خلاف مقتضىالظاهر بأتى على وجوه : 

١ل‏ اننزيل العالم بالخبر منزلةالجاهل » اوالسائل» اوالمنكر» وايراد 
الكلام مجردا عن التأكيد اومئ كداء استحسانا أو وجوبا . كأن تقول لمن 
تعرف وجو بالصلاة ولكن لابجرى على علمه : الصلاة” واجبة” » او إن 
الصلاة واحبة» أو إنالصحّلاة لواجبة . 

»أ تنزيل خالىالذهن منزلةالسائ ل المتردد» وتاكيدالحكم سؤ كد 
استحسانا كقوله تعالى : «وما ابر”ىء تفسى إنتالنفس لأمّارة” بالسوء»"؟ 
وقوله ايضا : «وصل”عليهم إن" صلاتتك سكن” لهم" او تنزيله منزلة 
المنكر إذا لاح عليه شىء من اماراتالانكار» وتاكيدالحكم بمؤكد او 
مؤكدات وجوبا . و ذلك مثل قول حجّل بن تضئلةالقيسى : 


جلاشتيقة نارفا ريس ١‏ شومه تو ينع 
فشقيق لاينكر وجودااترمح فى بنى عمه » الا" ان مجيئه واضما 
وه ضار لدر شي وار مريهتير اذ 1ن رحو لالج للم 
تنز يل المترد”د منزلة خالىالدهن» اوالمشكرةه وابرادالكلام 
محردا من التأكيد اوم كداً و<وبا . كقولك للسائل عنالوحدةالاسلامية 


هت المصدر نقفسه»6 الى ٠.‏ رأاجع لتوجيه هذه الكنانة «المطول مع 
حداشيةالسيد» ؟هم. 
25 بوسف؛» "ام. 


البابالاول ف ىالجملة ,8م 


المنشودة : الوحدةالاسلامية قريبة» او إنالوحدة لقرمة . 

4 اننزيل المنكر منزلة خالىالذهن؛ اوالمتردد» وايرادالكلام 
مجتردآ من التاكيد او مؤكدا استحساناء إذا كان امامالمنكر شواهد و 
دلائل إن" تأملها ارتدع عن اتكاره . كقولك لمنكرالاسلام : «الاسلام 
حق» من غير تأكيد» تنبيها على انالحكم واضح لاستحقالاتكار» وانه 
وحن امفاري لانن و احلائن در على بريد لك وذ من ادل 


تأمل ودقة'. 
تقسيم الجملة :اعتبار الدوام والحدوث : 


تنقسم| : لحملة من حسث إفادةالد وام والحدوث الى 8 فسممم*' : اسمية 
فهذا النوع منالجملة ثُفيدالثبوت بأصلالوضع» والتدوام بحسبالقرائن 
والمقام . 
النخيل” عيشة الفقراء, وتحاستب” فى الآخرة حساب الأغنياءا. 

فهى تفيدالتحِكدد والحدوث على أخصر وجه:ء لتضمنهاالفعل الد”ال 
اا 

ليس فن” من فنو نز الأدب» اوصنف من صنو ف البيان بختص بالجملة 
.؟- راجعالمطول مع حاشيةالسيد» 4696 .م . 
|[ ؟- معتبس من كلام على (عليهالسلام) ٠‏ 


00 دراسة ونقد فى مسائل بلافية هامة 


الاسمية اوالفعلية . بل انهما تتعاقبان وتنواردان فى انواع البيان واقسام 
الأدب» غير ان"الاسمية اكثرملائمة للمدحوالذم» ولوصف الأشياءالحامدة 
والعقاءق القاعة» كناان العاية اين كاذ لسار ووفك الخرون 
والقتال» وسانالمغامرات والبطولات . 

فالجملةالفعلية تمتلىء بالقوة والحيوية» وتزخر بالحركة والجدة» 
تنشو :الى التشثر والتطورة كا قنادق اللعدوت والتحتول. 


الفصل الثالث 


فى الجملةالإنشائية » وفيه مباحث 
المبحث الأول - فى تع ريف الانشائية وتقسيمها : 


الإنشائية » ما لم يكن لنسبته خارج قنّصدت حكايته» نحو : كو نوا 
وماحدث فى نفس الامر» ب لالمراد إحداث مدلوله» وهو طل ب التعامل 
رعاش كديا 
بالحثربةالقاثم بالنفس» صار الكلام خبرا محازا . ومعناه حينئد : انا طالب 
تعاملكم بالحترية فى التدنيا"ة. 





اواج حاغوةا لست قن سان المسشعطين ا رقنة أي) / 8 


الاب الأول فىالجملة ه48 


تنقسم الجملةالإنشائية إلى قسمين : طلبية وغير طلبية . فالثاني ما 
كان خاليا من الاستدعاء والطلب» و ذلك مثل جملةالقسم» وجملة رب" 
(انشاءالتقليل) وجملة كمالخبرية (انشاءالتكثير) وجملة افعالالمقاربة 
الرجائية» وجماة افعالالمدح والذم» وجملة صيغ التعجب؛ وجملة صيغ 
العقود . 

فهذهالجمل لاتستدعى مطلوبا غير حاصل وقتالطلب» ولاتتطلب 
شيئا غير موجود عندالتلفظ بها . فهى دائما خالية من الاستدعاء والطلب و 
ما يرجم اليها . ١‏ 

ولما كان تالمباحثالبما نب ةالمتعلقه بها قليلة» وايضا ان اكثرها اخيار 
نقلت الى الإإنشاء 4 لم تم بها البلاغيون ولم بدرسوها"؟. 

والاول - وهوالطلبية ‏ ما استدعى مطلوبا غيرحاصل وقتّالطلب» 
أعم من ان يكون غير حاصل اصلا اوغيرحاصل فى اعتقادالمتكلم» ضرورة 
امتناع تحصيل الحاصل . فاذا ورد تالحملةالطلبية و كازالمطلوب بها 
حاصلاء آخر ج ذلكالطلب على خلاف مقتضىالظاهر . 

والمعروف اذ(الطلبية تتنئوع الى خمسة انواع: الاستفهام» والامرء 
والنهى» والنداء والتمنى؟؟. لأنالمطلوب اما ممكن الحصول اولاء والثانى 
الم ؛ 


ع المطول» ؟؟؟ . 
55 أماالعرض والتخضيض» فهما مولدان من الاستفهام و راجعان 
اليه . 





1 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


استدعى حصو له فى الخارج» فان كان اتنفاء فعل» فهوالنهى . وان كان 
شوانه» فان كان باحدى حر وف النداء فهو النداء» والا فهوالامر". 

لم نتفقالقوم على هذهالانواع» فمنهم من زاد قسما آخر وهو 
الترجى» ومنهم من 8 «التمنى» بناء على انالعاقل لابطلل ما بعلم 
الذى هو صوت يمتف بهالانسان وان كان بلزمها». 


المبحث الثانى ‏ الاستفهام : 


الاستفهام» هوطلب حصو [صورةالشىء ف ىالذهن بادو ات مخصوصة» 
اعنى : أء هل» ماء من» اى”) كم كيف» أين» انى» متى وانان . 

وطلب حصول صورةالشىء بع التصور والتصديق» لانالمطلوب 
بتلكالادوات ان كان صورة وقوع نسبة بين امرين اولا وقوعها فهمو 
نصديق» وان كان صورةالموضوع اوالمحمول اوالنسبة فهو تصور . 


انقسام أدو ا تالاستفهام : 


تنقسم ادوا تالاستفهام باعتبارالمطلوب بها الى ثلاثة أقسام : 
١‏ ما يطلب بهالتصور والتصديق» وهو الهمزة . 

؟ ما يطلب بهالتصديق فقطء وهو «هل» . 

م# ما يطل بهالتصور فقط» وهو بقية أدواتالسؤال . 


ه؟ة المطول* 154؟5؟0/5؟؟. 
1 جلبى علىالمطول» ١175‏ وحاشيةالدسوقى 578/9 . 


البابالأول فى الجملة ع/ 





«أ» 

تخت ص الهمزة بين ادواتالاستفهام باستعمالهما لطلبالتصور 
والتصديق. فهىتارة تستعمل لطلبالتصديق بوقوع نسبة تامة بي نالشيئين» 
اذا كان اصل الحكم مجه ولا عندالمتكلم . كقولك فىالجملةالاسمية : 
أشعبنا سعيد ؟ وفىالحملةالفعلية : أفاز شعبنا ؟ 

فالمطلوب بالهمزة فى هذينالمثالين حصول انقيادالذهن واذعانه 
بوقوع سعادةالشعب وفوزه» اولا وقوعهما . 

وتارة تستعمل لطلسالتصور وادراك غيرالنسبة » كقولك فى طلب 
المسند اليه على وجهالتعيين . أعلى خطباليوم ام سعيد ؟ اذا كنت عالما 
بوقوعالنسية والقاء خطابة فى جاب شخص ماء ولكنك جهل تالسشند 
اليه على وجهالتعيين . وفى طلب 'نصورالمسند على وجهالتعيين : اعلى 
فىالصف” ام ف ىالمكتب ؟ اذا كنت عالما بوقوعالنسبة وحصول على فى 
واحد من المحلين لا علىالتعيين» فتطلب بهذا القول تعيكن المسند . 

فان قلت : ان مقتضى كو نالهمزة فىالامثلةالمذكورة لطل ل التصور 
واذالمتكلم عالم بوقوعالنسبة» تاخثر التصور عن التصديق» مع أنه قدتقرر 
فى موضعه انالتصديق مسبوق بالتصور . 

قلنا : انالمطلوب بالهمزةالتصور على وجهالتعيين لا على سبيل 
الاجمال"؟» وهذا متاخر عن التصديق على سبيل الاجمال . وسبق التصور 
علىالتصديق انما يكون اذا جربا على ونيرة واحدة من الاجمالوالتفصيل. 
فالتصديق بوقوع خطابة لعلى او سعيد لاعلىالتعيين مسبوق بتصور 
شخص ماء كما انالتصديق بوقوع خطابة لاحدهما معيئّنا مسبوق بتصور 
المسند اليه علىالتعيين . 


1 راجع حاشيةالسيد» 718 . 


4م دراسة ونقه فى مسائل بلاغية هامة 


فهناك نصور ان وتنصديقان مختلفان فىالتعيّن وعدمه؛ء واللاجمال 
والفمرودية ,و السور و سيد يق فلن ريع الاسبال فى الكل اليد كتيور 
حاصلان قبل السئال؛ فلا يتوجه اليهما السئوال والا” بلزم تحصيل الحاصل. 
واماالتصور والتصديق على وجهالتعيين فلا تتحققان الا” بعداسؤ ال . 


فان قلت اذا كانالتصور والتصديق على وجهالتعيين يتحققان بعد 
السؤال» فما وجهالاقتصار اذا على كو نالهمزة لطلسالتصور ؟ 

قلت أن تضورالميضد الية او السك علن وه التعيية هر اليقصييوة 
للسائل» بقرينة أءالمتصلة» وأما التصديقالخاص فهو حاصل غير مقصود**. 

والفرق بين الاستفهام بالهمزة عن التصور والتصديق» من وجهين : 

لفظى» وهوانالاستفهام عن التصور يصلحلأن بقع بعده «امالمتصله» 
واماالاستفهام ع نالتصديق فلا يصلح الا «لامالمنقطعة)!*. 

ومعنوى» وهو اذالتردد والشك ف ىالاستفهام عنالتصور يبرجعان 
الى تعيين احد طرف ىالجملة؛ وفىالاستفهام عن التصديق يرجعان الىالنسبة 
بينهما من حيث الثبوت اوالنفى'”. 


احكام الهمزة : 
ْ: نحتص الهمزة باحكام» منها : 


حاشيةالدسوقى») 7191/9؟. 

48 وم_و_الفرق بينالمتصلة والمنقطعة» انالمتصلة تكون دائما 
مصاحصة للاستفهام») اما لفظا ومعنى نحو أازيد قائم ام عمرو؟ او لفظا فقط» 
نحو : سواء على أزرتنى ام هجرتنى ٠.‏ فالاستفهام فيه لفظى فقط . 

واما المنقطعة فانها بصح ان لابقع بعدهاالاستفهام لالفظا ولامعنى.٠‏ 


س» 


الا بالآول ف ىالحملة 5 


١‏ جواز دخولها علىالجملتين : الاسمية والفعلية» ولكن دخولها 
على الحملةالفعلية أكثر . 

؟ مجيئها - كما سبق لطلبالتصور والتصديق . 

ابلاءالمسؤول عنه لها فى طلسالتصور أوالتصديق» كقولك فى 
الس ال عن الفاعل أوالمسند إليه : أأنت” قلت ؟ وفىالسؤرال عن المفعول : 
أركك نسيت ؟ وفىالسؤال عن المسند : أتركت” واجبك” فى حق أ بنانئك؟ 
إذا كنت عالما بوقوعالنسبة» ولكن جهلتالمسند على سبي لالتعيين 

اذا حلت آمل النسة وأوك ان ونال عنهاء :تاق ذه العيلية 
ايضا فىاسؤال . 

فإن قلت : ان ابلاءالمسؤول عنه للهمزة فى طلب تصورالمسند او 
المسند إليه أو شىء من متعلقا تالفعل ظاهر»ء إذ لكل منها لفظ ندل عليه و 
سكن ابلاؤه للهمزة . 

واما اذا كانالمطلوب بهاالتصديق» فأمر ابلاءالمسؤول عنه للهمزة 
غير ظاهر» لانه ليس للنسية لفظ واحد بخصها حتى يمكن ان بلىالهمزة . 

واجيب بانه لما كانالغرض من السؤؤال بالهمزة عن التصديق» السؤؤال 
عن حالالسية وهى جزء من مدلوالفعل» فناسب ان بجىء الفعلالهمزة 
فى هذهالصورة ايضا كما بقع بعدها فى صورةالسؤال عن المسندا* . 

ولكن اقول : اناللفظالدال علىالنسبة اوالتصديق» هو مجموع 
المسند والمسند اليه» فلانسلم ان امر الايلاء عندالسؤرال عنالنسبة غير 


جد 

(راجع عروسالافراح ؟/17؟5). 
.هه حاشيةالدسو فقى6 5/1 : 
١ه‏ راجع حاشيةالدسوقى 507/9 . 


ظاهر» لانه كما نتحقق امرالابلاء فى طلبالتصور باإبيلاء لفظالمسند او 
المسند اليه للهمزة» نتحقق فى طلبالتصديق بابلاء مجموع مايدل عليهما 
للهمزة . ولا فرق فى ذلك بين ان يتقدمالمسند اوالمسند اليه» اذالمراد 
بالايلاء للهمزة فىالسؤال عنالتصديق» ان لابقع بعدالهمزه شىء آخر 
غير النتة:اوالمليد الدامن قل ”تتعلقات الفعل : 

4 جواز دخو لها علىالمثبت والمنفى» كقولهتعالى: «أأنت قثلثت”> 
للنكاس "”...؟» و «أتم,* ايك" أليكتى”؟)*. 


ه# جواز حذفهاء سواء تقدمت على ام كقول عمربن ابىربيعة : 
ددالى“منها معتصم” حين جمكرت* 22 وكف؛ خضيب” *زسّتّت" ببنان 
فو الله ما أدرى وان كنت”* داريا ع رمي نالجمر ام شمان 

فأراد أبسبع, “رميئن” ام بشمان ؟ 

او لم تتقدمها» كقولالكمينت : 
طربت” وماشوقاالىالبيض أطرب” ولا لعبا منتى و ذوالشيب يلعب؟ 

اراد : أذوالشيب يلعب ؟ 

تمامالتصدير» وذلك الأنها لاتذكر بعد «ام» للاضراب كما 
يذكر بعدها غيرها . 

ولأنها تقدم على العاطف إذا كان واواء اوفاء”» او ثم ٠‏ نحو : أولم 
بنظروا ؟ أفلم يسيروا ؟ أثم إذا ما وقع آمنتم ؟ 

واما بقية آأدواءتالسؤال فتتأخر عن حروف العطفة*. 

؟ه_المائدة؛ 115. 

؟ام س» 1٠١‏ . 

كفت واجع مق اللنيتة و . 


الا بالأول فى الجملة 4١‏ 


«هل» 5 

تمتاز «هل»بين أدواتالسؤال بآنها لطللسالتصديق فقط» نحو : 
هل هل قدم المسافن ٠ ١‏ ؟ ف ىالجملةالفعلية» وهل سيبو نه مدفون شيراز ؟ فى 
الحملةالاسمية . 

ف «هل» فى هذنن المثالين تفيد أن اصل الحكم فيهما غير محقق 
الثبوتعندالمتكلم» فيشك فىثبو تالقدوم للمسافر وكذا فىدفن سيبويه 
بشيراز» فيستفهم بها ليحص ل التصديق عنده . 

ولأن اصل «هل» لطل ل التصديق وافادة ان اصل الحكم مجهو ل عند 
المتكلم» وجب ان لا تكو نالجملة التى سئل عنها ب «هل» بحيث تدل 
على ان العلم شبوت اص ل الحكم حاصل . وبتفرع من هذا الاصل امران : 
احدهما » امتناع مثل هل فاز باللذةالحسور ؟ امالحبان ؟ لان «هل» تفيد 
ان اصلالحكم مجهولء ولكن «ام» المتصلة التى وقع بعدها المفرد ؛ 
تدل على انالمطلوب بالاستفهام تعيين احدالامرين معالعلم بشبوت اصل 

والثانى» قثبنح مثل : هلالكتاب” قرأت” ؟ لان تقديم المفعول يدل 
على اذاصلالحكم محقق الثبوت عندالمتكلم واذالمطلوب تعيين المفعول» 
مع أن «هل» تنطلب حصو التصديق باصلااحكم»: «فيكون» هل «طلبا 
لحصو |الحاصل وهو محال»””. 

فإن قلت : لماذا حكم بقبح مثل : هل الكتاب قرأت» لا بالامتناع ؟ 
قلنا: لانه بجوزان بكو نالكتات مفعولا لفعل مقكدر فسرهالفع ل الظاهرا*. 


هه المطول» /؟؟ . 
1ه راجعالمطول* م؟2؟ ٠‏ 


0000 


15 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


أقسام هل : 

تنقسم هل الى قسمين : سيطة ومركبة . 

فاليسيطة؛ ما يطلب به وجودالشىء اولا وجوده؛ بمعنى انه «يطلب 
به ان تعترف بمذا المطلب ما الشىء ف ىالوجودالمطلق» اوالعدم 
المطلق»"”. كقولك : هل جزيرةالعميان موجودة ؟ وهل الخلا موجود ؟ 

فالمطلوب فى هذبن المثالين وجود جزيرةالعميان اولاوجودهاء و 
وجودالخلا اولاوجودهاء فليس وراء وجودالموضوع شىء آخر . 
فالمعتر بهذا المطلب ليس إلا” شيئا واحدا فى الحقيقة» ولهذا سمى سيطة. 
ففيها سأل عن التصديق بوقوعالنسبة بين موضوع ماء ومحمول هو 
عين الوجود لذلكالموضوع**. 

والمركبة»؛ ما بطلب به وجود شىء لشىء آخرء اولاوجوده . بمعنى 
انه «يطلب به ان نتعرف هلالشىء موجود على حال ماء او ليس»5* 
كقولك : ه لالحرب منتهية فى لبنان ؟ فالمسؤ ول عنه بهل فى هذهالجملة 
وجود اتنهاءالحرب» والمعتير فى هذا السؤؤال وراءالوجود شيئان : 
الإنتهاء والحرب . 

فاذا لم يعتبر فىالبسيطة والمركبةالوجودء يبقى فىالاولى شىء 
واحد وفىالثانية شيئان» واما اذا اعتبرالوجود ففىالاولى شيئان وفى- 
الثانية ثلاثة أشياء . وعلى كل” حالالاولى اقل" واخصر ١‏ من الثانية . 


لاه النحاة؛ 514. 

له مواهب» 1/5-1/5؟ . 

النسجاة؛ /9” . 

راجع مواهبالفتاح 5179/9 ٠.‏ 
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وبقال ايضا فىالفرق بين البسيطة والمركبة : انالاولى :يطلب بها 
وجود نفس الموضوع والثانية يطلب بها وجودالمحمول» واذالوجود فى 
الاولى مقصود لذاته لانه محمول» وفىالثانية ليس مقصودا لذانه» بل هو 
رابطة بين الموضوع والمحمول'١.‏ 


أحكام هل : 
تختص «هل بأحكام؛ منها : 
١‏ اختصاصها بالتصديق كما سبق . 
؟ اختصاصها بالابحاب ف ىالحملةالفعلية والاسمية» لانها بمعنى 
قد . فلايقال : هل لاثنشدالشعب” ضالتتهم ؟ كما لايقال : قد لاينشد 
الشعب ضالتهم . 
هل تتركالقتال” والعد”و فى دارك ؟ 
:- انها لاتدخل علىالشرطء ولا على إن" ولا على اسم بعده فعل 
فىالاختيار» بخلاف الهمزة . فالهمزة تدخل عليهاء بدليل انهجاء ف ىالقرآن 
الكريم : 
الف أفإن مت فهم الخالدون" ؟ 
ب أإتك لاح" وسلف "١‏ ؟ 


ج - أبشراً مننا واحداً نتكبئئه؟! ؟ 


. 9175/9 راجع عبدالحكيم» ه488 وحاشيةالدسوقى‎ ١ 
. "6 ؟"' الانبياء»‎ 
.9. بوسف»‎ "9 
1 كك لقو‎ 


3 ظ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


انها تقع بعدالعاطف» وبعد «أم» كقوله تعالى : فهل هلك إلا” 
القوم”الفاسقون" ؟ وقوله ايضا : هل ,ستوى الأعمى والبصير ؟ أم همل 
نستوىالظلنات والنورا؟ . 

كس مزيداختصاصها ‏ بين أدواتالاستفهام ‏ بالفعل "2 فلاتخن رج 
على خلاف هذاالاصل فى الكلامالبليغ إلا لنكتة» فهى فى قوله تعالى : 
فهل أنتم شاكرون" ؟ أدعى لطبالشكر من قولنا : فهل تشكرون ؟ «لان 
ابراز ما سيتجدد فى معرضالثابت أدل” على كما [العناية بحصوله مسن 
إبقاثه على أصله . وكذا من قولنا : أأتتم شاكرون ؟ وان كانت صبغته 
للثبوت» لان هل أدعى للفعل من الهمزةء فتركه معها ادل على كمال العناية 
بحصو له . ولهذا لاا بحسن : هل زيد منطلق ؟ الا منالبليغ6. 


.هك الاحقاف» هن“” . 
55 الر"عد» 15. 
/اكب حاء ف ىالكتاب : «وحر وف الاستفهام كذلك بنيت للفعل الا" انهم 
قد توسعوا فيها فابتدوًا بعدهاالاسماء » والاصل غير ذلك . الا ترى انهم. 
يقولون : هل زيد منطلق» وهل زيد فىالدار» وكيف زيد أخذ ؟ 
فان قلت : كيف زبدا رأيت ؟ وهل زيد بذهب 5 قبح ولم بحجز الا 
فىالشغر » لانه لما اجتمعالفعل والاسم حملوه علىالاصل ... 
واعلم ان حروفالاستفهام كلها بقبح ان يعبر بعدها الاسم إذا كانتب 
الفعل بعدالاسم» لو قلت هل زيد قام ؟ وابن زيد ضربته ؟ لم بجز الا" فى 
الشعر . فاذا جاء فىالشعر نصبته الا الالف فانه يجوز فيهاالرفع والنصب» 
(الكتاب 55/1). 
تك الانبياء» ١م‏ . 
5 الإيضاح 58-1//9؟ ٠‏ 
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بخلاف الهمزة فانها لاستفهم بها حتى يمحس فى النفس ما ستفهم عنه» 
كذا ذكر بعضهم ''. 

انها تأتى بمعنىالنفى ولذلك تقع بعدها «إلا”» كقوله تعالى : 
هل جزاء“الاحسان إلا”الاحسان"٠".‏ وتزاد بعدها الباء» كقولالفرزدق : 

ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم ؟ 

ونصحالعطف فى قول امرىءالقيس : 
وإن” شفائتى عسرة” متهكرافّة” وهل عندرسم دارسر من معكول 

واما الهمزة» فنها تأنى للانكار على من ادعى وقو عالشىء لا 
للنفى : فيازم من الإ نكار النفى» فإيرادها للنفى بطري قالإستازام"". 

انها تاتى بمعنى «قد» محردا عن الاستفهام» فتفيد معن ىالتقرب 
اوالتحقيق اوالتوقع مثل «قد) وفسروا بذلك قوله تعالى : هيبل ابي 
علىالإإنسان حين” من التدهر '". 

وقال بعض : إن هل فىاللاصل بمعنى «3.ه»)» ولبس من ادوات- 
الاستفهام» و كاذ فى الأصل «أهل» فمعنى الاستفهامجاءمن الهمزةالمذكورة 

.ا راجع عروسالافراح 7571/5 . 

."٠. -الرحمن»‎ ا/١ا‎ 

؟/ الانكار على ثلاثه اوجه: الاول» انكارعلى من ادعى وقوعالشئ» 
ويلزم من هذا النفى . الثانى » انكار على من اوقعالشئ» وهذانالوجهان 
بختصان بالهمزه . 

الثالث» انكار لوقوعالشئ» وهذا هو معنىالنفىالذى تنفرد به مل 
عن الهمزة ٠‏ (مغنىاللبيب» ٠ 51٠.‏ 

؟'/ال الدهر» ١‏ . 


4 ش ش دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


معه) ولكن لما كثر وقوع «هل» فى الاستفهام نركوا الهمزة فاقيم صل 
مقامها؟!: 


ماعدا الهمزة وهل : 


لقدا يق (نالادوآات التى مخض طن التضورفقظء هت فاعدية] 
الهمزة وهل . فهدهالادوات وان كانت مشتركة فى افادةالتصورء الا انها 
مختلفة من حبث انالمتصور فى كل” منها غيره ف ىالاخر . وندرس فيما 
إلى تفصيل ذلك؛» فنقول : 


منها : «ماأ» 


وهى تنقسم الى قسمين : شارحة وحقيقيئة*". فالشارحه؛ ما يطلب 
به شرح مفهوماللفظ وبيانالمراد منه . فان كا نالمطلوب بها بيان ما دل” 
عليه اللفظ» والمعنى الذى وضع له» كا نالجدير بالجواب ايراد لفظ اشهر. 
و ذلك كأن تسمع لفظ «الخبتب» ولكن لاتعرف معناه وما هوالمراد به » 
فتسأل عن معناه وتقول : ماالخخبت” ؟ فيجاب بأنه ضرب مر العتد”و . 
وهذا البيان منصميم المباحث اللغو يّة» ومآله الىالتصديق دو نالتصور'". 
وتسمى «ما» فى هذهالصورة» «مااللفظية» . 


5/ا ب رأاحجع مغن ىاللبيب؟ 181-١8٠.‏ والتلخيص مع شروحة:؛ و 
حاشيةالدسوقى 5.0/79 . 
ها قالالحكيم السبزوارى : 
«فما» هوالشارح والحقيقى وذواشتباك مع هل انيقر 
كا راجع حاشيةالسيد علىالمطول» ؟؟؟ . 
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. عمسم 


وان كانالمطلوب بها «ماهيتّة مفهو مالاسم المستعمل»"! وتفصيل 
ما دل” عليهالاسم” اجمالاء كازالجواب حد"٠‏ بحسبالاسم او رسما 
بحسب الاسم . و ذلك كقولك ف ىجواب ماالانسان؟ قبل العلم بوجوده: 
حموان” ناطق» او حى” مستقيم القامة عر يض الاظفار . وتسمى «ما)» فى 
هذه الحالة»؛ «ماالاسمية»"!. فعلم مما سبق أن «ماالشارحة» لبست مختصة: 
بطلب الحدالاسمى» وان كازالشابع ذلك"". 

والحقيفية» ما بطلب به ذا تالشىء» وحقيقته التى هو بها هو '*. و 
ذلك» كقولك : ماالاسان فى وجوده ؟ اى ما حقيقتهالموجودة . 


ترتيب «ما» و «هل» عندالسؤال : 


اعلم ان «ما» و «هل» تأتيان عندالسؤال على صلة وثيقة» و على 
نظام مرتبطة . «فالشارحة» تأتى مقكدمة على «ه ل البسيطة»» ضرورة أنه 
لاطب وجود شىء لم عرف بصورة مّاء ولم يمهم لا بالاجمال ولا 
بالتفضيل. وتآنىه ل السيطةفىالترتيب مقدمة على «ماالحقيقة» اذالوجود 
معدم على الماهية ومالاوجود له لاماهية له.و «هل الم ركبة» متأخرة 
عن الجبيع #الآن توت اسوء لقزية رع اوكا لنت لوال 

وال فى هذا الترتيب: ان «هل» تقع بين مائمين» و «ما» تقع بين 
هلين ٠‏ 

/الا الإشارات» 220/1 ٠‏ 

ا راجع تعليقة مهد ىالآشتيانى على شرح المنظومه 3.07/١‏ . 

راحع عبدا لحكيم») ههة” . 

٠‏ الإشارات» ٠ 2/١‏ والمطول» ؟7؟. 


م1 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


ولابخفى انتقدم «ماالشارحة» ‏ اذا اريد بها بيان مادل” عليهاللفظ 
و “وضععّتت لهالكلمة على هل السيطة ظاهر» «(لان من لادعرف مقهو م 
اللفظ استحال منه ان يطلب وجود ذلك المفهوم»'". وامّا تقكدمها على 
البسيطة اذاكانالمطلوب بها شرح الاسم؛ وتفصيل ما دل عليهاللف ظاجمالاء 
وجودهء لا نالمعرفةالاجمالية كافية فى هذا المقام : 

لكن كلام الشيخ فىالنحاة والإشارات والشفاءة صر نتح فى تقدم ما 
على هل البسيطة فىاصطلاحالمنطقيين» بانالمرتاض بصناعةالمنط قلا يسال 
عن وجودالشىء الا” بعدالمعرفة به تفصيلا . أو أنالمراد من التقديم» 
التقديم على سبي ل الأولوية لاالوجوب والقطع» كما اشار إليهالبيد فى 
حواشىالمطول؟5. 


ومنها : «من» 


والمطلوب بهاء هو الامرالعارض لذىالعلم ومافيد تشخصه وتعينه» 
عدّما كا نالأمرالعارض او وصفا . وذلك نحو : مسن" حفر شرا زمزم ؟ 
فيجاب اما بالعتكم» مثل أن يقال : عبد*المطلب . «فانالعكم هيد 
إحضار مأ وضع له بعينه» وهو عارض له بمعنى انه خارج عن ماهيته» او 
شبيه بالعارض القائم»”7. 

5 مختصرالمطول 5767/5 . 

"لم النحاة» ١‏ والإشارات» ١/.؟ه ٠.‏ الشفاء ؟/511-15535؟. 

5 حاشيةالسيد» ؟؟7؟. 

م./م- عبد لحكيم ) كم" ., 


البابالأول فى الجملة 15 


او بجاب بغيرالعكم مما فيدالتشخص» كأن يقال فىالجواب : من" 
تولى امر“النبى (ص) بعد أن" مات أبوه . 

ولك ان تقول : اذا كانت «من» من الأدوات التى تختص بطلب 
التصور» فكيف يمكن ان يثوتى فى جوابه بالتصديق ؟ و ذلك كقولهتعالى 
على لسانالحواريين : «نحن” أنصار”الله» فى جواب عيسى (عليهالسلام) 
لما سأل : «من أنصارى إلىالله ؟)0*. 

فيُجاب بأن «من» وان كانت سؤؤالا عن التصورء لكن السامل بها تارة 
بجزم بحصو [المبهم فيسأل عن تعيينه» ونارة لايجزم و ذلك كمن برجو 
ناصرا يحتمل ان يوجد وان لايوجد ويطلب تعيينه» فقوله : من أنصارى ؟ 
محمول على ذلك"5. 

أقول : ليسالإتيان بالجواب فى صورةالتصديق» دليلا على أن” 
المطلوب «بمن» فى الآ بةالتصديق لاالتصور . لأن نعيينالمسند إليه 
المطلوب «يمن» كما يحصل بالاكتفاء فىالحواب بكلمة «نحن» وامثالهاء 
من غير ضم” ضميمة اخرى» بحصل ايضا بجملة «نحن أنصارالله» . غير 
انالمعروف فىالجواب هو الصورةالاولى؛ واذالبلاغة هى الاكتفاء على 
قدرالحاحة» فلا شخر“جالجواب عنها إلا” لنكتة كمانرى فى قول 
الحواريين . فانهم لم يكتفوا بكلمة «نحن» وان كانت مجنزية هاهناء 
بل أضافوا عبارة «أنصار“الله» عليهاء افتخاراً بهذا العنوان وتأكيدا عليه و 
اعتناا عه قلي "رادو اعلنها وض الل رامد انا مسلفوة 1 


5 العمران» ؟ه. 

/41- راجع عر وس الافراح 576/5 ٠‏ 
7 حَ 

العمران» ؟'ه. 


0ل دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


احكام «من» : 

الأول انها تختص بذى العلم فلاتستعمل لغيره الا” إذا نثن”لمنزلته. 

الثانى ‏ لزوممطابقة جوابها لما فىالواقع من غير زيادة ولا نقص » 
كما انالجوابٍالصحيح بالحد” لزم ان دكون جامعا ومانعا . فمثلا إذا 
كان من حفر بثر زمزم واحداء بلزم ان شُككتفى ف ىالجواب بواحده و 
اذا كان طائفة من الناس» انجحب ان تذاكر جميعتهم ) فلايصح حمنئذ الاكتفاء 
ببعض منهما". 
من حفر بئر زمزم : «عبدالمطلب» لايقكدر لهالمبتدأ كما لايقدر فى 
حموانث ناطق حدا للانسان . روى ذلك صاحب عر وس الافراح عن والده'١.‏ 

اقول : ان هذا الحكم لابختص «بمن» بل بحرى عادة فى جميع 
والجمع 1 


الخامس ‏ أنها تعد من أس”المطاللب» مثل هل وما . 
رأ ىالسكاكى فى «ما» و «من» : 


قالالسكاكى!؟: سأل ب «ما» عن الجنس من ذوى العلم وغيرهم. 





6 المصدر نفسه ؟/.٠58‏ . 


٠.1649 مفتاحالعلوم»‎ ١ 


البابالأول فىالجملة 6١‏ 


فتقول : ما عندك ؟ أى أى” أجناس الأشياء عندك ؟ فيجاب بانسان اوفرس 
اوكتاب اوطعام؛ وكذلك تقول : ماالكلمة ؟ فيجاب بلفظ مفرد موضوع . 
فالمراد بالجنس عندالسكاكى هو الماهيةالكلية» متفقةالأفراد او مختلفة » 
محملة اومفصلة . 

والفرق بين «ما» فى رأىالسكاكى وبينه فيما تقدم ‏ وانذكان 
يطلب بها فى كلتا الصورتينشرح“الاسم وشرح”الماهية ‏ هوانها تختص 
عندالسكاكى بالأمر الكلى» وأممّا على ما تقدم فيسأل بها شرح الاسم كليا 
او جزئما”ة. 

وايضا ان «ما» سأل بها عند السكاكى عن الوصف كما يسآل بها عن 
غيره» فتقول : مازيد ؟ وجوابه كريم . فتحرى «(ما)» فى هذهالصورة 
مجرى «اى”"» فىالسرالعن الصفاتالمميئزة . وهذاء اخراج منالسكاكى 
ل «ما» عن حقيقتهاء «فانالمنطقيين قالوا لاسأل عن الصفاتالمميزة ب 
«ما» بل سأل عنها ب «اى”» وانما سأل ب «ما» عن مفهوماللفظ وعن 
حقيقةالشىء'. 

وأما «من» عندالسكاكى» فيسآل بها عن الجنس من ذوى العلم فقطء 
تقول : من جبريل ؟ بمعنى أبشر” هو أم ملك” ام جنتّى ؟ و ذكر فى قوله 
تعالى حك : به عن فرعون: «فمن رشكما باموسى 5 |نالمراد من السؤال 
من مالكثكما ومدبكر أمر كما ؟ أملك هو ؟ ام جنتى ؟ ام بشر؟”. 


5 عبد ا لحكيم ) كول# #“//اهم” . 
4 عروسالافراح 587/59 ٠‏ 
؟ك طه؛ 191 . 

١5. 4169 مفتاحالعلوم»‎ 4 


١٠٠١‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


200000008 
من الله الىالرسل» او ما نُشيه ذلك مما فيدالتشخص والتعين. وباذجواتب 
موسى لفرعون «رشنا اذى أعطى كل* شىءر ذلفه ثم هدى)١1‏ يبدل 
على انالمطلوب «بمن» هوالامر الذى بعرض لذى العلم وشد تشخصه 
وي 

وايضا مما لايد رأى السكاكىء أن «من» تستعمل لما يعقل والجنس” 
الكلى ليس بعاقل» لانه حقيقة كلية» فلا سأل عنه بمن . ولهذا قالالنحاة . 
اله حيث اربدالجنس وى فىالسؤال ب هما»"*. 


ومنها : «أى”"» 


والمطلوب بها ما تُميكز أحد المتشاركين أوالمتشاركات فى أمر 
عام”» هو مضمون ما أضيفت إليه . يعنى أنه إذا كان هناك شيئان نتصفان 
بصفة وبشتركان فيها ويُعرفان بهاعندالمتكلم» ولكن ثبت لاحدهما حكم 
لا علىالتعيين» فللمتكلم أن سأل ؛ «أى» فى هذهالصورة عما تميثر 
صاحبالحكم ويشخصه . و ذلك كقوله تعالى حكاية عنالمشر كين فى 
سترالهم : «اىالفريقين خير” مقاما»., ؟ فالمؤ من ون والكافرون هما 
الشيئان اللتذان اشتركا فىالفريقيّة التى هى مضمونالمضاف اليه فى 
الآ والحكم الذى علم ث.وته لاحدهما لا علىالتعيين هوالخيربة» فسئل 
باى” عما بعين صاحبالحكم من" غيره؛ فيجاب باتتم أو أصحاب 


كل طه؛ .هم. 


در ا 





الاب الأول فىالجملة ١١‏ 


كحينة 2ن" 


ا «اى”» ال 3 208 جوهربة وعرضية . فالاول مأ تُطلب 3 
ز* هو من ذاتيات صاحب الحكم» والثانى ما يطلب به عوارض الشىء 8 
فيرجم الجوهربة الى ماالحقيقة» والعرضيتة الى هل المركبةة*. 


أحكام أى” : 

تختص «أى”"» باحكام» منها : 

١‏ انها لاتضاف الى مفرد معرفة» لأنالمضاف الله لهاء امر مشترك 
بين متعدد فلابد أن يكون اما نكرة» اومعرفة متعددة . 

ع انها اذا اضيفت الى مثنى او جمع معرفة افرد ضميرهاء كقولك: 
أى”المقاتلين جثر ح- ؟ واذا اضيفت الى تكرة طوبق» نحو: أى” والدين 
لايرغبان فى ستفادة ولد هما ييل 

ذكر سيدبويه ان «أى”» و «من» اذا استفهم بهماع_نالتكرة » 
تطابقان مع المستفهم افراداً وتثنية” وجمعا وتذكيراً وتأنيثاً . فلو قال 
شخص : رآدت* رجلا » قلت" : أنّا ؟ كما تقول : من ؟ 


4 مختصرالمطول 5868/59 ٠.‏ 
8 راجع شر حالمنظومة» ؟” ٠‏ جاء ف ىالنجاة (58) : «واما مطلب 
(١‏ «اى» فهو داخل بالقوة فىالهلالمقيد ؛ وانما بطل بالتمييز أما بالصفات 
الذاتية» وآأما بالخواص» . 
5 راجعالفية انمالك وشرحه للسيوطى» /1؟١ ٠‏ 


6.5 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 
واذا قال : رجلين» قلت : أنّين ؟ كما تقول : منين ؟ . واذا قال : 
رجالاء قلت : أبين” ؟ كما تقول : منين ؟ 
واذا قال : امرأة>» قلت : أئّة> ؟ كما تقول : منه” ؟ وف ىالمشلى 
والجمع يقال: أننان وامّاتر» ومنتان* ومنات”» بسكو نالاخر فىمسن"١٠.‏ 
س# انها تأتى للسئال عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل 
وغيرالعاقل والجنس والمفصل والنوع وغيرهاء فتعرف هذه المعانى مما 


اضيفت اليهة؟١١.‏ 


ومنها : « كيم» 


فبسآل بها عن العددالمعيكن» كقوله تعالى : قال قائل” منهم : كم 
تدك 0 قالوا لتبثننا بوم او بعض” بوم"٠.‏ 

قال سيبويه : «اذا قال لك رجل : كم لتك ؟ فقد سألك عن عددء 
لأن «كم» انما هى مسئلة عن عدد هاهنا. فعلى المجيب انيقول: عشرون» 
او ماشاء مما هو أسماء لعندة . 

فاذا قال لِك : كم لك درهماً ؟ او كم درهما لك ؟ ففسر ما سال 
عنه» قلت :عشرون درهما . فعملت «كم» فىالدرهم عم لالعشرين فى 
الدرهم» ولك مبنيكة على «كم»؟'٠.‏ 


261 راجعالكتاب»‎ ٠٠1 

. راجعالنحوالوافى ؟/31.١ وعلمالمعانى» 5ه‎ ٠5 
.19 »فهكلا_١.‎ 

٠591/١ الكتاب‎ ٠5 


البابالأول فى الجملة ه6.٠‏ 


الفرق بين كمالاستفهامية والخبرية : 


تمتاز الاستفهامية من الخبرية بوجوه : 

الاول ‏ أن"الاستفهامية ندل على عدد مبهم عندالمتكلم» ولكنه 
معيتّن عندالمخاطب فى ظن المتكلم . وامّاالخبربة» فتدل على عدد ميبهم 
عندالمخاطب ريما بعر فه المتكلم ٍ 

الثانى ‏ أن”الكلام مع الاستفهام لاايحتمل الصدق والكذب» بخلافه 
مع الخبرية . 

الثالث ‏ أن"المتكلم ف ىالاستفهامية يستدعى جوابا من المخاطب » 
واما فىالخبربة فلاستدعيه؛ لأنه مثختبر لامثسنتخير”٠.‏ 
ومنها : «كيف» 


فيسأل بها عن الحال اوالصفة التى بقع عليهاالشىء» كالصحة والمرض 
والجلوس والقيام وغيرهاء فيقال : كيف على” ؟ اى” : أصحيح اومر يض؟ 
وكيف جاء سعيد ؟ اى : أراكبا أو ماشيا ؟ 

قيل : من حّق كيف أن يُسآل بها عن الصفات الغر يزية لاالخارجية» 
فلهذا لاشال : كيف على ؟ بمعنى : أقائم أم قاعدا '(؟ 


ومنها.: «أبن» 


ه.أ حاشيةا لدسو فى / . 
راجع عرو سالأفراح 5817/5 ٠‏ 


١.1‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


ومنها : «أنى» 

سأل ها تارة عن الحال فتفيد معنى «كيف» وذلك» نحو قوله 
عالق تواكى اخحي هدداه "ند موكيا 1؟ 

والفرق بينها وبين كيف فى هذهالصورة» انها تأتى دائمما معالفعل 
ماضيا او مضارعاء ولم يسمع : أثى زيد ؟ بمعنى : كيف هوة"١.‏ 

وتارة مسأل بها عن المكان وتفيد معنى من" أين» و ذلك كما جاء 
فىالقرآنالكريم : أتى لك هذا" '!؟ اى : من" أبن . 

.قال فىالفرق بينهما : ان «أئن”» للسؤال عن المكان الذى حدل” 
فبهالشىء» وان” «من” أمن "» للسؤال عن المكان الذى برزمنهالشىء"١١,‏ 

اعلم ازالمستفاد من كلامالقوم عند استعمال «انى» ف ىالمعنين 
المذكورين» انها تحتمل ان تكون حقيقة ف ىالاستعمالين كالمشترك» وان 
تكون حقيقة فى أحدهما ومجازا ف ىالآخر . 

أقول : الظاهر هوالاحتمالالأول» و ذلك لانها لم تستعمل فى غير 
الاستفهام ولم تفارق معنىالسؤرال» وايضا انه لمينقل عن احد انها وضعت 
لواحد من المعنيين على سبيل التعيين» حتى نكون استعمالها فى المعنى 
الآخر مجازا . 

وقبل انها تستعمل ايضا بمعنى «متى» كقولك : «أتى فيض- 
النبل١١١؟‏ 

. 509 البقرة»‎ ٠7 

. 5١6 راجعالمطول*‎ 

العمران» /ا؟ . 

1 راجع عروسالافراح 589/5 ٠‏ 

1 علم المعانى» أه. 


البابالأول فى الجملة ١١1/‏ 


ومنها : «متى» 
أل هاف الزماتماضا كان ال ضارعا : 
ومنها : «أنان» 
و ذلك نحو قوله تعالى : ايان" يوم”*الكدين3؟ و ذكرالرضى انها تغيد 


الم خيم دائما؟١١,‏ 


اخراج أدواتالسؤال إلى معانى غير استفهامية 


اعلم ان ما سبق من المعانى لأدوات السؤال» هىالمعانىالأصلية التى 
إذا استعملت تلكالأدوات فيهاء كانت حقيقة» فأدوا تالاستفهام من هذه 
الناحية نيست من صميم المباحث البلاغية . 

ولكن كثيرا ما تثخترج تلكالأدوات الىمعانى أخرىء لنشكتت 
بلاغية وابحاء فوائد لاتؤودهاالمعانىالأصلية » و بمذا الاعتبار يلتقفى 
مبحث الاستفهام مع المباحث البلاغية ويؤول إليها . 

وتلكالمعانىالبلاغية شاءعةالاستعمال » حتى ازالاستعمالالفاب 
لأساليب الاستفهام فىالقرآن يرجع اليها . وهى تتاثر باختلافالقائل 
والمخاطب والاح<والالمحيطة بهما » وتستفاد من الأدوا تالاستفهامية 


5 الذاريات» ؟1. 
1 شر حالكافية ؟/115. 





١١8‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


بمعونة سياق الكلام والقرائن على سبيل'المجاز اوالاستعارة اوغيرهما*''. 

صر حالعلامةالتفتازانى بأن استعمال أدواتالاستفهام فى تلك 
المعانى مجاز» ولكن لم يقم احد بتعيين نوعه"٠!.‏ وعلدقالسيد على قوله 
هذاء وعلل اهما لالقوم بصعو بة تسبين علاقة هذا المحاز. لم قال: «و نحن 
نذكر فى هذهالمواضع ما نتضح به وجهالمجاز»١١١‏ وتلخيص كلامالسيد 
فى هذا المقام هو أن”المحاز ينتهىالىالمرسل» وأن” اكثر العلاقات يرجح 
الىالاستلزام!١١.‏ 

واما عبدالحكيم» فهوررى ان ارادة تلك المعا نىالملاغية من أدوات 
الاستفهام» تصلح لان تكون محازا اوكناية او غيرهما . فقال : «لكن 
الكنابة» وقد يراد بطريق أنها مستتذبعات الكلام)14١.‏ 

م انالمعانىالبلاغية لكلما تالسؤؤال كثيرة» «ولابنحصر ... شىء 
منها فى أداة دو نآداة» يلالحاكم فىذلك هوسلامةالدوق وتتبع التراكيب» 
تتخطناوةا١,‏ 


115 رأجع أساليب الاستفهام ف ىالقرآن» ٠.50.118 6455564١55‏ 
وجدير بالذكر ان اسلوب الاستفهاما لحقيقى فىالقرآنلابتجاوز )١19(‏ مورداء» 
مع ان مجمو عالاستفهامالقرآنى ببلع )١115.(‏ موردا. 

6 المطول» ه58 . 

1-1 حاشيةالسيد» ها ؟ . 


. المصدر نفسه» م*؟‎ ١1 
. 69 عبد الحكيم»‎ 
مطول» 9؟؟.‎ 68 





الا بالاؤل قىالجملة اا 


لقد ذكرالسيوطى' فى «الانقان» من تلكالمعانى اثنين وثلائين 
كما بلى : 

ات الاتكارة والمعتى فيه علىالتفى» وما بعذة فتقفى . و لذلك 
تصحبه «إلا”» ويعطف عليهالمنفى كقوله تعالى : <فهتل” بشهتتك إلا” 
القوم”الفاسقون»١١‏ ؟و«فمن” هدى من" اضلةالله* ؟ وما لمكم من 
ناصر بن 6" . 

وكثيرا ما يصحبهالتكذيب» وهو فىالماضى بمعنى لم يكن» وفى 
الستقبل بمعنى لايكون . نحو : أفأصفاكم ربشكم بالبنين"؟ وأثلئز_ 
مكموها وأنتثم" لها كارهون؟"؟؟. 

؟ التوبيخ؛ والمعنى على ان مابعده واقع ولك نجدير بان يشنثفى. 
والفرق ننه ودو الا قار انالنفى هنا غير قصدى والاثبان قصدى » 
والاثكار على العكس . 

ثم التوييخ كما بقع على فعل جديرر بالترك نحو : أتعبدون ما 
تنحتون"؟ بقع على ترك فعل كان ينبغى انيقع » كقوله : ألم تكن 











الاتقان» ؟/85 "م . 
1 الاحقاف» مم . 
الر”وم» 5؟ . وكقول محمودالور”اق : 
اذا كتمالصديق اخاه” سر1 فما فطبل”الصديق على العدو” 
(المحاضرات )١58/1١‏ 
1 بنىأسراثيل» ٠.1٠‏ 
115 هودهء م5 . 
نمه الصافات» م9٠‏ 


1١‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


ا ا 

مك القرورة وهو حنل اليقانكل غان الأقزا نو الاغرات اتن فيد 
استقر عنده . كقوله تعالى : «ألم نش رح لك صدرةك؟»" و قوله: 
«أكلد ينم ناتى ولم تتحيطوا بها علما 1 

و روى عن سيبويه منعالتقرير فى «هل» » ولكن قال بعض منهم 
الزمخشرى بورودها له فاه برى أن «هل» فى قوله تعالى: «هل أنى 
علىالإنسان ...» للتقرير""". 

1 التعجب» نحو : «كيف تكفرون واتتم ككان عليكم آبات “الله 
وفيكم رسو له ؟'! و «مالى لا أرىالهدهد ؟)6١".‏ 

قال عبدالحكيم : «عدمالرؤية قد يكون لحال فى جانبالرائى » و 


النساء » ل/ا1. 

كانه الالشراعة ان 

4 النمل» 86. 

٠168/١ الكشاف»‎ 4 

قال صاحب (تأوبل ... . )1١‏ : «هل تكون للاستفهام» وبدخلها من 
معنىالتفرير والتوبيخ ما بدخل الالف التى يستفهم بهاء» كقولهتعالى : مل 
لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء ؟ وهذا استفهام فيه تقرير وتوبيخ٠و‏ 
كذلك قوله تعالى : هل من شركائكم من سدأالخلق ثم بعيده ؟» . 

ومن مجئ «هل» للتقرير قو لالنبى (ص) : و هل بكب“ الناس على 
مناخرهم فىنارجهنم إلا" حصائد السنتهم؟ فيما قال لمعاذ : أمسك عليك 
هذا واشار الىلسانه ‏ فقالمعاذ : اونحن مؤاخذون بما نتكلم ؟ فقال : 
كلتك امك با معاذ ! وهل" ... (المثلالسائر 2./1) : 

زات الغسر ان وام 

1 الثمل» .؟. 








البابالأول فىالجملة ش ١١١‏ 


قد يكون لحال فى جان ْالمرئى . فقوله : «مالى لا أرىالهدهد ؟» ان 
كان استفهاما عن حال فى جانبالرائى يوجب عدمالرؤية» فالاستفهام لا 
يمكن حمله على حقيقته» إذ لا معنى للاستفهام عن حال نفسه فهو مجاز 
ع عنس : 

وان كان استفهاما عن حال فى جانبالمرئى وجب عدمالرؤية 
كالساتر فيجوز ان نكو زالاستفهام على حقيقته . 

فان قصد منهالتعجب» ويكون اراد ةالمعنى الحقيقى لمجردالتصوير 


والانتقال » كان كناءة . 
العلام»"!. 


ه العتاب» كقو له تعالى : ألم تأن للدين آمنوا أن تخشّع قلوبتهم 
لذكرالله" ؟ 

ومن ألتطفه ما عاتبالله به خير خلقه بقوله : عفاالله* عنك لم أذنت” 
ليبا" ؟ 

التذكيرء كقوله تعالى : الم اعهد اليكم با بنىآدم» ان لاتعبدوا 
الشيطان؟ ؟ 

وقوله : ألم اقل لكم إنى أعلم* غيب>السموات والارض ؟ 


15 عبدالحكيم* 5051 . 
الحديد؛ ٠.15‏ 

5 التوبة» ؟؟ . 

. 1٠١ س»6‎ 06 

5 البقرة»؛ 337 . 


١1‏ | دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الافتخار » ندو : أليس لى ملك* مصر" 7 ؟ 
التفخيم» نحو : ما لهذاالكتاب لاشغاد ر* صغيرة ولاكبيرة"1؟ 
التهويل والتخويف» نحو : الحاقة” ماالحاقة"! ؟ 
١‏ التهديد والوعيد» نحو : ألم تهلك الأو له ١4١‏ ؟ 
؟١س‏ التكثير» نحو : وكم من قرية اهلكناها"؟! ؟ 
اك 3 نس ا|ء*© على ال 0 1١1‏ 
١‏ التسوية» نحو : سوا عليهم أأندرتهم ام لم تندرهم ؟ 
4ل الأمره نحو : فهل أنتم منتهو ن45١‏ ؟اىاتتهوا. 
واب التنبيه» نحو : ألم تر أذالله” أنزل منالسماء ماء فتصبح 











الآأرض مخضك وده ١1‏ ؟ِ 


5 الترغيب» نحو : هل أدشكم على تجارةر تلنجيكب ١1‏ 0 
اليب التهى نيحو : أتخشو نهم ؟ فالله أحق” أن تخشوه"؟! . فالمعنى؛ 
١‏ _الرخرف» ١اه.‏ 

الكهف» 15 . 

.١ الحاقه»ه‎ 9 

.15 النساء © 

1ت المزرسلات» :15 

٠. الاعراف»‎ ١5 

." البقرة»‎ ١17 

.91١ المائدة»‎ 15 

ه16 الحج“ 7" . 

٠.1. الصف»‎ 5 


.1 التوبة»‎ ١17 


الا بالأول فى الجملة ١1‏ 


وقوله ايضا : با أّهاالانسان* ماغركك بربكالكرم *؟1؟ اى لاتغتر. 

1 الدعاءء وهو كالنهى الا” أنه من الأدنى ال ىالا ع لى» نحو : 
أتهتلكنا ما فعلالسفهاء؟؟! ؟ اى لاتهلكنا . 

8 الإاسترشاد» نحو : أ نجعل” فيها من ُفسد فيها'9١‏ ؟ 

وال لتمنى» بحو : فهل نا من" شفعاء>١5٠‏ ؟ 

انيت الإستبطاء » نحو : متى نصر”* اللّه؟0٠‏ ؟ 

؟؟ب العرض» نحو : ألا تشحبتون أن يغفرالله* لكم 

١6 0 ِ 0ه 7 ,اع ممععة زو ...م 7 لسن‎ ٠.6 

ب التحضيض» نحو : ألا تثقاتلون قوماً تكثوا أساتهم ؟ 

التجاهل» نحو : أأنزل عليهالذكر” من” بيننا*٠‏ ؟ 

ب التعظيم» نحو : من" ذا الذى شفع 1 30؟ 

5 التحقير» نحو : «أهذا الذى يذكر آلمتتكي؟) ٠"‏ و«أهذا 


بادلا 











0 01 











الذى بعشه الله رسو لا"؟» 


الإنفطار» 1" . 
١8‏ الاعراف» م6ه١ا.‏ 
.ةا القرة») ٠”.‏ 
١ه‏ الأعراف» ”'هم. 
؟ه| القرة» 5١”؟.‏ 
؟ها النور» ؟؟. 
التوبة» ٠ ١‏ 
هه ص» ٠.‏ 
5 البقرة» مه؟ . 
/اه! الأنبياء» "5 . 
الفر قان* ٠ 6١‏ 


١15‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 





٠‏ الاكتفاء » نحو : أليس فى جهنم" مثوى” للمتكير بن ٠١‏ ؟ 

5 الاستبعاد » نحو : أتى لهم الذكرى ١١"‏ . 

ا الابناس» نحو : وما تلك بيمينك با موسي 131 ؟ 

5 التهكم والاستهزاء » نحو : أصلاثك تآمثرك"١‏ ؟ 

الل التأكيد لما سبق من معنى أداةالاستفهام» نحو : أفمّن” 9 
عليه كلمة”العذاب ؟ أفأنت” تتثنقذ من" ف ىالنار١‏ ؟ 














«فمن» اسم الشرط وجملة «فأنت ...» جوابه» و دخلت عليهالهمزة 
لتأكيد معنىالا نكار . 

عب الاخيار» نحو : افى قلوبهم مرض"١"١‏ ؟ 

فهذهالمعانى والأغراض البلاغية لأدوا تالاستفهام ليست متباعدة و 
متنافرة معاء بحيث لابلتقى بعضها مع بعض» ولاتجتمع واحد منها معع- 
الآخر . الا ترى انه بسكن ارجاع”التوببخ الىالانكار كما فم لالخطيب 
القردقى يك قزل زوالا كار انا اللتر بخ لقع انا كان يتبدن» وإ رجباع” 
الامر والتحضيض الىالترغيب» والافتخار والتذكير ف ىالأمثلةالسابقة » 
الىالتقرير . 

وهذا الارتباط الوثيق بي نالاغراض لم نكن مجه ولا على السيوطى ) 


هات ال سو اه 
.16 الدخان» ١١‏ . 
اكلأطهء لاا . 
115 هود /إلم ٠‏ 
6 الزمر» 19ا. 
55 النور» .ه. 


البابالأول فى الجملة ه١١‏ 


لان نفسه أشار الى تداخل التوبيخ معالانكار» والتنبيه معالامر» والدعاء 
اي 

ويمكن ايضاجمع بعضها مع بعض كما نقلالسيوطى"١‏ عن الزمخشرى 
فى «أتامرو نالناس بالبثر وتنسون أنفسكم ؟) : انالهمزة للتقرير مع 
التويبخ والتعجب من حالهم . 

تم رن على نبول ان انموي اتيف ين التعاننالبلوعية اهمه 
وانالهمزة بعدكلمة «سواء» لاتدل علىمعنىالاستفهام لاحقيقه ولامجازاء 
وانما الكلام معها خير لاانشاءا'١.‏ 

ويرد أنالمثال فى «الخامس والعشرون» لابطابق الممثلله» إذ جملة 
«من ذاالذى» لاتدل على تعظيم المسؤول عنه» ب[الجملة تفيد تعظيم- 
الخالق وهو لبس مسؤّولا عنه» فالمثال يناس الاتكار اوالنفى . 


ظواهر بعضالمعانى البلاغية 


اعلم ان لبعض من هذهالاغراض ظواهر وميزات جديرة بالذكر » 
فنشير اليها بالاختصار : 

١ل‏ الاتكار بقع معالهمزة أكثر من بقية أدواتالسؤال . 

؟ اذالانكار اكثر الاغراض البلاغية للاستفهام . 

+ لا بجرى التعجب فىالذات» بل بجرى فىالافعال بكثرة و فى 
النسب بقلة . 


م116 الاتقان 8/1 . 
5 راجع اساليبالاستفهام» /0؟ . 


١1‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


4 الانكار للنفى» بأتى مع «هل» بكثرة» ويليه «ما» و «من» فى 
كثرةالدلالة على الا نكار المنفى . 

انالهمزة وهل» تستعملان للدلالة على معنىالامر أكثر من بقية 
أدواتالاستفهام . 

5 التحقير والتعظيم نتعلقان بالاسماء ف ىالاكثر» وبأتيازمع «من» 
و «ما» ف ىالغالب . 

#7 التعجب»ء والانكار للنفى والتكديسء والاستبطاء » والاستبعاد» 
وكذلكالتهويل والتخويفء قد بصحبها ما ينبىء عن المعانىالملاغية . كما 
نرى فى هذهالآبات : 

الف «قالت با وبلتا أألد* وأنا عجوز” وهذا بعلى شيخا ؟ إن” 
هذ لشىء عجيب»"١١»‏ فجملة «إن هذا ...»6 تنبىء عن التعجب الذى 
تضمنه الاستفهام . 

ب - «أفمّن” كان مؤمنا كمّن” كان فاسقا ؟ لاستوون»"١‏ . 
فقوله : «لايستوون» ,يدل على تفىالمشابهة بينالمؤمن والفاسق . 

ج ‏ «أفأصفيكم ربككم بالبنين واكخذ منالملائكة اناثا؟ انكم 
لتقولون قولا عظيما»""١‏ فجملة «اتكم لتقولون ...» ندل على ما يستفاد 
من الاستفهام» وهوالتكدب . 

د «وبشقولون متى هذا الوعد إن" كنتم صادقين ؟ قل عسى ان 
عون ردف لكم بعض الذى تستعجلون»'١!‏ فعبارة بع ضالدذى ... تنبىء 


11617 هود» ١م.‏ 
4 السجدة» 18 . 
ات الؤسنس: 1+ 
النمل» 7١‏ 


البابالأول فى الجملة ظ ١١7‏ 


عما تضمنه الاستفهام هاهنا١"‏ , 

ه ‏ «الحاقة ماالحاقة ؟ وما أدراك ماالحاقة» . فقوله : «وما 
ادراك ...» شبىء عما تضمنه الاستفهام من التهويل والتعظيم؛ حيث بدل 
على انالمستفهم عنه بلغ من العظمة درجة لايدرك كنهه ولابعرف معرفة 


'نأمة . 





بلاغة أسائي ب الاستفهام 


اعلم ان لاساليبالاستفهام فى قوةالتعبير والحيوية؛ وبيان ما 
كتنف الانسان م الاحوال والعواطف والغرائز» وافادة معنى كثير بلفظ 
قليل» والافصاح عن المراد بأحسن صورة» و دعوةالمخاطب ال ىالصواب 
بالطف وجهء مزايا ليست باجمعها فى غيرهاء فمنها : 

» أن اسلو بالاستفهام ليس اسلوب سرد ممّل يقص بهالمتكلم‎ ١ 
بل المتكلم بحفظ صلته مع المخاطبين ويثشركهم فى بيانالمراد والومصول‎ 
الى الصواب . فالمتكلم والمخاطب فيه يبدلان موضعهماء فيصبحالمتكلم‎ 
. مخاطبا والمخاطب متكلما . فكل منهما بحس الالتزام امام هذا الاسلوب‎ 

؟ ان الحالاتالنفسية والعواطف والغرائز للانسانكثيرة لا بحصرها 
لفظ ولابنفدها عد”» ولعل ا نسب وأشمل اسلوب لها هو اسلو ب الاستفهام) 
و ذلك لان اساليبالاستفهام ايضا لايضيكقها مفهوم؛ ولابعصى عليها 
مجهول . 


)5971 4515 راجع أسالي بالاستفهام فىالفركن» “.؟* /9ا.؟4‎ 1/١ 
؟ه؟.‎ )؟؟١‎ 


م1١1‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


عب انالمتكلم ستطيع ان يعبر باسلوبالاستفهام عما بربده 
بالاختصار . 

فمثلا اذا أردنا ان نهتدد سارقا وندعوه الىالصلاح وتركالعمل » 
نستفيد من الاستفهام ونقول له : ألم تقنطّع أبدىالسارقين ؟ وهذا أوجز 
من" لاتسرق وأقبل علىالصلاح والا” تتقطع أبديك كما تقطع أيدى 
بقيةالسارقين . 

4 أنالمتكلم مفتصح عما يعتقده على أحسن صورة» لانه بعرض 
مراده على صورةالمجهول» وبجعل نفسه فىالظاهر مترددا فيه» ومستفهما 
وطالباالصواب . فلايعبر عن مراده جازماء لثلا بخيل انه يربد ان يلقفى 
فكرة» فتنكر ولا يصغى اليها ابتداء . 

وايضا انالمتكلم بجع لالمخاطب مشاركا له فيه ويدعوه ال ىالتأمل 
والاجابة» فيسد عليه طريقالاتكار ابتداء . 

اذالمتكلم يعرض مراده فى بعض اساليبه معرض المعلوم الذى 
بكفيه ادنى ملاحظة» ويجعل المخاطب فيه اعلم به فى الظاهر» قالالدسوقى 
فى بلاغة «ابن تذهبون ؟» عند افادةالتنبيه علىالضلال : 

«واعلم ان استعمال أداةالاستفهام فىالتنبيهالمذكور ... يتضمن 
معنى” لطيفاء وهو الاشارة الى ان كون ذلكالامر ضلالا امر واضح يكفى 
فى العلم به مجردالالتفات» وابهامانالمخاطب اعلم بتلكالطريق من المتكلم 
من حبث اتبانه له بالاستفهام الذدى من شأنه انه انما بوجه لمن هو اعلم 


, ١ عنه)"7‎ 0 15 


دسوقى 5919/9 . 


البابالأول فىالجملة 115 





الم لمبحث الثالث الآمر 


عرفوا الامر بتعبيرات مختلفة» منها : 

اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف"١.‏ 

؟# طلب فعل غير كف على جهةالاستعلاء؟". 

ب طلى حصو [الفعل من المخاطب على وجهالاستعلاء مع الالزام*"" . 

والاستعلاء أعم من أن مكو نالآمرعاليا فى الحقيقة» كقو ل الأبلابنه: 
اجلس مكانك . أوالسيد لخادمه : اذه الىالسوق فاشتر كذا وكذا . 

الام تكن طالناك بن كايو شي مابس بدو لا عار انيه كان طن 
الابن من ابيه والخادم من سيده شيئا على سبي الاستعلاء والالزام . 

ثم الامر لطلبالماهية» لالتكرار. ولامترة وان كانت ضرورية» اذ لا 
تتحق الماهية باقل منهاء وليس حقهالفور خلافا لقوم فىجميع ذلك'"1. 


صيغ الامر : 


الألفاظ الدالة عليه أصالةء والصيغ الموضوعة لد حشيقة» أر بع : 
الاول ‏ فعلالامرء كقوله نعالى : «يا «حبى خذالكتان”»"1. 


. 711/١ جمعالجوامع‎ 1 
٠8.19 .8/5 المختصر‎ 6 

ه/اا ل ب <دواهرالبلاغة» اا . 

5- راجع جمعالجوامع 52٠0/١‏ . 
11/7 مريم» 19. 


1٠‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الثانى ‏ المضار ع المجزوم بلامالامر» كقوله : «لينفق ذوسعة من 
سعئنه )178 , 

الثاأثك ب اسم الفعل بمعنىالامر» نحو : «عليكم انفسكم لاإيضركم 
من ضل” إذا اهتديتم)ا". 

الرابع ‏ المصدر النائب عن فعل الامر نحو: سعياً فىسبيل الخير'"٠.‏ 

واختلفوا فيما تدل عليه تلكالصيغ بالوضع والحقيقة» «والاظهر - 
انها موضوعة لطل الفعل استعلاء» ١8١‏ لانهالمتبادر الى الفهم عندالسماع. 
ثم الامر كساثر اقسامالانشاء لابعد من صميمالمباحثالبلاغية الا باعتبار 
لطائف واغراض تتحقق بعدولالامر من حقيقتهالاصلية اليهاء وتحصل 
باخراج صيغه عليهاء فيلتقى مبحثالامر حينئذ معالمجاز أوالكناية . 

وهذهالاغراض كثيرة والحاكم فيها هو الذوق» وتستفاد بمعونة 
السياق والقرائن . لعل صاحب عروس الافراح و «جمعالجوامع» اكثر من 
حشدوا تلكالاغراض ١5‏ فنذكرها ههنا ثم نتقدها . 


الاغر ا ض البلاغيةالمستفادة من صيغ الأمر : 


كثيرًا! ما تخرج صيغ الأمر عن حقيقهاء وتستعمل للأغراض الآنية : 

٠ 7 الطلاق»‎ 8 

8 المائدة؛ لم/. ا. 

٠‏ راجع جواهراشلاغة» مل/ا. 

.؟١1١/5 تلخيص المفتاح‎ -١ 

5 راجععر وسالافراح ؟/752-9515 وجمعالجوامع 7١18/١‏ 
/1؟. 


البابالأول ف ىالجملة ١؟١‏ 


١‏ الاباحة» نحو : كلوا من الطيبات؟12., 

_- التهديد» نحو : اعملوا ما شئتم *1. 

+ التعحيزء نحو : فأتوا سورة من مثله155. 

4 التسخير» بمعنىالتذليل والامتهان» اوالتحويل من حال الىحال 
نحو : كو نوا قردة خاسئين١14.‏ 

ه الاهانة؛ نحو : ذق انك انتالعزيز الكري"". 

2-6 التسوية» نحو . فاصيروا او لاتصيروا؟4١.‏ 
الا ابهاالليلالطويل” ألا انجلى2 بصبح وماالإصباح” منك بأمثثل 

م الدعاء» نحو : رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحقا. 

أت الالتماس» وهوالطلب ممن ساويك رشمة» حقيقة اوادعاءءه نحو : 
افعل كذا . 


ما المؤمنون» اه. 
61 فصبلت» .؟ . 
16 البقرة» 37 . 

5 البقرة» ومعكء 
/وثما الدخان»؛ 1451. 
48- بنىاسرائيل» .5 . 
8 الاعراف» 868 . 
1 النور» 9 . 


لحيل 


دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هاامة 


١‏ الارشادء نحو : واستشهدوا شهيدين من رجالكوا". 

1 الانذار» نحو : قل تمتعوا فان مصيركم الىالنار". 

.٠ة"هللامكقزر الامتنان» تحو : كلوا مما‎ ١ 

1ل الاكرام» نحو : ادخلوها سلام آمنين؟١١.‏ فالسلام والامنقرنة 


على كو نالصيغة للاكرام . 


6 الاحتقار» نحو : القوا ما اتنم ملقون!. فان ما يلقيهالسحرة 


و أن كان عظيما لكنه محتقر بالنسبة الى معجزة موسى . 


التكوين» وهو الا بجاد عن العدم سرعة» نحو: كن فيكو نا .1١‏ 
ان الخبر» نحو : اذا لم تستح فاصنع ماشئت . 

الانعام» بمعنىتذكير النعمة نحو: كلوامنطيباتمارزقناكه". 
84 التفويض» نحو : فاقض ما انت قاض"١.‏ 

.؟ ‏ التعجب» نحو : اظر كيف ضربوا لكالامثال؟ ١‏ , 

5-7 التكذيب» نحو : قل فاتوا بالتوراة فاتلوها'''. 


. 585 البقرة»‎ 1١ 
.؟٠. ابراهيم؛‎ 155 
٠161١ الاتعام»‎ 5 

٠ 5" الحجر»‎ 615 

6ه بونس» ٠08٠.‏ 

5 البقرة» /ا١١1.‏ 
/11-_البقرة» لاه . 

14 طه ؟/ا. 

68 بنىاسرائيل» /2 : 
ءات العفران» لو 


البابالأول فى الجملة ١1‏ 


وايضاء نحو : قلهلم شهداءكم الذين شهدون انالله حرم هذا''". 

عت المشورةة نحو فهر اذى 

الاعتبار» نحو : انظروا الى ثمره اذا أثمر؟'". 

4 الامتثال» كقولك لآخر عندالعطش : اسقنى ماء . 

ه» الاذن» كقولك لمن طرق الباب : ادخل . 

فهذهالاغر اض المستفادة من صيغ الامرء اذا لم تقم قرينة على منع 
ارادةالمعنىالحقيقى تعتبر معانى كنائية» اوتعد من مستتبعاتالكلام . 

واذا قامت قرينة» تعتبر معانى مجازية» وترجعالعلاقة بينها و بين 
المعنى الاصلى للامر» الىالمشابمة وشبهالتضادء اوالملازمة» اوالعموم 
والخصوصء اوالإطلاق والتقييد . ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع الى 
حاشيةالبنانى؟'" على شرح جمعالجوامع» وحاشية عبد*'"الحكيم على 
المطول» وشروح'*"التلخيص مع حاشيةالدسوقى . 


نقدالاغر اض الم نكورة للامر : 


اعلم ان ما سبق من معانىالامرء هو ما ذكرهالقوم فى هذاالمجال . 
وهو قابل للمناقشة من وجوه : 
الاول ‏ أن منها ‏ كما عرفت - اغراضًا تنشابه وتتقارب معأ بحيث 


٠ءاه. -الانعام»‎ 5.١ 
الصافات» ؟.ا.‎ ٠ 
.55 الاتعام»‎ '.':9: 

.؟١هر/؟‎ 1 

٠. 16 6 

1 اند 75.7 . 


001 دراسة ونقد قى مسائل بلاغية هازبة 


لاترى الفصل بينها سهلاو لا تحديد كل :منهاظاهراء فلو رجعت الى اصل 
واحد لكان اولى . و ذلك لما فيه منالاختصار معالتخلص منالتمحل 
والتكلف فىالاعتباراتالمختلفة لبيانالفرق والفصل بينها . 

فمن تلك الاغراض المتشابهةالانذار والتهديد» فيمكن ان يرجعا الى 
اصل كلتى وهوالتخويف مطلقا . < 

قبل ف ىالفرق بينهما : انالانذار لاستعمل الا بمصاحبةالوعيد» كما 
مر فى قوله نعالى : قل 'تمتعوا فان ... 

واماالتهديد فيستعمل مع الوعيد نحو دم علىعصبيا نك فالعصا امامنك, 
وبدونه كقوله تعالى : اعملوا ما شئتم . 

ومنها ‏ الامتنان والانعام» فيجوز رجوعهما الى اصل واحد كبيان 
التفضل و نحوه . 

وقيل فىالفرق بينهما : انالامتنان بختص بأعلى مايحتاج إليه 
الإنسان» بخلاف الإنعام"”". 

ومنها ‏ الندب والارشاد» فهما برجعان إلى اصل كلّى وهو الدلالة 
على الخير اوالمصاحة . 

الوا قن الفوق سنهناة» ان السساعة قر ركنن اشرو دو قن الا عاذ 
دنيوية” ". 
ومنها ‏ التسخير ‏ بمعنىالتذليل والامتهان ‏ والاهانة والاحتقارء 

فيمكن ارجاعهما الى اصل عام مثل الاستخفاف وقلةالمبالاة مطلقا . 

يقال فيما بمتاز به كل" منها : انه يتى معالإهانة لفظيد[علىالخير 
والكرامة» ولكن يراد منه ضد ذلك . 


/1. ؟- راجع حاشيةالبنانى ١7//1ا١؟ ٠.‏ 
4ك راجعالبنانى "١/١‏ . 





البابالأول فى الجملة | 


واذالاحتقار كما يمكن بالقول والفعل وتركهماء يمكن بالاعتقاد 


اضاة"'؟, 
رفم الحظر . 
وقيل ف ىالفرق ببنهما : انالاول مسبوق بالسؤؤالوالاتتظار» بخلاف 
الثا: 
فى ٠‏ 


الثانى ب من وجو هالمناقشة» انالمستعمل للتسوية فىالمثالالمذكور 
هوالمجموعالمركب من صيغةالامر و «او» فلايصدق ان صيغةالامر تاتى 
لتتسوية . 

وكذا معن ىالتمنى فى ببت امرىءالقيس» فانه مستفاد من صيغةالامر 
مع «ألا» ."١'‏ 

والتسوية تفار الاباحة بانالمخاطبفيها كأنتهتوهم أن احدالطرفين 
من الفعل وتركه انفع له وارجح بالنسبة اليه» فرفع ذلكالتوهم وسواى 
0000 


المبحث الرابع النهى 


راجعالبنانى 7١‏ والدسوقى "/ما7 ٠‏ 
٠؟'‏ راجع حاشيةالبنانى ٠. ؟١ 1/١‏ 
51 راجعالمطول ١؟؟.‏ 


وقالوا فى تعريفه ايضا : هو اقتضاء كف عن فعل لابقول كف""". 

وله صيغة واحدة وهىالمضارع المجزوم بلاءالنهى» نحو: ولاتأكلوا 
أمواكم يبت بالباظل؟3". 

والنهى علىعكس الامر حقهالفور والدوامجزماء لانه لدفع المفسدة 
فعلى هذا لو قيل لاحد : «لانشربالخمر» فشرب بعدالنهى مدة ثم 
تركهاء اوتركها مدة ثم عاد اليهاء لم بعد ممتثلا فى كلتاالصورتين؟''. 

تسمؤل ضبنة الى كن ماق قو طالب لكلف هااا أو كنايينة اد 
000 


فمنها ‏ الكراهيّة» كقوله تعالى : ولاتمش ف ىالارض مرحا"""؟. و 
كقوله ايضا : ولاتيمتموا الخبيث منه تتفقوزيي . 

ومنها ‏ الدعاء » كقوله تعالى : ربنا لاتزغ قلو بنا١١؟.‏ 

ونهاات الأرشافة قن لأتتالوا ع اغا ازشفد قفي 

ومنها ‏ التسوية» نحو : أولاتصبروا"١".‏ ويرد عليه اذالتسوية 
ليست مستفادة من صيغةالنهى وحدهاء بل منالمجمو ع المركب منها ومن 
كلمة «او» . 

ومنها ‏ الاحتتقار والتقليل» نحو : لاتمدن” عينيك الى ما متعنا به 


5 جمعالجوامع ١/5؟؟.‏ 

٠ 188 آلعمران»‎ 55 

61 راجعالدسوقى ؟/ه؟؟245 وعبدالحكيم» 555 . 
6" بنىاسراثيل» 77 . عد البقره» /581؟ . 
5 البقرة» 5514 . 

/ا١؟»"‏ _المائدة؛ ١1.|ا.‏ 

44 الطور» "1 . 


البابالأول فى الجملة ١17‏ 





أزواجا منهها١؟.‏ اى فهو قليل حقير بخلاف ما عندالله . 

ومنها ‏ بيانالعاقبة» نحو : ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
امواتا بل احياء'”. اى ان عاقب ةالجهاد فى سبي ل اللّهالحياة لاالموت . 

ثم برد على هذا المعنى ايضا انه مستفاد من مجموع صيغةالنهى و 
كلمة «بل»» لامنالنهى فقط . 

ومنها ‏ اليأس» نحو : لاتعتذروا اليوم"". 

ومنها ‏ الاهانة» نحو : اخسئوا فيها لاتكلمون”"”. 

ومنها ‏ التهديد» كقولك لمن بعصيك : لانطع امرى . 

ومنها ‏ الالتماس» كقولك لمن .ساويك فىالرتبة بدو نالاستعلاء : 
لاتتركنى ايهاالصديق . 

ومنها ‏ التمنى» نحو : لاترحل أيهاالشباب . 

وترجع العلاقة بين هذهالاغراض والمعنىالموضوع له الى ما سبق 
فى الأمر . 


المبحث الخامس النداء 
النداء هو طلب اقبالالمدءثو بحرف ناب مناب «ادعو» سواء كان 


. 88 الحجر»‎ 8 
٠.1595 العمران»‎ ٠٠ 
٠7 التحريم»‎ 1 


65 راجع جمعالجوامع ١/1؟؟-/!؟5؛‏ والاتقان ؟/80-86 ٠.‏ 


١18‏ دراسة ونقك قى مسائل بلاغية هامة 


ذلكالحرف ملفوظا نحو : با داود انا جعلناك خليفة فىالارض"". او 
مقدرا نحو : .بوسف أعرض عن هذا؟"". 

النداء يفارق اقسامالطلب المذكورة بانه لابدل على طلبالاقبال 
مباشرة» لأن مفادالحرف ومدلوله هو «ادعو» واماالاقبال فهو مطلوب 
باللزوم» لا نالانسان انما بدعى للاقبال . 


حرو فالنداء : 


إنْ حروف النداء على ما ذكره سيبويه خمسة» حيث قال : «فاما 
الاسمغير المندوب فينيكه بخمسة أشياء: ساء وأباء وهيباء وأىوبالالف)*". 

لقد جاء فى كل من «أى» و «أ)» لغة أخرى١'"”‏ وهى «آى» و «آ» 
ولكن لم يذكرها سيبويه . 

تمتاز «يا» بامور وهى : 

الاول ‏ انها تستعمم فى كل نوع من انواعالمنادى : مندوبااو 
مستغاثا او غيرهما . 

الثالث ‏ تعينها وحدها ايضا للاستغاثة» نحو : با الله للمسلمين"" . 

راجعالمواهب 791/١‏ . ص» 88 . 

. 7/١ _الكتاب‎ 56 

551 راجعالتصراح معالتو ضيح /21 وراحجع مغئتىاللبيب١/8‏ 
507 

5017 راجعالتو ضيح معالتصر يح ؟1515/5. 








وس م لابب 


البابالآول ف ىالجملة 15 


الخامس انه لاستعمل مع ها وابتها غيرها . 

ان حرو ف النداء غير الهمزة لنداءالبعيد او ما يشيهه» واماالهمزة فهى 
لنداءالقرب . 

قال صا حب الالفية : 
وللمنادىالنائى او كالنائى» باء ‏ وأىء وآهء كذاأياءنمهيا 

هذاء هوالظاهر من كلام سيبويه حيث تقول : «الا ا الاربعة 
غير الالف قد يستعملونها اذا أرادوا أن سسدوا أصواتهم للشىءالمتراخى 
عنهم». أو للانسانالمعرض عنهم الذى يرون انه لا قبل عليهم الا باجتهاد , 
اوالنائم المستثقل)*". 

وقال بعضهم : ان أبا وهيا للبعيد» واى والهمزة للقرب» وبا حقيقة 
فى القريب والبعيد""". 


لطائف و اغر اض بلاغية لصيغ النداء : 

لقد ظهر مما سبق ان صيغ النداء موضوعة لطلب اقبالالبعيد او 
القرب» بمعنى انه لوحظ فى معناها شيثان : طلبالاقبال والفاصلة 
المكانية» فيعرض لها باعتبار العدول من كل" منهما لطائف واغراض بلاغية 
تجعل مسائ ل النداء من صميم المباحث البلاغية . 

فالموضوعة لنداءالبعيد قد تستعمل ف ىالقرس مجازا على سبيل 
الاستعارةالتبعية لنكت : 

منها ‏ الدلالة على بلادةالمخاطي وغفلته وانه لابتنبه الا باجتهاد 


5 الكتاب ١/ه؟؟.‏ 
6 راجع مطول 5115/1 . 


11 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هافة 





وكقول اب ىالعتاهية يعنى نفسه : 
اننا كن يووا نول العاف ١‏ بوشيولالحاء عبد ” 
اليا كر دوا نالف اب ‏ #لتعر ل امد داهيه 
ومتها ب اظهارالحرص على اقبالالمنادئء» لا نالنفس اذا اشتاقت 
الى الشىء تحسب الزمان والمكان قبل الوصول اليه طويلا وبعيدا . نحو : 
با موسى أقبل» ". 

0 التنبيه على عظم شانالمدعتو اليه» وكو نالخطابالمتلو 
للنداء معتنى” به» نحو : با يها الرسول بلغ ما أنزل إليك7". يا أيهاالناس 
دوا رق" 

ومنها ‏ قصد نعظيم شأنالمدءتو نحو : با رب” . 

ومنها ‏ قصد انحطاطه كقول فرعون: وإثى لأظنّتك يا موسى 


00 بن 


والموضوعة للقرب» قد ترد لنداءالبعيد محازا تنبيها على انه حاضر 
فى قلبالمتكلم ولابغيب عنه فكانه ماثل أمام عينيه . كقو لالشاعر : 
أستكتان” نعمانالأراك تيقتنوا بأتكم فى ربع قلبى ستكتان”* 

وقد تستعمل هذهالصيغ فى غير طلبالاقبال» على سبي لالمجاز او 
الكناية او غيرهما كما هوالتحقيق» و ذلك مثل : 

١‏ الاغراء » نحو قولك لمن أقبل يتظلم : با مظلوم” . فانت تريد 
اغراءه على بثالشكوى واظهارالتظلم» ولاتطلب اقباله لانه حاصل . 


576 القصص» ١"؟.‏ 
5*9 المائدة» .07. 
»7 البقرة» 1؟. 
19 بنىاسراثيل» 24١.1‏ راجعالدسوقى 2555/59 والإتقان ؟/66 . 


البابالآول فىالجملة ذلادل 


؟ والاستغاثة» نحو با لله للمؤمنين . 
والتعجب» نحو ,ا للماء . 
وكقو لالشاعر : 
عات موك و كرون نانك دل لقيضىءو ري 
:- والتد لثهوالتضحر والتحيرء كما نرى فى نداءالاطلالوالمنازل 
والمطاءاء قا لالشاعر : 
اوناامطار لطلمى ا لباك .ون هذا واف فاك 
ه_والتوجع والتحسرء كقوله : 
فيا قبر معن كيف واريت” جوده2 وقد كان منهالبر” والبحر مثنثر 
وكقوله : 
باعين” بكى” كل> صباح0 جودى بأربعة على الجر”اح 
«س والاختصاص» هوف ىالاصطلاح تخصيص اسم ظاهر أنى بعد 
ضمير المتكلم؟"" بيانا له بحكم قد علق على ذلكالضمير . وهذا الاسم 
يمكن ان يكون «انّها) مع صفته» نحو : انا أكرمالضيف ابشهاالرجل . أو 
معكرفا بأل» نحو : نحن العرب أقرىالناس للضصيف . او معرفا بالإاضافة 2 
قح وان هنا قرالا ةلا روكب تدرا زالفالبيةاقيوه ريا عيينا 
تُكشفالضباب . 
والمراد هاهناء تخصيص ذلك الاسم اذا جاء على صورةالمنادى» 
بالحكم . مثل : نحن ذخائر الوطن ابه الطلاب . 
فالاصل فيهي, تخصيص الطلاب بطلب الاقبالعلى المتكلم» ولكنه جر”د 
)#ات والمكل افد .من أن كرون وحهددة أو معالفينة فيندا الببا 
لجبئ فيهما. راجع عبدالحكيم) ص ./ا” . 


اى فى هذا المنادى » واليه يرجع ضمير جرد» اوالىالطلاب باعتبار 
المنادى . 


لحردلا دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


من ذلكالمعنى ونقل الى تخصيصه بما اسند الي ضمير «نحن» » اذ لبس 
المراد بالطلاب شيئا غير ما يدل عليه ضمير المتتكلم . 
وفائدةالاختصاص اماالتفاخر» نحو : أنا اكرمالضيف ابهاالرجل . 
اوالتصاغر» نحو : أناالمسكين ابهاالرجل . 
او مجرد سا نالمقصود بذلكّالضمير نحو : انا ادخل اهاالرجل . 
والندءة» نحو: بامحمداه ! » كأنك تدعوه وتقول له : نعال» انا 
عاق اليك" )هذه ليما اكبزرة انمسر فا سيق ل وخر فى 
كل مقام ما يناسبه . فيحمل نحو قو [الشاعر : 
أبا منزلى سلمى» سلامى علييكما هل الأزمثن”اللائى متضيثن رواجم؟ 
علىالتذكر . 
و نحو قوله : 
ايها القلب* قد قضيت” مراما فاإلامالولوع” بالشهوات؟ 
علىالزجرا '". 


العلاقة بين هذهالاغر اض و المعنى الاصلى 


اعلم » اك اذا استعملت صيغ النداء فىالمعانىالمتقدمة و قامت 
قرينة على عدم ارادةالمعنىالحقيقى» لم ببق الا” تكون مجازا يعتمد على 
علاقة بين المعنيين . فهذهالعلاقة اما مشابهة» او اطلاق وتقييد» أو عموم و 
خصوص ٠.‏ 

9" راجعالمطول ١/ه5-155"؟؟.‏ 

91 راجع جواهرالبلافة» 1.5 . 


البابالأول فى الجملة الدردل 


فمثلاالعلاقة بين النداء والتعجب اوالتحسر والتوجع مشابهة» اذ كل 
منها ينبغىالاقبال عليه والاهتمام به وامتلاءالقلب بشأنه . 

والعلاقة نه والاختصاص اطلاق وتقييد» و ذلك لان اص لالنداء 
للتخصيص بطلب الاقبال» ففى الاختصاص بحرد من طلبالاقبال فيقيد 
بالتخصيص بما نسب لمدلولالضمير . 

والعلاقة فىالاستغاثةالعموم والخصوص» لان صيغةالنداء موضوعة 
لمطلق طلالاقبال» والاستغاثة طلىالاقبال لخصوص الاغاثة""؟. 


أساليب النداء 


يجرى النداء على هذهالاساليب فىالاكثر : 

١‏ بصحي الأمر والنهى» متقدما وهوالعالب» نحو : فنا اهاالناس 
اعبدوا ربكوة". با عمادى فاتقون''". 

د 5 اهاالذين آمنوا لاتقدموا بسن ددى الله ". 

؟ب بصح الجملةالخبربة» متلوة بجملةالامر» نحو : با اهاالناس 
ضر مثل» فاستمعوا له ". ونحو نا قوم هذه نافة الله لكم... فذروها"؟؟'. 


917 راجع شر وحالتلخيص مع حاشيةالدسو قى 2//ره؟7-/71717 . 
74 البقرة» ١؟.‏ 

و58 الزمر» ٠15‏ 

. ١ الحجرات»‎ 5. 

١‏ -النور» (9ا. 

5 الحج» 77 . 


١175‏ 0 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هالهة 


او غير متلوة بهاء نحو : با عبادى لاخوف عليكماليوم**. ا ايها 
الناس انتم الفقراءإلىاللهه؟". نا ابت هذا تأويل رؤياى'"'. 
[ مب تصحبهالجملةالاستفهامية» نحو : با ابت لم" تعبد مالا سمع و 


اانه 


با ايهاالنبى لم تحترم ما احل"الهة؟" ؟ 

ب وبا قوم مالى أدعوكبة؛" ؟ 

ثم ان اسلوب «يا ايها» من حقه ان يستعمل فى أمور عظام وخطوب 
جسام» ومعان نستحق الشقظ والتنيه لهاء والاقبال” بالقلاب والمصيرة عليهاء 
وذلك لان فيه دلاغة ليست فى غيره . 

وهذهالاغة جاءت من التأكيدو التنبيه فى «يا» ومنالتنبيه فى 
«ها» ومن التكدرج من الابهام فى «أى "© الىالتوضيح . 

وهذا الاسلوب هو اكثر اساليبالنداء فىالقرآنالكريم"*". 


5 _الاعراف» ؟/ا.٠‏ 
14-_ألرخرف» 8 . 
هع فاطر» ها . 

5 بوسف» 5. 

٠15 مربم؛‎ 17 

٠.١ التحريم»؛‎ 

89 الموٌمن» ١؟.‏ 
9 راجع الإتقان 85/5 . 





البابالآول ف ىالجملة ندل 


المبحث السادس التمنى 


التمنى» هو طلب حصول شىء بشر طالمحبة و نف ىالتوقع والطماعية 
فى وقوعهء و ذلكالنفى اما لكون حضو لالفىء مستحيلاه تحو :لبت 
الشباب بعود . لي تّالانسان يعرف ماذا يكسب غدا . 
او لكونه ممكنا مقطوعا بعدم وقوعه؛ نحو : با ليت لنا مثل ما أونى 
ان 
فخرج بقيد بشر طالمحبة» سائر أنواعالطلب لأنالمحبة ليست بشرط 
فيها . أما نفىالتوقع والطماعية» فلاخراجالرجاء خاصة اذا كانالمتسى 
ممكنا . 
فالفرق بين الرجاء والتمنى فيما اذا كا نالمتمنى ممكناء انه يشترط 
فى التمنى تفىالتوقع والطماعية فى حصو لالمطلوب بخلاف الرجاء . 
اعلم انه اذاكانالمطلوب ممكنا ولمينتف التوقع والطماعية» ستعمل 
له لعل وعسى . «ان كان فيه توقع ستعمل فيه لعل» وان كان فيه طمسع 
ستعمل فيه عسى . والفرق بينالتوقع والطمع انالاول ابلغ منالثانى ؛ 
ولهذا اخرالطماعية عنالتوقع»"'. 
لقائل ان يفول : إن"القوم لم ,نتفقوا على اشتمالالترجى عل ىالطلب» 
بل قال بعض منهم : انه ليس بطلب بل هو ترقبالحصول”"". 


اه" القصص» ٠/58‏ 
65 جلبى» بدون رقم الصفحة . 
0 دسو قى؟599/5. هذا أشارة الى فرق خربينالر"جاء والتمنى. 


155 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


كلمات اد لتمنى 


اللفظالموضوع للتمنىالمتعلق بالنسبةالتى بي نالمسند والسند 
اليه» والذى دل عليه اصالة هو «ليت» لا غير؛*". 
لك نالمستعمل له أربع كلمات : 
اعم لست 
؟ هل . 
لو. 
:5 لعل . 


« ليت » 


تستعمل «ليت» ف ىالتمنى حقيقة لجردانه على الوضع والآاصل» نحو : 
ا ليتنى كنت معهم فافوز فوزاً عظيما"*". 


« هل » 
«هى قد تستعمل ف ىالتمنى تحو زا اذا امتنع حملها على معناهما 


1" مفتاجالعلوم» ٠ ١51/‏ 
مه النساء» 7/9 . 


السابالأول فىالجملة /7 ١‏ 


الأصلى أعنى حقيقةالاستفهام» كقوله تعالى حكابة عن الكفتار : فهل لنا 
من شفعاء فيشفعوا لناا*". فهل هاهنا لانصح حملها على حقيقةالاستفهام) 
لانالكفار يعلمون انه لاشفيع لهم والاستفهام يقتضى عدمالعلم بالمستفهم 
عنه شونا او نقياء «فحمل الكلام على الاستفهام ؤدى الح ىالتتاقضن) 7 
فتعين الحمل على معنى آخر غير ما وضع له لعلاقة» و ذلكالمعنى عبارة 
عن التمنى» لانه لما حصل الجزم بانتفاء المستفهم عنهالذى هو مطلوب و 
محبوب لدى النتكلم» لم ببق الا طلب شىء لاتكون فيه توقع ولاطماعية 
فى حصو له» و ذلك هو التمنى نفسه . 

3ل متعييل قو القن إن مونلل شيا الالنتطارةالقيسية باق فيه 
التمنىالمطلق بمطلق استفهام بجامع مطلقالطلب فى كل» فسر التشبيه 
للج ئيات» فاستعيرت هل الموضوعة للاستفهام الجزئى للتمنى المجزثى + و 
إممّا على سبيل المجاز المرسل من استعمالالمقيد فىالمطلق ثم استعماله 
فى المقيد)508. 


بلاغة «هل» فى التمنى 


«والتكتة فىالتمنى بهل والعدول عن لبت» هوابرازالمتمنى» لكمال 
العناية به فى صو رةالممكن الذى لاجزم بانتفائه)23؟. 

كه" الأعراف» ؟هم. 

17 دسوقى 51./9؟. 

المصدر نفسه) ؟/.؟؟. 

64 مختصر مطول ؟1./5؟. 


« لو » 


هى قدتاتى للتمنى وتحمل عليه؛ اذاكانالمضار ع الواقع بعد الفاء 
فى جواها منصوباء نحو : ولو أن" لنا كثرةة فتكون” من الم منين ."١'‏ 

و ذلك لانه قد نقرر فى موضعه انالمضارع لاينتصب بعد الفاء إلا” 
فى جوابالنفى والامر والنهى والاستفهام والتمنى والعرض» ولم يضف 
احد علىالاشياءالستة «لو» . 

فاذا اتتصبالمضارع بعد الفاء فى جو ابهاء كان ذلك دليلا على انها 
ليست واردة على أصلها وهوالشرطية والتعليق» فتعينالحمل على معنى 
آخر يجوز نصبالمضارع بعد الفاء فى جوابه» على سبي ل التجوز . 

والأولى بالحمل عليه بين الاشياءالستةالتمنى» و ذلك لان «لو» 
«فىالاصل تدخل عل ىالمحال والممنوع؛ والمحال كتمنى كثيرا»١١".‏ 


بلاغة «لو» فى التمنى 


نقلالدسوقى عن شبخهالعدوىء انالنكتة ف ىالتمنى بلو والعدول 
عق لبق هن عر ة الحقسق حك ازور فى اعنورة اها ل يو جد لان لتر 


كات الشغراء 7 1. 
561١‏ دسوقى 11/95؟. 


البابالأول فىالجملة شرل 


بحسب أصلها حرف امتناع لامتناع577. 

ويمكن ان يقال : إنالتكتة هو ازالمتمنى ليس نفسه مطلوياء بل 
المتمنى ف ىالحقيقة ما تفرع على مدخول «لو» اعنى جوابه . 

والعلاقة بي نالمعنىالاصلى والمجازى» انه «كما بفرض «بلو» غير 
الواقع واقعاء كذلك يطلب بليت وقوع مالاطماعية فى وقوعه»"". 


« لعل » 


هى قد تفيد معن ىالتمنى» و ذلك كقول عباس بن الاحنف : 
سرت القطااغل من* عبرجتاحته “العلى إلى من قل اغويتة” ايز 

ذكرنا انالفرق بين لعل وليت» أن لاتوقع فى حصول مطلوبالثانى 
بخلاف الاول . 

فالمرجو بلعل قديكون بعيدالحصول فيشبهالتمنى فىعدم الحصول» 
فصار ترجيه كانه يتولد منه معنىالتمنى فيعطى حكمه فى نصبالمضارع 
بعده . 

فعلى هذا ان لعل مستعمل فى معنى الترجىالموضوع له» وافادته 
التمنى ليست على سبيل المجاز بل هى من مستتبعات التراكيب» أما إفادة 
«عل» و «لو» معنىالتمنى فهى بطري قالمجاز كما س.ق؟'". 1 


15 دسوقى ٠511/5‏ 
5 مطول» 0؟؟ . 
٠."‏ 


| ب ب ب ب يبي سي بي م سس سي ب باب بس سس لفسم .يعم سخ لصتي 


ل دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


قد بقع الخبر موقع الانشاء لأغراض» منها : 

١‏ التفاؤل وادخالالسرور فى قلىالمخاطب» نحو : وفّقكالله 
للتقوى» اى اللهم وفقه للتقوى . فترك هذا الكلاءالانشائى وعبر عنهء 
بالفعلالماضىالدال على تحقق الحصول للتفاول . 

؟ اظهار الحرص فى وقوعه» نحو : رزقنىالله لقاءك » اى اللمم 
ارزقنى لقاءه» فعبر عنه بلفظالماضى لا نالطالب اذا عظمت رغبته فى شىء 
كثر تصوره ايادء فربما بخيل اليه حاصلا فيورده بلفظالماشى . فالتعيير 
بنفظ الماضى علامةالحرص والرغبة فى وقوع مدلولالانشاء . 

فالتفاؤل واظهار الحرص يختصان بالتعبير بلفظالماضى فقطء ولا 
بجربان فى غيره . «والدعاء بصيغةالماضى من البليغ يحتملهما»""؟. 

جب الاحتراز عن صورةالامر» كقولك لمن نعظمه وتبحثله ولااتحث 
ان تخاطبه بما هو فىالظاهر أمر : ستمع مولاى لحظة الى كلامى؛ أى 

5- حمل المخاطب على تحصيل المطلوب» كقولك لمن لابحب ان 
بخالفك وبككذيك : تأنينى غداء اى انتنى غداء فترك لفظالانشاء وعبر 
عنه بالخبر حملا للمخاطب علىالاتيان بألطف وجه . اذ لو لم بأت لصار 
المتكلم كاذبا فىالظاهر . 

ه التنبيه على كو نالمطلوب قري بالوقوع لقوةالأسباب. كقولك 
للاساتذة بعد اعطاءالفرصة وتمهيد اسبا سالبحث والتحقيق : تترجمون و 
تألفون وتدرسون . 

5س القصد الىالمبالغة فى الطلب حتى كأن”المخاطب سارع فى 
الامتثال» نحو قوله سبحانه وتعالى : «وإذ أخذنا ميثاقكم» لاتسفكون 


البابالأؤل فىالجملة ١١‏ 


دماءكي)!"؟. لم بقل لانسفكواء قصدا للمبالغة فىالنهى» حتى كا تهم 
هوا فامتثلواء ثم اخبر عنهم بالامتثال"7". 

»ب الدلالة على الكمال فى بذ [النوال » كقولك : تعطينى . بدل 
أعطنى؛ قاصدا بذلك انالمخاطب بلغ فى بذ لالنوال الى حدالكمال . 

الاشعار بالاستغناء عن السؤال» كقولك : «سعيت” فى حاجتى 
و رحمت ذلى وفقرى وفاقتى» مقام اسع وارحم ١‏ 

4 الاحتراز عما دكرهه المخاطب من عدم التقوى» نحو: «وفقك 
الله» بخلاف اللهم وفقه9". 

فالخبر فى هذهالصور مجاز اوكنابة55, و ذلك لان حصو لالفعل 
فى المستقبل لازم لطلبالفعل فى الجملة؛ فذكر اللازم واريدالمازوم على 
ما هوالمعروف فىالكناءة . 

فعلى هذا انالكناية لاتجرى فى التفاؤل واظهار الرغبة» لان حصول- 
الفعل فى الماضى ليس لازما لطلبالفعل فى الجملة؛ فتعين كونهما مجازا 
بعلاقة تشبيه غير الحاصل بالحاصل'"". 

وقد مُعكس فيقع الانشاء موقعالخبر للطائف منها : 

١‏ اظهار العنابة بالشىء والاهتمام بشأنه» كقوله تعالى: «قل امر 
ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد»١"‏ لم يقل: واقامة 





555 البقرة» 86 . 
ول ا حواهرالبلاغة» 65 : 
48 المطول» 565 . 


.1؟' راحع عبدالحكيم؛ ١/ا؟‏ . 
١/ا؟‏ الأعراف» م5 . 


١575‏ دراسة ونقد فى مسائل بلافية هاوئة 


وجوهكم؛ اشعارا بالعناية بأمر الصلاة لعظيم خطرها وجليلقدرها فىالدين. 

؟ التحاشى والاحتراز عن مساواة اللاحق بالسابق كقوله تعالى : 
قال إنى اشهدالله» واشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه"""؟. لم يقل 
واشهد كم» تحاشيا وفرارا من مساواة شهادتهم بشهادةالله""". 

عب اظهار معنىالرضا بوقوعالداخل نحت لفظالطلب» اظهارا الى 
درجة كأ نالمرضى مطلوب . قال كثيكر : 

أسيئى بنا او أحسنى لاملومة . 

فذكر لفظالامر بالاساءة ثم عطف عليه بلفظ اوالامر بضدالاساءة ؛ 
تنبيها بذلك على اليس المراد بالامر الا يجاب المانع عن التراك» لكن المراد 
هو الاباحة التى لاننافى تخيير المخاطب بين ان فعل وان لافعل . فاعلا 
كل ذلك لتوخى اظهار مزيدالرضا باى” ما اختارت فى حقه من الاساءة او 
الاحسان؟؟"'. 

اعلم ان وقو ع الانشاء موقع الخبر فىالامثلةالسابقة يختلف عن 
وقوعالخبر موقعالانشاء» لانالمراد بوقوعهموقعالخبر ان اسلوبالكلام 
وتركيبه من حيث التلاحم والتلاؤم يقتضى غيرالانشاء » لا انالانشاء فى 
هذا المقام استعمل فى معن ىالخبر . بخلاف وقوعالخبر موقعالانشاء فى 
الامثلةالمتقدمة» لا نالخبر فيها قد أريد بهالانشاء اما مجازا او كنامة . 

اما وقوعالانشاء موقع الخبر على سبيل المجاز فكقو [النبى (ص) : 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت . اى صنعت ما شئت. فصيغةالامر لم تستعمل 





؟/ا" هود» 1ه. 
'؟/ا؟ جراهرالادب» 5.١ا.‏ 





البابالآول فىالجملة ١1‏ 


في فعتاو9 1 وكقوله تعالى اصمروأ أو الانصمرواء بناء على انالامر 
للتسوية . 

وقوله : فاتوا بسورة من مثله؛ اذ ليسالمراد طلب اتيانهم بالسورة 
بل خبر بعجزهما"". 

ونحو انا افعل كذا ابهاالرجل» فانه خبير معنى"""؟. 


مواضع الإنشاء والخبر 


إذا عرفت معنىالخبر والانشاء واقسامه؛ فاعلم انه ليس لاسلوب 

الإنشاء اوالخبر موضع بخصه وفن ينحصر فيه» فيجوز ان نتواردا فى كل 
ضع وفن» وستعملا لكل غاية وغرض» منفردين فى بناء عمل أدبى» أو 

فمثال اتفرادالاسلو ب الخبرى بتكو نالقطعةالأدبية» قول ابن العميد 
فى التهديد واللكوم : 

كتابى وانا مترجّح بين طمع فيك ويأس منكء؛ واقبال عليك و 
اعراض عنك . فانك تثدل” سابق حرمة» وتكمثتة سال ف خدمة» أسرهما 
يوجب رعارة ويقتضى محافظة وعناية . ثم تشفعهما بحادث غلول وخيانة » 
وتتبعهما انف خلاف ومعصية» وأدنى ذلك بحبط أعمالك» وسحق كل 
ا 

ه/ا" جمعالجوامع ١/؟١؟.‏ 


1 راجع عروسالافراح 1 و11/5* . 
17" دسو قى كسس . 


155 دراسة ونقد قى مسائل بلاغية هامة 








لاجرم أنى وقفت بين ميل إليك وميل عليك : أقد”م رجلا لصتدك 
و اؤخر أخرى عن قصدك؛ واسط بدالاصطلامك واجتياحك» وأثنى 
ثانية لاستيقائك واستصلاحك» واتوقكف عن امتثال بعضالمأمور فيك . 
ضِناً بالنعمة عند ك» ومنافسةة ف ىالصنيعة لدىيك » وتاميلا لفيئتك و 
يبعز ب اللب ثم ,شوب» ويذهبالحزم ثم بعودء ويفسدالعزم م ,يصلح؛ و 
نضاعالرأى ثم ستدرك ويسكر المرء ثم يصحوء و بكدرالماء ثم يصفو . 
وكل ضيقة الى رخاءء وكل غمرة إلى انجلاء . 
تأتى من احسانك بما لانرتضيه اعداؤّك . وكما استمرت بّالغفلة حتى 
ركبت ما ركبت واخترت ما اخترت» فلا عجب ان تنتبه انتباهة تبصر فيها 
قبح ما صنعت وسوء ما آثرت . 
والمطاولة ما امكن» طمعاأ فى انانتك وتحكيما احسن الظطن بك : 

فلست أعدم فمما أظاهره من اعدار وارادفه من انذار» احتحاجا 
عليك واستدراجا لك . 

فان دشاءالله رشدك: وبأخد بك الى حظك وسد”دك» فانه على كل 
شىء قدير» و بالاجابة جدير""". 

ومثال انفرادالاسلوب الانشائى: ببناءالقطعةالادبية» قول عبدالله. بن 
جعفر الطالبى ف ىالنصيحة : 

وان باب” أمر عليكالتوى فشاو ل لبا ولاتعصه 


4- بتيمةالدهر 119/8 . 


البابالأول فى الجملة 


وان ناصح” منك بوما دنا 
وذاالحق لاتنتقص حقه 
ولا تذكرالدهمرٌ فى مجلس 
و تنص ”الحديث الى اهله » 
وكم من فتىعازت لبه 
و آخر تحسبهانوكا 


ه11 


حديئا ؛ إذا انت لم شحصه 
فانالامانة فى نصه 


فالقطعةالادية كلها تكونت من اسلوب الانشاءالطلبى اعنىالامر 
والنهى» وغير الطلبى وهو كم الخبريةا"". 

ومثال اختلاطالانشاء بالاخبار. ‏ و هوالاكثر ‏ قول هانىءين قسيصة 
الشييانى فى تحر يض قومه علىالقتال بوم ذىقار : 

بأ معشر” بكرء هالك معذور خير من ناج فرورء انالحذر لاينجى 
منالقدرء وانالصبر لمن اسبا ب الظفر. المنيّة ولاالدنيكة . استقبالالموت 
خير من استدباره» الطعن فى تغرالنحور اكرم منه ف ىالاعحاز والظهور . 

با آل بكر قاتلوا فما للمتايا من بد8. 

وف ىالختام نضيف انالخبر والانشاء وان كانا يتورد ان فىكل” عمل 
ادبى ولكل غابة وغرضء الا” انالانسس ببيانالحقائقالعلمية» و وصف- 
الطبيعة» وسردالقضاءا التار بخيةالاسلو بالخبرى ؛ اوالاكثار منه . كما ان 
الاجدر بالخطابة ومقامالترغيب والترهيب والدعوة الىالعمل اوالترك هو 
اسلو الانشاء . 


0 


4 علم المعانى» 15 ٠.‏ 
6 الوسيط فى الأدبالعربى وتاريخه؛ 538 . 


١1‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الفصل ال رابع : فى القصر 


القصر لعغد واصطلاحا 


القصر ف ىاللغة» الحبس . جاء فى القر آنالكريم : حور مقصورات 
فىالخيام!*"؛ اى محبوسة فيها . 

وفىالاصطلاح » تخصيص شىء بشىء بطريق مخصوص . و ذلك 
كقول لبيدين ربيعةالعامرى : 
وماالمالوالاهلون إلا” وديعة”2"7 ولابد” يوما ان تثرد” الودائع' 

ففى هذا البيت قد خصص المال والاهل من طريق «النفى والا”» »2 
بالوديعة . يسم ىالشىءالمخصص فى الاصطلاح مقصورا او محصوراء 
والشىءالمختص به مقصورا عليه او محصورا عليه:؛ ويسم والمقصور 
والمقصور عليه طرف ىالقصر . 

القصر والتخصيص إستلزم دائما النفى والاثبات» و ذلك اعم من ان 
بكونا مذكورين فى الكلام مثل الب تالسابق» او غير مذكورين» نحو : 
اناك نعبد واباك نستعين . 

ثم القصر انما نتصور لشيئين بينهما نسبة» لانالقصر فى الحقيقة صفة 
للنسبة» والمراد من النسية اعم من النس.ةالاستادية اعنى ثبوت شىء لشىء» 
والتعليقية اعنى تعلق شىء بشىء على نحو من الأنحاء . 

فعلى هذا انالقصر فى ما ضرب زيد الا عمراء قصر لضرب زيد على 


1 الرحمن» ؟7. 
5 وبروى ودائع. 


البابالآأول فىالجملة ١17‏ 


عمرو . وما قيل انه من قصرالفاعل عل ىالمفعول فمن التجوزء والمراد قصر 
ضاربية زيد على عمرو» فيكون من قبيل قصر الصفة عل ىالموصوف» أعنى 
المنسوب والمنسوب اليه ف ىالمعنى لا فىاللفظ"8؟. 


مو اقع القصر 


اذا عرفت انالقصر لايقع بين شيئين الا بشرط وجود نسبة اسنادية 
اوتعليقية بينهماء فاعلم انالقصر يقع فىالمواردالآتية : 

١‏ بين كل” مسند ومسند إليه» نحو : إنماالحياةالدنيا لعب و 
لهو؛*". لايخاف إلاالخائن” . لاتكسر بهبوبالترباح إلاالأشجار” 
الماسقة” . 

؟# بين جميع متعلقاتالفعل ماعدا المصدر الم كد والمفعول معهء 
فيجرى القصر مع هذهالمتعلقات : 

مع الفاعل والمفعول» نحو : لا بعلم الغيب إلا”الله . 

المفعولين» نحو : ما أعطيته إلا” كتابا . 

المجرور» نحو : ما سمعت هذاالحديث الا" منه . 

الظرف» نحو : لايقاتل الجندى البطل إلا” أمامالصفوف . 

الحال» نحو : لا يدعو الم منون ريثهم إلا” مخلصين لهالدين . 

التمييز» نحو : ما صغراللئيم إلا” نفسا . 





عبدالحكيم» 551؟؟ . 
15 محمدك؛ 51 . 


١1‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هاامة 


الصفة» نحو : ما عرفت زائرا إلا”الوالدين كام ل الشفقة. 

البدل» نحو : ما قال لى احد إلا” آخوك . 

المفعول له» نحو : مأ أشعلتالمصاببح إلا” إفارة” للشوارع . 

أمّا المصدر الم كد فانهم أجمعوا على منعالقصر بينه وبين الفعل77؟, 
فلايقال : ما رميت الا” رمياء وما جاء فىالقرآنالكريم : ان نظن الا 
ظنا"9"» فمعناه الا” ظنا ضعيفاء فهو مصدر نوعى . 

واماالمفعول معه» فلا بجىء بعد «الا”» فلا يقال : ما سرت الا” 
والنيل” » و ذلك لان ما بعد «الا”» كأنه منفصل من حي ثالمعنى عما قبله» 
لمخالفته له نفيا اواثياتا. فتؤذن «الا”» من حي ثالمعنى ينوع من الا نفصال» 
وكذلكالواوء فاستهجن عم لالفعل مع حرفين مؤذنين بالفصل . ولهمذا 
الدليل نفسه لابقع عطف النسق بعد «الا”» فلا يقال : ما قام زيد الا” و 
عمرو . واما وقوع واوالحال بعدها فى نحو : ما رأيت عاقلا الا" وقلبه 
أمام لسانه» فلعدم ظهور عمل الفعل لفظا بعدالواو8". 





6- اعلم انالقصر فىالصفه بالنفى والاستثناء كالمثالالمتقدم إنما 
بأتى اذا لم بعلم قطعا دخول مابعد «ال"» فى ماقبلها» فتكون «الا"» فى هذه 
الصورة بمعنى «غير» وتحمل علىالصفة» ولكناعرابها بظهر فيما بعدها . اما 
اذا علم دخو لالمستثنى قطلعا فىالمستثنى منه» فلايكون ما بعد الا" صفة 
بل بدلا:: 

1 لعل دلي لالاجماع هو انه بلزم ف ىالقصر ان بكو نالطر فان 
متغابرين» و ذلك منتف فىالمصدرالموٌ كد مع فعله . 

/ام؟' الحاثية» 3١‏ . 
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الما بالآول فىالجملة ١5‏ 


أقسام ا لقص 
١‏ القصر باعتبار الطرفين 


بنقسم القصر باعتبارات مختلفة الى اقسام» فينقسم باعتيارالطرفيسن 


. قصرالموصوف علىالصفة‎ ١ 


؟ قصر الصفة عل ىالموصوف . 
فالمراد بالصفة هنا ليس ما بعنيهالنحويونء اعنىالتابع الذى يدل 
على معنى فى متبوعه» بل تفسر تارة با«لمعنوية» وتارة ب «المعنىالقائم 
بالغر»585, 
قالالدكتور درو ش الحندى: «المراد بها ماشقابلالدات» وهوالمعنى 
الذى قوم بغيره سواءد[عليه بالوصف؟5 «كاتب» فى قولك : ما زيد الا” 
كاتب» او دل عليه بغير الوصف كالفعل فى قولك : ما زيد الا” يكتب . 
والمراد بالموصوف هنا كل ما يقوم بهغيره» والغالب انيكون دالا 
على ذات كما فى الامثلةالسابقة» وقد بدل فى نفسه على معنى قائم بغبره» 
كما فى قوله تعالى : «ما نعيدهم الا” ليقكربونا الىالله زلمى»'" فقد 
قصرت العبادة عل ىالتقر م قصر موصوف علىصف4» مع انالعبادة ‏ و 
هىالمقصود ‏ ندل فى نفسها على معنى قائم بغيره»6١؟.‏ 
1 راجعالابضاح» 119/5 والتلخيص معالمطول» 155 . 
الزمر» + 
0 علم المعانى» .17 ٠‏ 


1 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


فالنسية بين الصفةالمعنوية وبين النحوية عموم وخصوص من وحه : 
لنصادفها فى نحو : اعجمتنى هذهالتضحية» وانفرادالصفةالمعنوبة فى نحو : 
بقد"م شعبنا نفسه ال ىالعالم بيطاقةالاستشهاد والتضحية » وانفرادالتحوية 
فى نحو : أحكسن هذا الترجل . 0000000 

لابقال : كيف يمكن تصادق الصفةالمعنوية والنحوية فىمادة» وهما 
متباينتان» لا نالتحوية من مقو لةاللفظ والمعنوية من مقو لةالمعنى . 

لانا نقول : المراد من التصادق التحقق والاعتبار» وان كان تالجمة 
والحيثية متغايرة فيهما . 

ولك ان تقول : ان هذا التفسيم غير حاصر لجميع افردالقصر باعتبار 
الطرفين» وذلك لاذمنها قصرالموصوفعلىالموصوف. مثلقو ل المعترى: 

وان" كان فى لبمس الفتى شرف” 

فماالسيف” إلا” غمده* والحمائل” 
فليس واحد من طرفى القصر وهماالسيف والغمد بصفة . 

وأجيب بانالمراد منالصفة ‏ وه ىالمعنىالقائم بالغير ‏ بعم ما كان 
تحقيقيا او تقديريا . فعلى هذا بقدر قو لالمعترى ؛ «فماالسيف الا” كو نه 
غمده ...» او «فماالسيف الا” مقصور علىالانصاف بكو نه غمذا...» 
فيؤولالكلام الى قصرالموصوف علىالصفة . 

هذا اذا اعتير التقدير فى جا المقصور عليه» اما اذا اعتبر التأويل 
فى جان بالمقصور» فيقدر حينئذ ١‏ «فما كو زالسيف الا غمده» و وول 
الكلام الى قصرالصفة علىالموصوف"". 

نظهر مماتقدم ان مايشبه قولالمعرى يحتملوجهين: قصر الموصوف 





الا بالأول: فى الجملة اها 


على الصفة» وقصر الصفة على الموصوف» و يتغير المعنى على حسب التأوبل 
والتقدير. فيعتبر حضران فىحصرواحد «لكن بترجحالمتبادر منالتركيب 
منهما»؟ة؟. 

بقيت هنا نكتة» وهى!زالتأويل اوالتقدير كمابصح اعتباره فىالصفة 
المعنوية يصح اعتبارهفىالنحوية ايضاء فيقتدر قولك : احسن بهذاالرجل» 
باتصاف المشار اليه بكو نه رجلا . فتكو زالصفةالمعنوية أعم مطلقا مسن 
النع تالنحوى؟"؟. 

وعندى أن الأولى ان نفسرالصفة بالمنسوب اوالمسند» والموصوف 
لكوت اله" والسته اليه لانالتلحوظ فى الشتد البهالذات وهنا 
بقوم بهالغير» بخلاف المسنداوالمنسوبء فالماحوظ فيه جهةالقيام بالغير. 
ويمكن ارجاع جميع مواقع القصر الىالقصر بي نالمسند والمسند اليهء 
0 او 'تقديرا . كان نقول مثلا فى لا ددعو 
المؤمنون رهم الا مخلصين ... : ماالمؤمنون إلا” مخلصون» او ما 
دعاءالمؤمنين إلا فى 0 . وفى «ما صعثر اللئيم الا” نفسا)» ما 
صغر "اليم الا” فى النفس» وقس عليهما بقية مواقع القصر . 

فما كانالمقصور فىالتأويل مسندا اليه والمقصور عليه مسنداء فهو 
من قبيل قصرالموصوف علىالصفة » وما كان بالعكس فهو من قبيل قصر 
الصفة علىالموصوف . 


؟ القصر باعتبار الحقيقة و الواقع 


بنقسم القصر باعتبارالحقيقة والواقع الى قسمن ايضا : 


5 مواهبالفتاح» 551/5 . 
1 المصدر نفسه؛) 1١11/5‏ . 


؟ ١5‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


02 


١ل‏ حقيقى . 

اا غير حفيقى.. 

والحقيقى» عبارة عن اختصاص المقصور بالمقصور عليه ف ىالواقع و 
فس الامر» بحيث لابتجاوزه الى غيره أصلا . ويقال ايضا : والحقيقى 
تخصيص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة الى جميع ماعداه. نحو : لايبقى 
الا” وجهثه ولابدوم” الا” ملكثه . فالبقاء والدوام مقصوران فىالحقيقة و 
تفس الامر علىالله تعالى وملكه وقدرته» ولايتحققان فى غيرهما ابدا . 

وانما سمى هذا النوع من القصر بالحقيقى» لان حقيقةالقصر تنافى 
الاشتراك» «ولذلك نمادر هذا المعنى عند اطلاقالتخصيص وما فى 
معناه) 5 ؟. 

وغير الحقيقى» هو تخصبص المقصور بالمقصور. عليه» معنى انه 
لايتجاوزه الى بعض ملحوظ» لا الى جميع ماعدا المقصور عليه . ويسمى 
هذا القسمالقصرالمجازى والاضافى ايضا. ومثال ذلك قولك: وماالشباب” 
الا” ضيف" مثر“"تتحل” . فالشباب فىالواقع ليس مقصورا علىالوصف 
بانهالضيف الم رتحل» بمعنى انه لايوصف بصفة اخرى . بل انما وقع القصر 
والتخصيص بالنسبة الى أذالشباب ليس بدائع ولا باق» كما قال فيلسوف 
التعترة: 
دا نسي فلتت نر وه لاضرة ٠.‏ ووررق لعا ا 0 
إالشبيبة” نار”م إن اردت” بهما أمراء فبادره إن “الدهر” مطفها 

اعلم انه قد بقصد بالقصر حقيقيا اوغيرحقيقىالمبالغة» لعدمالاعتداد 


ه- حاشيةالسيد علىالمطول» ؟.؟ . هذا اذا اطلقالحقفيقى على 
ما بقابلالمجازى» واما اذا اطلق على ما بقاب ل الاضافى فالتسمية بالحقيقى 
باءعتبار أنالقصر فيه بالنسبة الى جميع ماعدا المقصور عليه ٠‏ 


البابالأول فىالجملة ١6‏ 


بما عدا المقصور عليه كله او بعضهء فتصير الاقسام أربعة : 

ا القصر الحقيقى تحقيقاء بمعنى انالمقصور لايوجد فى غير 
النقصور عليه فىالواقع» من غير قصدالمبالغة . و ذلك نحو : لاثنير” 
القير الااسنة عار نا 

؟ القصر الحقيقى مبالغة» بمعنى ان تخصيص المقصور بالمقصور 
عليه وعدم تجاوزه منه» مبنى” علىالمبالغة وعدمالاعتداد بغي رالمذكور » 
و ذلك لوجدانالمقصور فى غير المقصور عليه نحقيقا. كقول ابىالعتاهية: 
الأ الكاه مسي الأسيورة . تاك ا *دناى” الا" غرورة 

عب القصر الاضافى تحقيقاء بمعنى تخصيص المقصور بالمقصور عليه 
النشدية إلى بعش مكو لا روح النتسور”قبداتععفاء كو لك :ترف القت 

4 القصر الاضافى مبالغة؛ بمعنى انالمقصور وان كان يوجد فى 
ماعدا المقصور عليهالمعيكن» لكن ينفى وجوده فيه ادعاء » لعدمالاعتداد 
بذلكالبعض المعين» كقولك : شر فالفتى بعلمه لا بكر مه . فالشرفكما 
يكون فى العلم يكون فىالكرم ابضاء لكن بسكن ان يتتدعى فى مقام 
الاهتمام بشأنالعلم بقصرالشرف على العلم و نفيه عن الكرم . 

فهذهالاقسامالأربعة» اما قصر الموصوف علىالصفة اوقصر الصفة على 
الموصوف» فتصير الاقسام ثمانية . غير ان قصرالموصوف علىالصفةقصرا 
حقيقيا على وجهالتحقيق- مثل : لم دكن جمال”الدين الاسدآ بادى الا” 
ع اط لمعته يل جل عاد يوجن رد ااانا يسكات الى عطيي 
بسكن اثيات شىء منها وتفى ماعداها بالكلية . وايضا للصفاتالمنفية 
نقائض لايصح تفيهاء لامتناع ارتفاع النقيضين . فاذا اريد فىالمثال 


5- راجع مواهبالفتاح وحاشيةالدسوقى ؟/170-1!/5 . 


١65‏ دراسة ونقد قى مسائل بلاغية هامة 


المذكور ان جمالالدين لايوصف بغير كونه حربا على المستعمرين» لزم 
ان لابوصف مثلا بالقيام ولابنقيضه وهو محال"". 

اما قصر الصفة علىالموصوفء فلاتعذر ولا تعسر فى وقوعه. بل منه 
ما بقع كثيراء مثل : لاإلهإلا”الله . و ما خاتم الأنبياء الا“المصطفى (ص) . 

فان قلت : ماالفرق سن القصرالحقيقى مبالغة» وبين القصر الاضافى 
تحقيقا او ممالغة ؟ قلت : انهما وان كانا بشت ركان فى صحة اتصاف المقصور 
بغير المقصور عليه» الا انالنقى فى الحقيقى على وجهالمبالغة يتوجه الى 
جميع ماعدا المقصور عليه» فيقتضى عدءالاعتداد بغيره كله . وايضا لا 
يشترط فيه اعتقادالمخاطس على احدى الصورالمعتبرة فىالافراد» والقلب» 
والتعيين» التى ينقسم اليهاالقصر الاضافى . 

وفىالقصر الاضافى» .بتوجهالنفى وعدءالاعتداد الى بعض ما عدا 
المقصور عليه» ودشترط فيه اعتقادالمخاطي على احدىالصورالملحوظة 
ايضاةا؟. 

بقى ان يقال: االادعائى من الحقيقى بمتازمن الاضافى الحقيقى» بانه 
لانتحقق فى نفس الامر والواقع» فيعتبر مجازا لاكذبا لبنائه على التأويل . 
اما الاضافىالحقيقى فيتحقق فىالواقع ونفسالامر اذا كان صادقاء و اذا 
لم ,نتحقق اعتبر كاذبا بالنسبة الىالقصر والتخصيص لخلو الكلام من تاويل 
يبّرر عمليّةالقصر . 


517 راجعالتخليص معالمطول» ٠.155‏ 
54 راجع حاشيةالسيد» 5".؟. 


البابالأول فىالجملة هه ١‏ 


القصر باعتبار اعتقادالمخاطب 


بنقسم القصر من هذه الناحية الى ثثلاثة اقسام : 

١‏ قصر افراد. 

؟ قصر قلب . 

ع قصر نعيين . 

فالأول-ماكا نالمخاطب به من يعتقدوجودالمقصور فى المحصو رعليه 
وغيره» بمعنى انه يعتقد شركة صفتين اواكثر فى موصوف واحد فى قصر 
الموصوف علىالصفة» وشركة موصوفين اواكثر فى صفة واحدة فى قصر 
الصفة على الموصوف» فينفىالمتكلم الشركة وبخ ص المقصور بالمقصور 
عليه فقط . و ذلك كقو لالمعترى : 
ختفشف الوطء” ما أظنة اديم” ال أرضء إلا” من" هذه الأجتسادر 
فى قصرالموصوف علىالصفة؛ اذا كا نالمخاطب من يعتقد تكو ”زالارض 
من الأجساد ومادة اخرى غيرها . 

وكقولك : عند الامتحان شكرم”المرء” اويثهان . 

فى قصرالصفة على الموصوف» اذا كان من تخاطبه بهذاالكلام رجلا 
يعتقد بوجودالاكرام والاهانة فىالامتحان وغيره . 

انما سمى هذاالقسمافراداء لانك نفيت الشركة التى اعتقدها المخاطب» 
وافردت المحصور بالمحصور عليه . 

ويشترط فى قصرالموصوف علىالصفة افرادا عدم تنافىالوصفين » 
فلايكون مفهوم احدهما عين تن ىالاخركالمثفتحمية والشاعرية» ولاملزوما 
له لزوما ّنا بحصل فى الذهن بحصوله كالقعود والقيام . اذلوكانكذلك 
لم نتصور اعتقادالمخاطب اجتماعهماء لان امتناع اجتماع النفى والاثبات 


من أجلى البدبهيكات فلابتحقق قصر الافراد لابتنائه على اعتقادالشركة . 

وفى قصرالصفة على الموصوف عدم تناف ىالاتصافين » والا لم يتأت 
الاعتقاد من جا المخاطي بش ركةالموصوف المذكور وغيره فىتلكالصفة 
ولم ,بقع قصرالافراد» كما ترى فى قولك : لا أب لزيد الا”عمرو. 
فالابوة مما لايصلح قيامه بمحلين!!". 

والثانى ‏ ماكانالمخاطببه من .عتقد عكسالحكم الذى اثبته 
المتكلم . كقولك لمن يعتقد ان اخاك غير” صائم : ليس اخى الا” صائما » 
ولمن يعتقد ان شاعرالرسول غير حسازبن ثابت : ليس شاعرالرسول الا” 
حسازين ثابت . 

سمى هذا القسم بقصرالقلب لما فيه من قلب حكم المخاطب كلءّه 
من جانبالمتكام . 

والثالث ‏ ماكانالمخاطي"'؟ به مترددا بن ثبو تالمقصور عليه و 

غير هللمقصور «اعنىالاتصاف بالصفةالمذ كورة وغيرها فىقصرالموصوف» 
واتصاف الامرالمذكور وغيره بالصفة فى قصر الصفة)١'؟‏ وذلك مثل قولك 
لمن يتردد بين جوعك وعطشك : ما انا الا” جائع» ولمن ,نتردد فى حفر 
بثر زمزم يبن عبدالمطلب وابىطالب : ماحافر” بثر زمزم الا” عبد 
المطلب . 

فرفعت” فى كل” من المثالين ترد”دالمخاطب» وعيتنت” ما كان غير 
معين عنده» ولهذا سثمكى هذا القسم بقصر التعيين .' 


8 راجع حاشية عبدالحكيم» ١؟؟‏ وحاشيةالدسوقى 185/5 . 

©» قد بخاطب بهذهالاقسام من يعتقد أنالمتكلم بعتقدالشركة‎ ٠"... 
٠ أو عكس الحكم المذكور» أوبةتردد ببن ثبوتالمحصور عليه وغيره‎ 

٠181/7 المختصر؛‎ ".١ 


البابالأول فى الجملة ا /0 ١‏ 


ثم ان كلا من قصرالقلب والتعيين ينتحقق مع تنافى الوصفين او 
الاتصافين ومع عدمه» خلافا للخطبي القزوينى فى اشتراطهالتنافى فى قصر 
القلب . 

وان كلا من الافراد والقلب والتعيين بجرى مع قصرالموصوف على 
الصفة ومع قصرالصفة علىالموصوف كما رأيتء غير انالظاهر من عبارة 
الاإيضاح والتلخيص'" اختصاص تل كّالاقسام بالاضافى وعدم جريانها 
فى القصر الحقيقى 

وعللهالتفتازانى بقوله: «اذالعاقل لا يعتقد اتصاف امر بجميع الصفات» 
ولا اتصافه بجميعالصفات غير صفة» ولايردده ايضا بين ذلك . وكذا 
اشتراك صفة بين جميعالامور»"'". 

وفيه ظر اذ لا مانع فى قصر الصفة على الموصوف ان يعتقدالمخاطب 
حقيقة او ادعاء اتصاف كل شىء بصفة منالصفات او اتصاف غير من 
أثبتت لهء بها . وكذلك لا مانع فى قصرالموصوف علىالصفة» ان يعتقد 
المخاطب اتصاف امر بجميعالصفات او اتصافه بجميعالصفات غير صفة 
ادعاء ٠‏ نعم ان وجودالاعتقاد فىالاضافى اكثر واظهر وانالحقيقى لانقصد 
به فىالغالب نف ىالاعتقاد؟*؟. 


طرق القصر 
سبق اذالقصر ف ىالاصطلاح هو تخصيص شىء بشىء بطريق 


كت شروحالتلخيص 0 1 . 
ا المطول» 17 ؟ : 


8م15 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


مخصوص » ومعنى هذهالعبارة ان عمل التخصيص لايتاتىفى الكلام مطلقا 
وكيفما بجرى على اللسان» بل ,يحتاج الى رعاية امور واعتبار أسباب فى 
الكلام بحيث اذا خلا منها لم بقع القصر . 
فهذهالامور والأسباب» تسمى طرق القصر. و همى كثيرة » فنكتفى 
هاهنا على اشهرهاء منها : 
١‏ العطف بحروف تقتضى ثبوت ضد حكم ما قبلها لما بعدها » و 
هى «لا» و «لكن» و «بل»»؛ و ذلك كقول عنترةين شكّدادالعبسى : 
وإذا غبار”الخيل مدت رواقه ‏ سكرى به» لا ما جتن ىالعنقود” 
وقوله ايضا : 
فيا رب” لاتجعل حياتى «ذمكة ولا موتتى بينالنساء النوائح 
ولكن قنيلا يدرجالطير حوله وتشرب غربان“الفلا من جوانحى 
وقولالمتنبى : 
ليسالتعجب من" مواهب ماله بل من سلامتها الى أوقاتها 
وشك بعضهم فى افادةالعطف القصرء وقال انه لا يدل الا” علىاثبات 
ونفى» فقولك : الحرث بتحمّل”الجوع" لا المذلّة» بمنزلةالحر” تحمل 
الجوع والحر لانتحملالمذلة . و ذلك لايكفى فىالقصرء لانه انما نكون 
بنفى جميع الصفات حقيقة او مجازاء فليس خاصا بنفىالصفة التى يعتقدها 
المخاطي"'". 
اقول : لب سالمعطوف دائما صفة خاصة» بل يمكن ان يكون شيئا 
عاما . وايضا انالعطف كما بجرى فىالقصرالحقيقى تحقيقا او ادعائياء 


؟ .لا راجعالمواهب ؟//171 ٠‏ 
ه."- راجع عروسالافراح 1817/9 . 


البابالاول فىالجملة الى 


بجرى فىالاضافى ختى انه اشتهر عندهم انالقصر بالعطف لايكون الا 
اضافيا' ''» ومن المعلوم انالنفى فيه يتوجه الى ما يعتقدهالمخاطب"'". 

على انا لانسلم انالعطف لا بدل الا” على اثبات ونفى» ب لالعطف 
بدل على اثبات ونفى وتاكيده» وهذا هو معن ىالحصر بعينه . والدليل على 
ذلك انهم قالوا: «لابعطف ؛ «لا» الا” بشرط أن نتضمن ماقبلها ‏ بمفهوم 
الخطاب ‏ نفىالفعل» فيكو نالاول لا يتناو لالثانى» نحو جاءنى رجل لا 
إمرأة» وعالم لاجاهل» فلو قلت : مررت برجل لا عاقل لم بجزء إذ ليس 
فى مفهومالكلام الاول ما ينف ىالفعل عن الثانى. فهى لاتدخل إلا" لتاكيد 
الثانى . 


فإذا اردت ذلكالمعنى جِئت «بغير» فتقول : مررت برجل غيزعاقل 
وغير زيد»* '. 

واشترط فى القصر ب «بل» افادتها ثبوت ضد حكم ماقبلها لما بعدها 
مع تقربرالنفى لما قبلها . واما اذاكان لنقل حكم ما قبلها لما بعدها وجعل 
ما قبلها مسكوتا عنه حتى بع دالنفى كما قيل» فلايكون قصرا""". 

قالالمعترى فى رثاء والده : 

فمل انت ان ناديت” رمسك ‏ سامم" 

نداء ابنكالمفجوع » بل عبد كالقن” ؟ 


5" راجعالمواهب 111/5 وحاشيةالدسوقى 185/2 ٠‏ 

7.؟' فيكو نالقصر حيئئذ قلبا أو افراد أوتعييناء ولكن كلامالشيخ 
صر بح فى أن «لا»)تاتى لقصرالقلب فقط . 

٠185/7 عروسالافراح‎ 9". 

.1١91./9 راجعالمواهب‎ 868 


1آ دراسة ونفد فى مسائل بلاغية هالمة 


؟ النفى والاستثناء » كقوله تعالى : «وما محمد” الا” رسو ل* 
قد خلت" من قبلهالرسل” » أفإن" مات" او قثتل انقكبئتثم على 
أعقايكم؟)'١'‏ فى قصرالموصوف على الصفة . وقول عنترة : 

ولا عاش الا من" تصاحب فتثية 

اغتطاريق” 1 الاسم القسن”* والمعد 
فى قصرالصفة على الموصوف . 

بن القن و الانضاء حون 1ذ اناري دون رمه ل رس اتن 
أى” أداة تقيد معنىالنفى مثل «ليس» و «إن» و «لا» واداةالاستفهام اذا 
استعملت فىالنفى» و شم ل الاستثناء ايضا «الا”» واخواتهاء مثل «(سوى» 
و «غبر» و «<اشا» و «عدا» وغيرها . قال موسى شهوات فى عبد الله بن 
عمربن عثمان : 
بوبنا يبه كاروتس يو ناكار عضي تيان 

وقال قابوسبن وشمكير : 
قل للذى بصروف اكدهئر عيكرنا 2 هل عاندالتدهر” إلا” من له خطر؟ 

اعلم انهم اختلفوا فى افادةالاستثناءالقصر» فذهب بعضهم الى ان 
الاستثناء يفيدالقصر سواء كان معالنفى ام لاء فعلى هذا كان قوله تعالى: 
«إن“الانسان” لفى خسر الا”الذين آمنو "١١6...‏ قصراً لعدمالخسران على 
الذين آمنوا"؟". 

و رأى صاحب مواهبالفتاح انالاستثناء فى الكلام الموجب لابعد” 
من طرق القصرء اذ الغرض من ذلك الكلامالاثبات» والاستثناء فيه يعتسر 





.١55 العمرآن»‎ 5٠٠ 
_العصر» ؟.‎ 1١ 


95 راجع عروسالافراح .١١1/5‏ 


البابالأول فىالجملة ١1ا‏ 


قيدا . فقولك : يمد المناشلون ويثلامالقاعدون الا" اولىالضرر ؛ 
كان بمنزلة : .بلامالقاعدونالمغايرون لاولىالضرر .. فلو كا نالاستثناء فى 
هذهالحالة من طرق القصر لكان «غير ذى عدد» فى قول قابوس : 
فقن البيناء: موه" غير" ذى سداد لسن كت الا العتصن”والقي* 

ايضا من طرقه . 

بخلاف ما اذا كانالكلام منفيا ‏ سواء كا زالمستثنى منه مذكورا ام 
لا فانالغرض فيهالنفى ثم الاثياتالمحققان للقصر""". 

واما السكاكى فقد اقتصر فى هذا المجال علىالنفى والاستثناء » ولم 
نتعرض الى الاستثناء فب الكلامالموجب . ولكن قال شارحهالفاضل 
«السيدالشريف» : «واماالاستثناء من الاثبات كقو لك جاءالقوم الا” زيدا 
فلم بعد من طرق القصر»؟'". 

وستفاد من حاشيةالشارح فى تعليل أفادةالنفى والاستثناءالقتصر 
افرادا او قلبا : أن هذا الحكم جار فىالمفترغ وما يرول اليه يعنى ما 
اذا شرع فيه ينقد زكاتي, لان الاك فيا حزلى موزائيا فاسع 
منه» فبحسن أن يعتبر اعتقادالمخاط الشركة اوالعكس اوتردده» لاختلاف 
الجزئيات فى الاحكام . واما اذا كانالستثئنى جزءا منالستثنى منه 
053 فى قولك ما جاء نى القوم الا" زدداء فلا بحسن ذلك الاعتبار» لقلة 
تخالف الاجزاء فى الاحكام؟". 

لقد اشار المحشى المحقّق عبدالحكيم فىحو اشيه على المطتول الى 
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615"_ شر حالمفتاح» بدون رقمالصفحة» مخطوط بمكتبة «آستان 
قدس») تحت رقم ألىء.؟. 

6--_ حاشيةالسيد على شر حالمفتاح» مخطوط . 


؟ ١1‏ دراسة وتقد فى مسائل بلاغية هامة 


ما نقلنا من شرح المفتاح وحاشيته؛ ثم قال: «والتحقيق انالقصر مختص 
بالنفى والاستثناءالمفرغ وما فى حكمه مما يكو نالستثنى جزئيا 
للمستثنى منه : لانه <ينئذ بكو زالمقصود بهالاثيات الذى ستفاد من 
التمكى وانيا ذكرالقى تاكبد الاقانه فكرن سعيا :انحن سويت 
للاثبات القصدى والنفىالتبعى. بخلاف ماسواهماء فانالحكم فىالمستثنى 
منه مقصود اصالة» وكذا الحكم على خلافه ف ىالمستثنى... فكلاالحكمين 
من الاثبات والنفى مقصودان بالافادة» ثابتان بنفساللفظ ... 

فاذا كانالحكمان مقصودين من الكلام لانكون مفيدا للقصرء لانه 
حكم واحد وهو تخصيص شىء بشىء نتضمن الاثبا تالقصدى والنفى 
التبعى»١١".‏ 

والذى بدل عليه كلامالخطيب هو ان طريقالنفى والاستثناء انما 
بفيدالقصر اذا كا نالاستثناء مفرغاء لانه بن سيب افادةالنفى والاستثناء 
القصر بينالمبتدا والخبر والفاعل والمفعول وغيرهاء بقوله : «و وجه 
الجميع انالنفى فىالاستثناءالمفرغ يتوجه الى مقدر هو مستثنى منه 
عام مناسب للستثنى فى جسه وصفته» فاذا اوجب منه شىء لد جاء 
القصر»"١'.‏ 

ثم ان طريق النفى والاستثناء » يستعمل لقصر الموصوف على الصفة و 
بالعكس افرادا او قلبا او تعييناء كما نص علي هالخطيب فىالايضاح"'". 

لكن ذكرالسيد فى حواشىالمطول انه «لايبعد ان يقال ان طريق 
النفى والاستثناء ظاهر فى قصر الافراد» فانك اذا قلت ما جاءنى الا” زيد 


55 حاشية عبدالحكيم»؛ 7١7‏ . 
77 التلخيص مع شروحهة؛ 57251١‏ . 
"7 الابضاح مع شر وح التلخيص ٠155/١‏ 


البابالأول فىالجملة بد 


كان لنت بها حادق :اعد اله ارين 

فان اجرى على عمومهكان قصرا حقيقيا لايتصور فيهالافراد والقلب 
والتعيين . وان خنص” بالذين وقع فيهمالنزاع كان معناه ما جاءنى احد 
من هئؤلاء الا زيد . ويتبادر منه الىالفهم افراد زيد من بينهم بهذا الحكم 
اعنى المحجىء»)١١".‏ 

وظاهر كلامالشيخ يدل على ان طريق النفى والاستثناء باتى لقصر 
الافراد والقلب سواء » فيرى ان نحو ما جاءنى الا” زيد يحتمل وجهين : 

احدعها الازك لصيو النعي ىن د عو نكم عا مادا عا 
ان يكون كلاما تقوله لمن به حاجة الى ان بعلم انه لم بجىء اليك غيره ؛ 
لا الى ان بعلم ان زيدا قد جاءك  .‏ اذ للاشك فى محيئه ‏ 

الثانى» ان يكون كلا ما تقوله لمن يحتاج الى ان بعلم انالجائى 
زيد لا غيره . 

وعلى ذلك قوله تعالى : «ما قلت”* لهم الا” ما امرتنى به:ان 
اعبدوالله ربى و ربتكم» '" لانه ليس المعنى : انى لم أز د" على ما ام رتنى 
شيئاه ولكنالمعنى : انى لم ادع" ما امرتتنى به ان اقولته لهم؛ و قلت 
خلافه . 

ومما جرى على هذا المعنى قوله : 
قدعلت" سلبى وجارالثها' ما قطكر الفارس* إلا" أنا١؟‏ 

فالمعنى: الذدى قطرالفارس انا لا غيرى» وليسالمعنى على انه يريد 


64" حاشيةالسيد على مطول» ١١؟.‏ 

."ا المائدة»؛ ”*١ا.‏ 

01١‏ جاء فىاللسان : قالالليث : اذا صرعتالرجل صرعة شديدة» 
قلت : قطرته“» وانشدالبيت . 


5 دراسة ونقد افئ.مسائل بلاغية. هاعة 


ان يزعم انه انفرد بهذا العمل ولم يشركه فيه غيره""". 

ثم انالشيخ نيد ما سبق ويكثرره حيث ,يقول :.«واعلم انحكم 
«غير» فى جميع ما ذكرنا حكم «الا”» فاذا قلت : ما جاءنى غير زيد» 
احتمل أن تريد نفى ان يكون جاء معه انسان آخرهء وان تريد نفى ان 
لاكون قد جاء وجاء مكانه واحد آخر»""". 

وصرحالسكاكى*"" بان طريقالنفى والاستثناء يفيد قصرالموصوف 
على الصفة» والصفة علىالموصوف افرادا وقليا . ومما جرى على معنى 
الافرادء قوله نعالى: «وما انا بطاردالمؤٌ منين» ان انا الا” نذير»”" فمعناه 
أنا مقصور علىالنذارة لا أتخطاها الى طردالمؤمنين . وعلى معنىالقلب» 
قله غات مكلت" لبي الما مراص بد 

عب انما""”» فهى ثاتى اثباتا لما يُذكر بعدهاء وفيا لما سواه . و 
لهذا قال بعض النحوبين فى قوله نعالى : «قل انما حر”م ربىالفواحش” ما 
ظهر منها وما بطن»6"'" أنالمعنى : ما حرم ربى الا”الفواحش . ولمذا 


5" دلائ ل الاعجاز» .51155 . 

5" دلائل الاعجاز؛ 51/4 . 

؟ 1" مفتاحالعلوم» 189 . 

هلا هود4 159. 

51 حاء فى شرح مختصرالمنتهى (؟7/5؟؟) أنه اختلف فى افادة 
«انما» القصر» فقيل لابفيدالحصر فهو ان وما موٌكدة. فقوئك : انما انت 
ندير» فى قوة انك نذير . 

وقيل بفيده بالمنطوق» فلا فرق بين انما انت نذير وبين ما انت الا" 
نذير . 

وقيل يفيده بالمفهوم . 

/ا؟” ‏ الاعراف» ؟؟. 


الما بالاول فىالجملة 16 ا 


فصل الفرزدق ضمير المتكلم فى قوله : 
أنا الذائد” الحامى التذمار واأثما 0 ثدافع عن أحسابهمأنا أو مثلى 
يد 
تستعمل «انما» لقص رالموصوف على الصفة كقوله نعالى : «اثماءانت 
مكنذ ر* من” مخشاها»'"". 

ولقصر الصفة علىالموصوف بلا خلاف» كقوله عز” من قائل : انمأ 
ار من انتبع"الذكر” وخشىاكرحكمن"” بالغيس» "7 وقولهمم :نينا 
بعجل من ,مخشى الفوت .. 

واما استعمالها للافراد والقلب فمحل خلاف . وبيانالشيخ فىدلائل 
الاعجاز صريح فى ان «لا» و «انما» تاتيان لقص رالقلب فقطء لانه يقول 
فى بيانالمراد من جاءنى زيد لا عمرو : 

والنكتة أنه لاشيهة ليس ههنا جاثان» وانه ليبس ال حاء واحد . و 
انماالشهة فى ان ذلكالجائى زبد ام عمرو . فأنت تحقق عل ىالمخاطب 
بقولك : جاءنى زيد لا عمرو انه زيد ولبس بعمرو . 

ونكنة اخرى : وهى انك لانقول : جاءنى زيد لاعمرو» حتى لا 
دكون قد بلغ المخاطب انه كان مسحىء” النك من" جاء » الأ" انه ظَنْ انه 
كان من عمروء فاعلمته أنه لم ,نكن من عمرو» ولكن من زيد» . 

88 راجع دلائل 0509505 


6 النازعات» مع . 
الا س» ١١أ.‏ 


002000000000010 دراسة ونقد فى مسائل بلافية هامة 

ثم يقول : «واذ قد عرفت هذهالمعانى فىالكلام بلاالعاطفة فاعلم 
انها بجملتها قائمة لك فىالكلام بإنما»"'" ثم يفسر انما جاءنى زيد كما 
فسر جاءنى زيد لاعمرو . 

ولكن ذكر صاحب الا يضاح ان «لا» و «انما» تاتيان للقلى والافراد 
سواء . وعبارةالتلخيص ايضا ينبىء عما اعتقده فى الايضاح من القلب 
والافراد فيهما""". 

فئدة ‏ لم يذكرالبلاغيون فى طرق القصر «أنما» بالبتح مع ان 
الموجب للحصراعتى التضمن للنفى والاموجود فيهاايضا. قالالزمخشرى؟": 
انما لقصر الحكم على شىء او لقصرالشىء على حكم كقولك : انما شد 
قائم وانما يقوم زدد . وقد اجتمع المثالان فى هددالا بة: «قل انما توحى 
الى" أنما الهكم اله واحد»؟ '". 

4 التقديم» وهو بنقسم الى قسمين : 

الاول ‏ تقديم ماحقهالتأخير كتقديم الخبرعلىالمبتدأ والمعمولات 
مثل المفعول والمجرور والحال عل ىالعامل . وذلككقول محمود درو ش: 

الى الأعلى 

0 

الىالأعلى معاجثر نا 

ال ىالاعلى أمانينا 

الى الأعلى أغا نينا" 





1+ دلائلالاعجاز» 569 . 

؟ 9 راجعالابضاح 119-1417 والتلخيص 1951517 . 
9ب الكشاف» 29/8 . 

6لا الانبياء» 1.4 . 





البابالأول فىالجملة ١17‏ 


وكما نقراً فى سورةالفاتحة : «اباك نعيد واباك نستعين» . 

وكقول فدوى طوقان : 
إن يتقعد” الأحرارةعن لأرهم2 وفى دمالأحرار يغلىالنقم* 7 

بشترط فى تقديم الخبرعلىالمبتدأ المفيد للقصر ان لا بكو نالمبتدأً 
نكرة قدم عليها الخبر وجو باء لا نالتقديم حينئذ لايفيدالقصر""" كقولك : 
على قلبى سكاكين'» وفى صدرى حكاءات" . 

وتقديم ما حقه التأخير: يصلح لقصر الموصوف على الصفة؛ والصفة 
علىالموصوف افرادا اوقلا اوتعيينا . 

الثانى ‏ تقديم المسند اليه علىالمسند فى مثل : ما انتم تسمعون 
صثراخ الجياعء ابهاالمترفون . اى : ما سمعتم هذا الصراخ مع انه 
مسموع لغيركم؛ فلابقال هذا الكلام الا اذا ثبت أنالصراخ مسموع و 
كا نالقصد انينفى آن بكو نالمخاطبو نالمترفون سامعين لههء فالشبهة 
فى انفرادالمترفين بالسماع اومشاركتهم لغيرهم فيه . 

اما اذا كان تالش.بهةفى صراخ لم شبت سماعئه» فالصحيح انيقال: 
ما تسمعون صراخالجياع ابهاالمترفون . 

ولإيكون تقديم المسند اليه نصا فى التخصيص عند عبدالقاهر الا 
اذا ولى حرف نفى كما راءت فىالمثال» وفى غير هذهالصورة قد فيد 
التقدم”التخصيص افرادا وقلباء وقد يفيد تقوىالحكم وتقريراه مضمرا 





ه59 الشعر المقاتل فىالارضالمحتلة» ؟؟١‏ . 

895 وحدى معالايام» /181 . 

/17؟ ‏ راجعالمطول» ١.5‏ والمواهب» ١١5/5‏ و حاشيةالدسوقى 
5/7 . 


كا نالمسند اليه او مظهراء معرفة او نكرة» مثيتا كا نالفعل او منفيا"". 
ومذه السكاكى انالمسند اليه ان كان تكرة فتقديمه للتخصيص 
ان لم بمنع منه مانع» وان كان معرفة فان كان مظهرا فلايكون للتخصيص 
قطعاء وان كان مضمرافان اعتير تقدي ركو نه فى الاصل مو خرا على انه فاعل 
معنى فهو للتخصيص”5"', نحو : أنت تزدان” بالعدل والاحسانر : 
فالسكتاكى بحيز تقدي الفاعل المعنوى دوناللفظىء ولابخفى انهما 
سواء فى امتناع التقديم ما بقيا على حالهما'؟". 

ه# التعريف بلامالجنس» كقولك فى قصرالموصوف علىالصفة : 
الحرة من لم ,يكن عبد" نفسه . وفى قصرالصفة على الموصوف : قضية 
فلسطينالمأساة” . 

اعلم انك اذا جعلتالمعترف بلامالجنس مبتدً» صارمقصورا على 
الخبر . سواء كا نالخبر معرفا بلامالجنس اوغيره» مثل : الكرم هو التقوى 
اى لاغيرهاء والمؤمنالشجاع اى لاالجبان» واليطل هذاء وغير ذلك . او 
غير معّرف اصلاء نحو : التوكل علىالله» والتفويض الىامرالله» والفصاحة 
للقريش . 

وان جعلته خبرا فهو مقصور علىالمبتدأء» كقولك : سلاحثناالاسان 
وشعار ناالإسلام!؛؟. 
واذا كا نالمبتداً والخبر كلاهما معرفا بلامالجنس كقولك : العقل 


998 دلائلالاعجاز» 99-55 والمطول» /164-8. 

5 فتقديم المسنداليه فى هذهالحالة بر جعالىالقسم الاول» اعنى 
تقديم مالحقهالتاخير . 

| راجعالمطول» 56-1. 

"١‏ _المطول» 51؟1. 


البابالأول فئالجملة ْ 1١11‏ 


الز”ثن”» والجهلالشتيئن”» والعلمالمال؛ فالظاهر انه قصر للمبتدأ على 
الخبر . لانالقصر فى هذا الباب مبنى على قصدالاستغراق وشمول جميع 
الافراد» و ذلك أنسي بالميتد اذ القصد فيه الىالذات وفىالخبر الى 
الصفة!؟'. 

وقال عبدالحكيم : «الصواب ان يقال انه اذا كان احدهما اعم فهو 
المقصودء وان كان ببنهما عموم من وجه نفوض الى القرائن» واذلم توجد 
قرينة فالاظهر قصرالمبتدأ علىالخبر»"*". 

ولادخفى انالقصر بلامالتعريف بختص بالمبتداً والخبر ويحرى 

بفيت نكتة» وهىانالتعريف بلامالجنس ‏ اعم من انْ يتحقق فى 
المبتدأ ا والخبر_لافيدالقصرداثماء كما ترى فى قو لالخنساء فى مرئية 
اخيها صخر : 
اذا قبل حالبكاء* على قتيل 2 رأيت” بكاتكالحسن” الجميلا 


فالخنساء لم و قصرالحسن على نكائه بأن لا تحاوزه الى شدىء 
آخرء والا” لم بحسن جعله جوابا لقوله اذا قبحالبكاء على قتيل» اذ لا 
ماكو ما لاحن علوي ين له جره ,انناليبا كلام سيور اذ 
الغرض ان تثبت لبكائهالحشئن » وتخرجه من جنس بكاء غيره من 


القتلى؟؛؟؟. 


5 راجع حاشيةالسيد علىالمطول » 1!/5-11/8 ٠‏ 
9" حاشية عبدالحكيم» 551 . 
55" المطول 154177 . 


.1 دراسة ونقد قى مسائل بلاغية هامة 


1ك ضمير الفصل» قا لالتفتازائى : التحقيق انالفصل قد تكون 
للتخصيص اى قصرالمسند علىالمسئد اليه» نحو : زيد هوافضل من عمرء 
و زدد هو يقاومالاسد . 

ذكر صاح ب الكشاف فى قوله تعالى : «ألم تعلموا أزالله هو يقبل 
التوبة عن عباده»*؟"» أن «هو» للتخصيص والتأكيدا؟؟. 

وقد ,يكون لمحردالتاكيد اذا كانالتخصيص حاصلا بدونه بان يكون 
فى الكلام ما فيد قصرالمسند علىالمسند اليه» نحو : ان”الله هو الترزاق» 
اى لا رازق الا” هو » وقصرالمسند اليه علىالمسند » نحو ؛ الكرم هو 
التقوى» والحسي هوالمال؛ اى لا كرم ولا حس الالمال. قال ابوالطيب: 
اذاكانالشيان” الستكثر” والشيب ١‏ همّاء فالحياة” هىالحمام'؛' 


ميزات طرق القصر السنة 


ان ها.هالطرق المذكورة بعدالاشتراك فى افادةالقصر تختلف من 
وجوه : 

يمتازالعطف من بقيةالطرق بالنص على المثبت والمنفى تفسهما نحو: 
الفخر بالتقوى لا بالنسس» فلهذا لاعقل منهالحكمان دفعة واحدة , 
بخلاف سائرالطرق حتىالنفى والاستفهام . لان صورةالعطف تحتمل-- 
الاستقلال» والاستثناء مرتبط بالمستثنى منه فيفيدالحكمين معا بواسطة 


ه»" التوبة» م.١.‏ 
55 الكشاف» 11/1 ٠‏ 
71 المطول» 85 . 


البابالاأول فىالجملة ا/اا 


ذلك الارتماطة؟؟. 

نعم قد يذكر موضع المنفى ما يدل عليه اجمالا فيما اذا كان متعددا 
يوجب ذكره نفسهالاطناب فنقول : الفخر بالتقوى لاغيرهء اذا كان 
النخاطك معتقدا الفكر بانس والنال والجاةو::.: 

واما بش ةالطرق فالاصل فيها ان ينص على المدثبرت فقط كما عرفت . 

و يحتمع النفى بلاالعاطفة سائر طرق القصر غير النفى والاستثناء » و 
ذلك لان شرطالمتفى بلا ان لا يكون منفيا قبلها بغيرها من أدواتالنفى. 

واشترط'؟' السكاكى لاجتماعها مع «إنما» ان لا يكو نالوصف 
الذى أريد حصره مختصا بالموصوف نحو قوله تعالى : إنما ستجيب” 
الذين يسمعون . 

ولكن الشيخ عبدالقاهر يرى ان هذا من شر طالحسن لا الصحة » 
لانه قال فى دلا'ثل الاعجاز : 

«ومما بحب ان يعلم : انه اذا كانالفعل بعدها فعلا لايصح الامن 
النذكورء ولاايكون منغيره» كالتذكرالذى يعلم انه لا يكون الا من 
اولىالالباب» لم بحسن العطف + «لا» فيهكما بحسن فيما لايختص بالمذكور 
ولع 

ويمتازالنفى والاستثناء بانالاصل فيه ان ستعمل لامر ينكره 
المخاطب ويشك فيه فلهذا لا تقول لرجل وانت ترفقه على اخيه وتنبهسه 
على مايجب من صلةالرحم : ما هو الا” اخوك» لانالمخاطب بعرف هذا 


4" المواهب» 755/9 . 


دلائل الاعحاز ١97؟‏ . 





١7‏ | دراسة ونقد قى مسائل. بلاغية هامة 


الخبر ولايشك فيها”؟. 

وامًا «انما» فتمتاز با نالاصل فيها ان تستعمل لخبر لاتجهمله 
المخاطب ولا ندافع عنهء كقولهتعالى: «انما ستجيبالذين بسمعون»؟*. 
وكقولهم : انما بعجل من بخشىالفوت : 

نعم» تستعمل «انما» للخبر المجهول تنزيلا له منزلةالمعلوم لاعتبار 
مناسب . و ذلك كقوله تعالى حكاية عن النهود : «واذا قيل لهم لاتفسدوا 
فىالارض» قالوا : انما نحن مصلحون»)'0'. 

وكقول قيس بن الرقيات : 
انما مصعب” شهاب” منالله 2 قد تحكت عن وجههالظلماء 

كما قدينزلالمعلوممنزلةالمجهول فيستعم لله طريق النفىوالاستثناء. 

ونمتاز «انما» ايضا بان احسن مواقعها مالابراد بالعلام بعدما 
نفس معناه ولكن التعريض بامر هو مقتضاه» كقوله تعالى : «إنما يتذكر 
أولوالألياب)؛". 


فليس الغرض منه ان يعلم السامعون ان التذكر يختص باصحاب العقول) 
بلالمراد بهالتعريض بانالكفار من شدة عنادهم وغلبةالهوى عليهم لا 
يتذكرون وكأنهم ليسوا من زمرة ذوى العقول . 

ويمتازالتقديم بان دلالته علىالحصر بالفحوى والسياق وحكم 
الذوق» بخلاف سائرالطرق فان دلالتها عل ىالقصر بالوضع . 


اهب راجع دلاث ل الاعحاز» 5م؟ . 
؟ه"' الأنعام» 551 . 
لمث القرة) ١ا.‏ 
56" الرعده ١؟.‏ 


الباب الأول فى لجملة ٠‏ ال 1 





اما ضمير الفصل والتعريف باللام فالظاهر ان دلالتهما عل ىالقصر 
بالفحوى وحكمالذوق ايضاء الا انهما يختصان بالمسند والمسند اليه ء 
وان ضمير الفصل بختص دائما بقصرالصفة عل ىالموصوف كما سبق . 

وهذهالطرق تتفاوت ايضا من حيث موضع المقصور عليه فىالكلام» 
ففئ النفى والاستثناء نتاخر المقصور عليه عن المقصور ونع بعد «الا*» بلا 
فصل» فتقول ف ىالقصر علىالفاعل : ما بخشىالله الاالعلماء وف ىالقصر على 
المفعول : ما دخشى العلماء”-الاالله : 

ويجوز نقديم المقصور عليه مع «الا» علىالمقصور » ولكن ذلك 
قليل لاستلزامه قصر الصفة علىالموصوف اوالموصوف علىالضفة قبل 
التمام . فيقال فى المثالالمذكور : ما دخشى الاالعلماءالله . 

والمقصور عليه فى «انما» ياتىدائما فى نهابةالجملةبي» كقوله(ص): 
انماالاعمال” بالنيات . فالمقصور عليه ههنا لم بيقع بعد «انما» بلافصل بل 
اتى فى آخرالجملة ولايجوز تقديمه”". 

هه راجعالتلخيص 9-1151/59؟7. 

5" دلائ ل الاعجاز 556 . 

يبد قال عبدالحكيم (855): اى بكو نالمقصورعليه فى «انما» هوالجزء 
الاخير» والمراد بالجزءالاخير ما بكون فيه جزء بالذاتعمدة أوفضلة» لاما 
ذكر فى آخره فقط . فانالموصولالمشتمل على قيود متعددة جزء واحد 
وكذا الموصوف مع صفته» فالمقصور عليه فى قولك : الما جاءنى من 
اكرمته بوءالجمعة امامالامير» هوالفاعل اعنىالموصول مع صلته . وفى 
قولك : انما جاءنى رجل عالم» هوالموصوف مع صفته ٠‏ 

وانما بؤخرالمقصور عليه دونالمقصور» لانالمقصور مقدمطبعا فقدم 
وضعا . كذا فى : شر حالمفتاحالشر بفى» . 


15 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هاعة 


اماالمقصور عليه فى «لا» من حرو ف العطف فيقعقبلما معطوفا 
عليه" *'» فيكون دائما مقابلا لما بحىء بعد «لا» معطوفاء مثل : الانسان” 

وفى «بل» و «لكن» بقع المقصور عليه بعدهماء نحو : ما كان 
محمد” ابا أحد ولكن رسولالله""... » وماالفخر بالنسب بل بالعلم 
والأدب . ش 

وفىالتقديم بأتىالمقصور عليه دائما مقدما كمارأرت فى «اباك 
نعبد» و «ال ىالأعلى أمانينا وغيرهما» . 

وفى ضمير الفصل» يقدمالمقصور عليه ايضاء كقو له تعالى: «واولئنك 
هم المفلحون» 

واما ف ىالتعريف باللام» فالمقصورعليه مأ دخله اللام» فتارة بكون 
خبرا فيؤخر مثل عمروالشجاع'» وتارة يكون مبتدأ فيقدم مثل : التوكل” 
على الله . 

اما اذا كانالمبتد؟ والخبر كلاهما معرفا بلامالجنس مثل : العلم 
المال» فالظاهر انالمقصور عليه هوالمبتدأ المقدم . 


امس 


لاه" الاحزاب») .؟. 


البابالثانى الصورة 


والمراد بالصوزة ما ستمد منهالانسان اوالادت والفنان» فى 
خلق التراكيس المختلفة والتعابير غير المتناهية» وفى توصيل ما بحسه من 
التجار ب المتنوعة» وفى إلباس ماي رتسم على نفسه حلة” من الجمال و الجلال. 

ولتوضيح هذا البيان تقول : انالانسان كما يتأمل ونتفكر» بحس و 
بشعر ويتآثرء ويرى نفسه ازاءالكون والطبيعة والحياةالانسانية وما بجرى 
فيها : منالحسن والقبح» والسعد والشقاء » والبؤس والرخاء ؛ والحب 
والكراهيّة» والسلام والقتال وغيرها » فيملا قلبكه تيارات”من الأحاسيس 
والعواطف» ويثقل صدرته قدور” هائجة بالإنطباعات والأفكار . فيريد 
أن نتنفس منها ويوحى الى غيره بما ارتسم فى تفسه» و يشر ك الآخرين 
فى احساسه وتجربته» وبحفز ”هم على العمل والنشاط . 

وأحيانا بنفدالانسان فى أقطار عالم الخيال وبحلتق فى سمائه» حيث 
لاثرى حجاب” ولايعرض جدار . فهناك بجدالاسان فسه فى عالم غير 
متناه» عالم لاتحيط بهالآفاق ولاتحتدهالكلمات» ذلك عالمالخيال وعالم 
المعنى فيتحبة أن يبوح بقصة هذهالرحلة وما شاهده فيهاء ويعطى” 
الآخرين تجربته منها . فالانسان على عكس بخله بالمال وسعيه فى إخفائه» 
بحرص على أن ببذل ما يعرفه وبشعره» ويسعى فى أن ِنْبيكٌن خواطره و 





ك١‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


آراءه . لعل سبب ذلك - اضافة” على التخفيف عما أثقله والإسهام لغيره 
فى سروره وحزنه» واحساسهونحربته ‏ أنه يعتقدفناءه ولايريد انيستسلم 
له كأن لم يكن شيئاً مذكوراء بل يقاوم وبجاهد فى ان بترك من بعده اثرا 
بخلد ذكراه فىالباقين» ويكر“ر حديثه فىالغابرين» فيخدمالانسان من 
سبيلالفن تفسه وشخصه . 

والتفين قن الأعاتميس و الهو الت .وما تناد ا لنتعن :و النالر تفن 
اللفورانة بواتويسيلها انين بازام اليك اذهك لهعقنات" طسة “يها 
الانسان» وتزل منها الأقدام . من تلكالعة.اب قصور وسائ ل التعبير وقلّة 
أدواته» لانالكلمات اوالالفاظ التى امصطلحالناس عليها محدودة ومتناهية 
بخلاف ما يعرض للانسان منالمفاهيم» فانه لايقب ل التحديد كما لايقبل 
الوضع والآاصطلاح . الا ترى ان ما رتسم فى نمس الشخص يتلكون بلونه 
وبتعدد بتعدده» فالاحساس والشعور فى كل شخص غيرهما ف ىالآخر و 
كذلكالتفكر والتخيل» فكيف نتصورالوضم والاصطلاح للتعبير عن 
لوال 

ومنها الغموض والابهام فى نفس التجربة» فشمّه ضروب من الإحساس 
الشموس وأنواع من الانطباع الشرود» و ذلك لان صاحبهما لم ينظر الى 
الحياة الا” الى جوانبها الغوامضالدقاق دون الوانها المحد”دةالواضحة . 
فهذهالتجربة تحتاج فىالتعبير عنها الى استخدام وسائل خاصة وطثرق 
معينة كالصور الأدبية . «فالصورالكلامية التى ستخدمها الشعراء إن 
أجبد استخدامها كانت اداة مفيدة فى ابديهم» فبفضلها تشخص المعانى 
المجتردة » وتصب” فى صورة مرئّية محسوسة؛ وبذلك تكتسب قوة و 
نصوعا»١.‏ ظ 


.91 فنونالادب»‎ ١ 


البابالثانىا لصورة /ا/ا١.‏ 


فهذها لعقبات هى مأ دفع الا نسان مندزمن فديم الىالاستعانة بوسائل 
ادبية وفنون سانية كالتشسه والمحاز والاستعارة والكنانة» متحاو لا 
بذلك نقل أحاسيسهالغائمة وتوصيل” تجار بهالجامعة". 

فلا اقتحم العقبة إلا كشكاف” رائد فين دولةالتروح والخيال» و دو 
نوغية تند الى ريط الأمياء بعظها: ينعن وإخلالها بعضها فيعل” تسفن» 
وأدب مسيطر على خيال قراله, وفنان مقتندر على الخلق والإبداع آلا 
ترى اذْلعةالادب تختلف عن اللغةالمالوفة» وأنالادب هوالوسيلة لتوصيل 
التجارب ونقلها كاملة غير منقوصة من ذهن الى ذهن"؟؛ وأنالعملالففى 
ليس محرد تقليد للعالم المرئى» بل ,يصبغ عليهالفنان لونا من روحه و نظره 
الثاقب» وبعطيه صورة رائعة ويكمل ما فيه من نقص» فتحد” أن“الحجر 
ضيف الى عالمالمادة دراة واحدة» فقد عوضهالله عن هدا العجز خبر 
العوض» اد أتاح له أن بوساع لنفسه من عالم التروح كسيف شاء»أ. 
تعليل وضع صورة عقلية مكان أخرى» فهو يرى أن سبب ذلك يرجم الى 
العقلالباطن و رأى فرويد فىالأحلام. فا نالأحلام فى رأبه» تنيجة رغبات 
مكبوتة تظهر خلالالنوم متخفية ومتسترة على أشكال مختلفة وهيات 
متماينة : وأنالعقل تحد سرورأ فىإخفاء هذهالرغبات» وبحد جين هذا 


5 فى النقدالأدبى» ٠.1١١١‏ 
؟ قواعدالنقدالأادرى» 0" . 
؟ فىالنقدالأدبى» .7 . 


14 دراسة ونقد قى مسائل بلافية هامة 


جدبدك”. 

فالصورة اوالتصوير ضرورةقصوراللعة وغموض التحربةء و وليدة 
والسيان تكسلها وار ليرا وي عا فى مسقتو ين : 
مرآة تتحسد وتتجلى عليها الاشياء؛ وان تنقسم الى التشبيهو المجازو الاستعارة 
ع به. 00 منها ما م كالتقييه 2 
و بن الاعاء :الى ارتم عادةء 0 
فى ارا متنوعة مشردة فرك وم باضفاءالحباة 0 


52 أساسهالرمزية» كالكناءة وما نتصل بها ااه 
او تلويح . 

"لقان ةا كور اذ ون كز بوذ اناه وميد لاو قر ره 
ها حال ال مهال المتحك + لاسن ورونه ]ةا بمدة عدا ستل فييننا 
الباب فارغة عن الخيال وعمليته» ولكن نريد ان «الصورة» اشد” ارتكازا 
علةو مكل« اروقانا ينه روزذلك ران الخال قز لاشيم الساء القدة 
مدو هايم :وله فى القن غآنة روافق اراد تحافنة كئنة كبيزة: كنال كاليرا: 





ه الاصولالفنية للادب» 1.9 . 

ك ل المصدر نفسه؛» 5.الل/ا. ا ٠.‏ 

يد برى «كانت» الفيلسو فالألمانى : انالخيال اجل” قو ىالإنسان» و 
انه لافنى لابة قوة اخرى من قوىالانسان عن الخيال. (النقدالاديىالحديث» 
؟١]).‏ 


آلبابالثانى ا لصورة حل 


التى تنعكس عليها صو رالحقائق وظلالها لاالحقائق نفسها . والشاعر أو 
الادب بحاول إظهار ما بشعر به وينطبع على قلبة لا ما براه أو يبسبعهء 
فهو انما دع.ر عما ارتسم على صفحات تقفسة؛ وتعمد الى تصديرالاثر الذى 
احس به» وعئدته” فى ذلك وفى ايصالالتحارب والمعانى الى ذهن القارى 


الفصا الأول النشسبه 


معنى التشبيه و علاقته بالخيال 


التشبيه فى اللغةالتمثيل"» جاء ف ىالقاموس: وشبئهه ااه وبهتشبيهاء 
مثله , وف ىاللإصطلاح» فسدكروه صور مختلفة وعبارات متنوعة تنبىء عن 
عقد مشاركة بين طرفين فى معنى بطرق مخصوطة . و ذلك كقوله :نعالى: 
«يوم” يكون”الناس” كالفراش المبئثوث و تكوزالجبال” كالعهئنر 
الحتفوش 6 
وقالالشاعر : 
كي" من" فؤادر 5 حدر أزاته” من" و ِ 5 لتيل - 
فأ لنشميه فى اللعة كما رأأت ساوى )ا - لتمشا ع« ورادفه؛ واما فبنن 
الاصطلاح فمنهم ‏ كالزمخشرى وابنالاثير - من لا ثفترق بينهما و 


/ا- الاصولالفنية للادب* /5851 ٠.‏ 
- الصحاح» واللسان» مادة شبه . 
ذ5ذ الفارعة) ع م. 

٠.55/١ فنالتشبيه»‎ ٠ 


اليل دراسة ونقد فى مسائل بلافية غامة 


ادي ود لقنل قينا من فكل كتاج علد فيه ولس كل ديه 
تمثيلا . وبرأس اصحاب” هذا الرأى الشيخ عبدالقاهر الجرجانى» فتناول 
فى كتابه «أسرارالبلاغة» الفرق بينهما من جوانبٍ «ختلفه فى مواضع 
متعددة١.‏ ولأنالمقام لايسع لأكثر من هذاء نتركالمسألة وسنرجع إليها 
دشىء من التفصيل عندالحديث عن «التمثيل» وبيان نظريةالشيخالخاصة 
فبه) إن شاءالله تعالى . 

واذ قد عرفت أنالتشبيه عقد مشاركة بين الأشياء وجمعها فى معنى» 
فهو عمل تركيبى” ستمد من قوة تنصر“ف فيهاء لأنالاشياء فىالخارج و 
فىالطبيعة ليست على تلك الصورة التى تشاهد فى التشبيه» «فالقاب» مثلا 
لابوضع بجانب «الجبل» » و «الخد"» لايقترن با«لوترد"»» و «الألفاظ» 
او «الكلام» ليست مع«العسل» . فالخيال هوالذى يعمل علىالربط بين 
الأخراء اليسانة» و1 اذا لضلة نوين «ظاهر الطسية اميا لأ طن وعو د الماسة 
بينها . فالتشبيه صورة نتوالد من المقارنة بين الأشياءالمتباعدة والمختلفة» 
بمعاونئةالخيال 


النشيه ظاهرة عامة 


التشسيه ظاهرة عامة» لاتخخص بانسان دون آخره و لاتنحصر على 
شعب دون شعبء فنجدها عند كل امّة وفى كل" لغةء وبعرفها العحمسى” 
كما بعر فهاالعربى» وبهتدى اليها الصغير” كما بهتدى اليهاالكبير . 

فهو من الناحيةالنفسية عمل طبيعى يهتدى اليهالانسان” بالفطرة كلما 


1/4١ البابالثانى!لصورة‎ 


دعت الأسباب”والعو امل اليه» ولون”من الها تالإنسانية والخصائص الفطرية 
والتراث المشاع بين الانواعالبشرية جميعا". وُستدل” على ارتكاز 
عمليةالتشسه فى النفس الا نسانية وعموميتها بوجوه : 


الاول - ان”الانسان مطبوع على حب النظام والترتيب والتواصلء والكره 
لكل ما لم بنخرط فى سلكه ولم يوضع بجانب مماثله . فهو لاينظر الى 
الطبيعة ومناظرها كخرزات مبعثرة لاتنخرط فى سلكء» او كمائدة وضع 
عليها ألوان من الأطعمة لاير بطها رابط ولايجمعها جامع» بل ينفذ فى 
أغوارها ويرى بواطنها ويكشغالقناع عنوجوههاء ويحصل علىالتروابط 
بينها او احيانا بخلقها . فلئن فاته فى الطبيعة وضع“الأشياء بعضها بجانب ما 
بناسيه» ومشاهدة صورة معأخرى تشبههاكما نتصوره» فلافوتهاالحصول 
على ذلك فى طبعهء لأن كتابٍالطبع والأغوارالنفسية أوسع سطوراً واشمل 
مادة . 

الثانى ‏ اذالتشبيه ‏ كما قال عبدالقاهر قياس» والقياس بجر ىفيما 
تعيه القلوب وتدركهالعقول» وتستفتى في هالأفهام والأذهان» لاالأسساع 
والآذان؟؟. 

واذنُ فلبس بمستيعد على انسان مهما قل حظئه من العلم والمعرفة 
أن بقيس بعض الأشياء الى بعض وبحكم عليهما بالتشابه» الا ثرى أنالطفل 
يقوم بعمليةالقياس والحكم بالتشابه حينما بهش الىالثدى الصناعى ويبادر 
الى التقامه؟؟. 





1 راجع بلاغة ارسطو» 651/١‏ وفنالتشبيه 15/١‏ . 
7 أسراراللاغة)» 1؟. 
5 فنالتشبيه ١51/1؟.‏ 


لحي دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الثالث ‏ انه يقال انالتشبيه اقدم صورالبيان» وانه من اكثر كلام 
الناض 1 


اهمية التشبيه و بلاغته 


لقد ورد من علماءالبلاغة وأعلامها اقوال وآراء تدل على اهمية 
التشبيه وبلاغته» فقال قدامة : وامّاالتشبيه فهو من أشرف كلامالعرب» و 
فيه تكو نالفطنة والبراعة عندهي؟!. 

وقالالرمانى : وهذا الباب نتفاضل فيهالشعراء وتظهر فيه بلاغة 
البلغاء » و ذلك انه يكس بالكلام بيانا عجيبا ... فبلاغةالتشبيهالجمع بين 

وقالالعسكرى : والتشبيه يزيدالمعنى وضوحا ويكسبه تاكيداء 
ولهذا اطبق جميع المتكلمين منالعرب والعحم عليه ولم ستغن احد منهم 
عنه4١.‏ 


وقالالباقلانى : والتشبيه تثعرف بهالبلاغةا١.‏ 


ه16 المصدر نفسه ١/ره؟»)‏ والكامل 8658/9 . 
5 نقدالنثر بالنقل عن فنالتشبيه ٠ 28/١‏ 
117 النكت» ه/7ا. 

1 الصناعتين» 115؟. 

86 اعحازالفرآن» 7ا.؟ . 


الا بالثانىالصورة ما 


اليها م وعده فين أقطاب تدورالمعانى عليها' '. 

وأضاف: وهل نشك فى انه بعملالسحر فى تاليف المتبانين حتى 
القائمة» و ينطق لكالأخرس و بعطيكالبيان من الأعجه.ء وبري كالحياة 
فىالجماد وبريكالتئام عين الأضدادء فبأنينك بالحماة والموت محمو عبن 
والماء والنار مجتمعين ) كما قال فى الممدوح : هو حاة لاولمانه 6 موث 
لأعدائه "١...‏ 

ورأى ابنرشيق أزالتشبيه سُخثر جالأغمض ال والأوضح وبقر'ب 
التعيد"". 

وقال ابنالاثير : فالتشبيه ... بجمع صفات ثلاثة» هى : المبالغة » 
والسيان »والا حار "". 

وقالالسكاكى : اذا مهمرت” فبه فلكت زمامالتدرب فى فنونالسحر 
النياني؟. 

وقالالخطبب : انه مما إتف قالعقلاء على شرف قدره وفخامة أمره 
هىالبلاغة » وأن نعقي بالمعانى به لاسيما قسوالتمثيل منه بضاعف قواها 
فى تحر بكالنفوس الىالمقصود بهاء مدحا كانت او ذمنًا او افتخارا اوغير 
ذلك". 

اعت اسرارالبلاغة؛» عا 

.ا١5915/م المصدر نفسه»‎ "١ 

5" العمدة 5534 . 

*ا المثلالسائر 816/1 . 


5-01 مفتاحالعلوم») امه . 
هك" الابضاح على هامش شر وح التلخيص 555/795 . 





145 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


وقالالنويرى : وهو ركن من أركانالبلاغة لإخراج هالخفى الى 
الجلى» وإدنائهالبعيد منالقريب» وهو حكم اشافى لايوجد الا" بيسن 
الشيئين بخلاف الاستعارةا ". 

فالتشبيه من أشرف كلامالعرب» وهو موطن الفطنة والبراعة» وركن 
من أركاذالبلاغة» ومرجع لمحاسن الكلام ومدار للطائف المعانى» وطريق 
الى الحصول على فنو نالبيانالساحر. وذلك لأنالتشبيه يزيد المعنى| يضاحا 
وتصويرا اوتأكيدا » ويفعل فىالنفوس تحربكا وترغيباء ويصوثر عالما 
بلبس الحياة” فيهالجماد» ويتآخى على مسرحه الأضداد» وبعرض فنا تصير 
فيهالصورالخارجيّةافكارا ذاتية» والأفكارالذانية صو رأخارجيئّة» فتصبح 
الطبيعة فكرة والمكرة طبيعة . 

فهو بان بموج بالقوة والبراعة» ويفور بالوضوح والتشخيص» و 
بمتاز بالإيجاز والمبالغة . فهذه ألوان من بلاغته و زوايا من براعته : 

١ل‏ نق ل الشعور والانطباع من قلب الى قلب» قا [الاستاذالعقتاد : 
(«وما ابتدع التشبيه أرسمالاشكال والالوانالمحسوسة بذاتها كما تراها » 
وانما ابتدع لنقلالشعور بهذهالاشكال والالوان من نفس الى نفس»"". 

؟ إخرا جالأغمض الى الأظهر وابرازه فى معرضه» وبقع علىوجوه: 

منها ‏ إخراج مالاتقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه؛ و ذلك مشسل 
تشبيهالمعدوم بالغائب» قالالله تعالى : «والذين” كفروا أعمالئه م كسرابر 


17" النقدالادبى! لحددث؛» /ا1؟1. 
4 النور» 739 . 
8 الاعراف» [ل/ا1. 





البإبامايالصوية 0000000000 0 
بقيعة بسبهالظمان” ماءك حتى اذا جاءته لم بجد"ه ”5 فاخرج مالا 
بحس” الى ما سحس”» والجامع بطلانالتوهم معشدةالحاجة وعظم الفاقة. 

وقال على (ع) : العلم قفل” مفتاحثه السئوال”. 

وقالالمتنبى : 
كل ذ مئر. يزداد” فىالموت حسناً كيدور تيامثها فىالمحاقر 

ومنها ‏ إخراج ما لم تجر بهالعادة الى ما جرت به» و ذلك كنشسه 
البعث بعدالموت بالاستيقاظ بعدالنوم» وجاء فىالقرآزالكريم : «واذ 
نتتقناالجبل” فوقهم كأنه ظثلكة“16" فقلم*الجبل و رفعها فى السماء مما لم 
تجر بهالعادة . 

وقال ابونواس : 
فإ" تك"اثوابىتي “قثن” عنبلى* ‏ فإنى كسيضر فى ختلئق الفِمد 

ومنها ‏ إخراج مالابعلم بالبديهة الى ما يعلم بهاء مشل تشبيه اعادة 
الاجسام باعادةالكتاب» وجاء ف ىالتنزيل : «مثلالذدين حملوا التوراةة 
ثم لم ,يحملوهاء كمثلالحمار يحمل” أسفارا»'" فحملالعلم والجهل به 
مما لا بعلم فىالنظر الاول . 

وقالالنابغةالذبيانى : 

فإتك كاتليل الذى هو مد'ركى 

وان" خلت” أن#المنتاة عن ت” واسع” 

ومنها ‏ إخراج مالاقوة له فىالصفة الى ما له قوة فيهاء و ذلك 

كتشبيه ضياءالسراج بالنهار» وكقو له تعالى : «ولهالجتوارالمنشآت' فى 





.؟ الجمعة») هم. 


81اآ دراسة ونقد قى مسائل بلاغية هامة 


البتحئر كالأعلام»١؟‏ فقد اجتمع الطرفان فى العظم الا” أنالجيال أعظم شآ نا. 

وقوله اءضا : «أجعلتم سقابة“الحاج” وعمارة المسجدالحرام كمّن 
آمن بالله واليومالآخر وجاهد فى سبيل الله" فقد اجتمع الطرفان فى عمل 
كبير الا” انالايمان بالله واليومالآخر و ... شىء آخر عندالقياس بسقاية 
الحاج وعمارةالمسجد". 

وقالالمنفلوطى : نتفجر من صدوعالصخرة ماء” زلالرقراق كأنه 
ذوبالبلتور فى شفوفه ولمعانه . فالماء والبلتور كلاهما شفاف ولمّاع 
الا” اناليلور اشهر بهما . 

عب ننزيل التضاد منزلةالتناسبوتقري بالمتباعدين» وابداع مالاايقع 
فى عالم الحس «وكل* هذا يردى الى تجديدالبيان واختراع الصور التى 
لاوجود لهاء وانت اذا استقريتالتشبيهات وجدتالتباعد بين الشيئين كلما 
كان أشد”" كان اعجب الىالنفس وأطرب” لها»؟". 

و ذلك» كأن تقول للجبان هو أسدء وللعى” هو سحبان» وللبخيل 
حاتم. وتقول فىالمدح : هو حياة لأوليائه وحكتئف لاعدائه . 

وقال ابن مقلة : 

انا نار" فى مثرتقى ظرالحا ١‏ سدعماء” جار معالاخوان 
5 الإيجاز والاختصارء «لأن قولنا : زيد اسدء او كالاسد» سد” 


١‏ الرحمان» 16؟. 

؟' التوبة» 19 . 

95 النكت» هلا ملا وبدبعالقرآن» 6458ه والصناعتين» 1141١‏ 
11؟. 

5 علم البيان» /ا٠١‏ . 


البابالثانىالصورة ٠‏ لاما 


مد قولنا : زيد من حاله كيت وكيت» وهو من الشجاعة والشدة عن ىكذا 
وكذاء مما يطول ذكره»*'. 
وقد بختصر فىالتشبيه الى حدالاساء » كقول احدائرجتار : 
حتى اذا كاد الظلام”* يختلط 
جاو ا يدور معنن يرابت الذقنة 3 ؟ 

بريد أناللبن حكى لونالذئي» فكلمةالذئى هنا أغنتنا عن تفصيل 
كثير كنا فى حاجة اليه لو لم ا تالتشبيه . 

وقول “زهير فى معلقته : 
بكرن" بكوراًواستحرن” ستحئرة 2 فهثن و وادىالكترس” كاليد للم 

بريد أنهن اتحهن الى هذا الوادى وقصدنه قصدا دقيقا مثل قصد 
اليد للفم بالطعام» فما اخطأنه كما ان اليد لاتخطىء الفم ولاتنحرف منه . 

فاظر كيف ناب هذ! التشبيه عن كلامطويل مع حسن التاليف والوفاء 
بحقالمعنى! '. 

ه المبالغة والتأكيد والتقريرء قال ابنالاثير : «انك اذا مثلت 
الشىء بالشىء فانما تقصد به اثبا تالخيال فىالنفس بصورةالمشبه بهاو 
بمعناه» و ذلك أوكد” فى طرف ىالترغيب فيه والتنفير منه»"". 

اعلم انالتأكيد والمبالغة والتقرير» منالالوان التى ترافق جميع 
وجوهالتشبيه فانه لابخلو من افادةالمبالغة فى حال من الاحوال» والا لم 
ستحسن ان يكون تشبيهاء لان افادةالمبالغة هى مقصدهالاعظم وبابه 


ه56 المثلالسائر 11/١‏ 1 
5 فن التشبيه اه . 
7" المث ل السائر 11/1 : 
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الاوسع . غير انها فىالتشبيهالمضمر الاداة وما كانت اداته «كأن» اقوى 
واظهر؟؟. 

فاذا كانت منزلةالتشبيه وبلاغتنه كما مر”» فلا أظن أنالدكتور شوقى 
ضيف اراد بقوله : «انالتشبيه لون مفرد بل هو صبغ من أصباغ لون 
مفرد» هو لو نالتصوير» وهو صبغ حسلى لم شفع بثقافة عميقة ولا 
بفلسفه "5 ان بحط” من منزلةالتشبيه واهميته» ولعله بريد به أن ضع 
التشبيه فى درجة دوزالمجاز والاستعارة . والا” فالحكم على التشبيه 
مطلقا بانه لون مفرد وصبغ حسى لم .شفع بثقافة عميقة» ليس قريبا الى 
الحق . اذ انالتشبيهاءتالعقم والمتبكرة وماكانتالعلاقة بينالطرفين 
منتزعة من امور متعددة لاتستمد عناصرها من المنظور فقط» بل مسن 
المتضور والمقروضن انض : 

فتعتمد هذهالتشبيهات على مزيج معقد مخلوط من مناظر مرئية و 
غير مركية» شعورية وغير شعورية» وفيها خطوط والوان واصوات من 
كل” ما تقذف بهالعاطفة» ومن كل” ماينبع من فكر وعلم وحكمة وخيال"!. 

والتشبيه الذى اكتثفى فيها بالوقوف عند التشابهالحسى بين الاشياء 
من المسموعات اوالمبصرات او غيرهما دون ر بطالتشابه بالشعورالمسيطر 
على الشاعر فى نقل تجربته لاستحقالالتفات اليه ولايترتب فائدة جليلة 
عليه . قا لالاستاذالعقاد : «واذا كان كدك من التشبيه ان تذكر شيئا احمر 
ثم تذكر شيئين او اشياء مثله ف ىالاحمرار» فمازدت” على ان ذكرت اربعة 

9 فنالتشبيه 410/١‏ وعروسالافراح 555/8 . 

5 الفن ومذاهيه ف ىالشعرالعربى» 7؟1 . 

551 راجع ف نالتشسيه» . 


البابالثانى الصورة , 1/05 


او خمسة اشياء حمراء بدل شىء واحد . ولك نالتشبيه ان تطبع فى 
وجدان سامعك وفكره صورة.واضحة مما انطبع فى ذات نفسلك»37, 

فلو كان امرالتشبيه مختوما عندالتشابهالحسى بي: الأشياء بدون 
الحاجة الىالتغلغل فى أغوارها والتقلى فى اطوارها لكا نالحصول عليه 
سهلا واقتناصههيتناء ولعرفهالمُبد ع والمتبع» والعالموالجاهل» والمهمرة 
والسوقئ علىالسواء» وقل”الخطأ والعثار فيه» ولما قال ابنالاثير فى 
حقه : «انه بين انواع التشبيه مستوعرالمذاهب» وهو مقتل من مقاتل 
البلاغة)". 


لقد عرفت انالتهبيه بحكى عقد مشاركة بين طرفين فى معنى بطرق 
مخصوصة» فعلى هذ! يتكو زالتشبيه من هذهالعناصر : طرفان يقصدالحاق 
احم لاد وم مدل اومللة همال وار كافلة لب عابي 
العقد . كسمىالطرفانالمشيه والمشيه به» والمعنى وجهالشيه والجامع 6 
والطرق ادواتالتشبيه . 

فأر كا نالتشسه اربعة : 

١ل‏ المشيه . 

كب المشبه به . 

عب وجهالشبه . 


. الدبوان للعقاد والمازنى» بالنقل من النقدالادبىا لحديث» /577؟‎ ١ 
. 7/1 ؟؟ المثلالسائر‎ 
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4 ادواتالتشبيه . 
وعتدالا كان قد نكر كانيا ند العيلة: كقرل انق 
انت” كالشس فى السطيتاء » وإن جا 
وراك كدوان ففختو كيهان 
وقول ابنالفارض : 
اغوام لالد جر ب قار اروم ع امن اطول #الح عر 
فكل من هذين البيتين بشتمل على جميع اركا نالتشبيه» فى البيت 
الاول «انت» مشبهء و «الشمس» مشبه به» وفى «الضياء» وجهالشبهء 
والكاف أداةالتشبيه . 
والبيتالثانى بجمع تشبيهين» وأركانهماالمذكورة بالقياسعلىالبيت 
الاول ظاهرة . ثم الأكان قدبحدف بعضهاء والمحذوف اما وجهالشبه فقط 
كقول عنئرةبن الشداد : 
ولقد ذكرنثك والترماح” نواهل”* 2 منتىو ببض“"السي ف تقطر”من”دمى 
فوددت” تقبيل السيونف لأنها ‏ لمعت" كبارق ثغرك المتكيسم 
شبته لمعانالسيف ببسر“قانالثغر فىاللتونء ولكن حذف وجهالشبه 
للضرورة او للاختصار او ليذه بالسامع كل” مذهب ممكن . 
او وجه“الشبه مع اداةالتشبيه» كقولك : صدور”الأحرار قموو* 
الأسرار. والاصل صدورالأحرار كقبورالأسرار فىالإخفاء والكتمان . 





فى ت ركيب الجملة كما بقع ف ىالاستعارة» فهو غير جائز عند بقاءالكلام 
على الاسلوب التشبيهى المحض. نعم» جائتامثلة حذف فيهاالمشبه والكلام 


البابالثانى! لصورة 15 


باق على النمطالتشبيهىالمجرد» كقوله تعالى : «صثي” بتكم” عثمى” فهم 
لاير “جعون» '؛ لكن المشبه فيها لم نترك ولم بحذف على انه لاحاجة اليه 
فى بناءالجملة» بل هو ملحوظ تقديرا ومعتبر فى تركيب الجملة» فتقدير 
الآبة : «هم صم ...» على ان «هم» مبتدأ بنى عليه «صم"» .و «عمى» . 


أدو ا تالنشيه؛؛ 


الأسباب التى يتوسل بها الى عقدالتشبيه» ثلاثة اقسام : حرف واسم 
وفعل . 

١‏ الحرف» الكاف وكأن”, واضاف بعضهمعليهما «لعل» نحو 
قوله تعالى : «تتخذون مصانع لعلكم تخلثدون»*؛ جاء ف ىالبخارى عن 
ابنعباس ان معنىالآآية : كأتكمء وفى الكشاف ترجو نالخلود فىالدنيا » 
اونش.ه حالكم حال من بخلداء. 

_-_ اللاسم» كمثل ومثيل وشيه وشبيه وغيرهاء منالاسماءالدالة 
على المثضاهاة والمقاربة والموازنة والمعادلة والمحاكاة . 





؟ البقرة» 1 . 

الس الفرفن ينا تعويف "دوا الحعيية وها فين ساقهز 
اركأق القشييةة لأ فيها تمدق غسة عن ذلك «تبلالنقصود مان الحصارهنا 
فى أشياء معينة بمكنالنص عليهاء و ذكر خصائص مفيدة لاتدرس فى- 
المباحثالآتية» بخلاف سائر اركانالتشبيه» ولهذا لم نتعرض لها عليحدة. 

ه؟ الشعراء »؛ ٠.155‏ 

41 راجع عروسالافراح 49-615/9؟ ففيه انه عد من أدوات_ 
الققرية ,ازالتي راقعل النفضيل نز طلينة سيواء.: 


11 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


قيل ستثنى من كون «مثل» اداةالتشبيه نحو قولهم: مثثلك لاشبع 
وجاراه جانع» لا نالمعنى ليس على التشسيه 1 
كلمة «مثل» ههنا زائدة متقتحمة كما قيل» بل هى نفى للفعل عن المخاطب 
بطريق برهانى"". 

عب والفعل» مثل بشابه» بماثل ويضاهى . وقد يذكر فعل ,نبىء عن 
التشسه» نحو ترى» تخال» كاده تعلم» تحسب» بحكى وما شايهها . 

وهذهالأدوات وان كانت ع ك فىافادةالنشييه اله" انها تنماوت من 
وجوه مختلفة . 

فمن تلكالوجوه !3التشسيه اذا كان صادقا قلت فيه : كأثله اوكذا . 
نظرت” اليها والنجوم” كأّهما 2 صصابيح” “رهبان. تشثبه لقتقكال 

واذا قأر نالصدق قلت فيه : تراه» اوتخاله» او بكادة.. 

ومنها ‏ انه يقال : علمت زيدا اسدا ان قر بالتشبيه» وحسبته اسدا 
ان بعدالتشبيه» لما ف ىالحسيان من الدلالة على الظن دو نالتحقيق. 

ومنها ‏ انالكاف وكأن ومثل للتشبيه فى اى” شىء كانء فلانتختص 
بنوع دون آخرء كما صر“ التراغب فىمادة «الند”» ‏ وأماالشكل والشبه 
والمساواةمن ادواةالتشبيه اوطرقه فالاول ستعمل لما يشاركه فوىالقدر » 
والثانى للكيفية مثلاللثونء» والثالك للمشاركة فىالكميةكالوز نو الكيل. 


7 راجع عروسالافراح ؟5-555/9؟51؟٠‏ 
عببارالشعر» ”7؟ . 


1 راجعالتلخيص معالمطول» ا 


البابالثانى ا لصورة 0 


ومنها ‏ ان «كأن”» لاتنستعمل الا” حيث بقوىالشيه حتى يكاد 
الرائى يشك فى أنالمشبه هواللشبه به او غيره» فهى أبلغ منالكاف و 
لذلك لما جىء بعرش بلقيس وقيل لها : «أهكذا عرشثك ؟ قالت : كآنه 
هو»'* ولم تقل هكذا هوء فتحقق عندها انه لم ببق فرق بين عرشهما و 
بين ما تراه فى مجلس سليمانا”. 

وأما الادوا تالاسمية فهى سواء فى افادة معن ىالتشبيه ومقداره» و 
مساوية للكاف وكأن فىالاختصاص بالتشبيهالصادق . 

ومنها ‏ انالاصل فىالكاف وفئ مثل وما شابهه؛ ان بليها المشبه به 
لفظا او تقديراء و ذلك كقوله تعالى : «مثلالذين كفروا بربّهم أعماللهم 
كرماداشتكّدت” بهالربح” فى بوم عاصف لايقدرون مما كسبوا على 
شىء»””*. 

وقوله : «اوكصيتب من السماء»”* والتقدير او كشال ذى صيتب 
من الننياء: 

وقد بقع بعدها غير المشيه به» كقو له تعالى : «واضرب لهم مثل” 
الحياةالدنيا كماء انزلناه منالسماء فاختلط به نبات*الارض فاصبح 
هشيمآ تذ"روهالترباح»** فالمشبهليس الماءالمذكور ولا النباتالمحذوف؛ 
بل الحالةالحاصلة للنيات منالخضرة سس الماء مدة قليلة ثم ترجم الى 
الذبول واليبس بسرعة فيكو نالنبات هباء منثورا”* . 


.ه النمل» ؟؟. 
اه راجع عروسالافراح 2596/9 وفنالتشبيه 161/1١‏ . 
؟ه ابراهيم) ١؟.‏ 
*“'ه البقرة» 1١9‏ . 
15 الكهف» 56 . 


55 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


واختلف فى افادة «كأن» للتشبيه» فقالالزجاج انها تفيدالتشبيه اذا 
كان خبرها جامداء» نحو : كآأن زيدا اسدء والشك“” اذا كان مشتقا» نحو : 
كاتك قانم . لأنالخبر فى هذهالصورة عين المبتدأ فكيف يمكن ان شبه 

وقيل إنها للتشميه مطلفاء» وؤول امثال كانك قاثم بانها جاءت عاسى 
جعل الاسم سب بالتشبيه كاتّهالخبر بعينه صارالضمير بعود ال ىالاسم لا 
ال البوصوف المقكةة. 

والحق أنه ف دتميل عداللن شو الح مو عيرس فيك الس 
التشبيه سواء كانالخير جامدا اومشتقاء نحو كأن زيدا اخوك وكاثه فعل 
كذا. وهذا ع فى كلام المو لكدين'”. 


: اقسام النة سيك 


اعلم ان علماءالبلاغة قد اكثروا ف ىتقسيم التشبيه» فقسموه باعتبارات 
مختلفة الى اقسام متعددة» فبعض هذهالاقسام لاطائل تحته غير أن زاد فى 
شنب رالتقسيم نغمة> اخرى . فلاندرس ههنا اقسامالتشبيه غشها وسمينهاء 
رخيصها وثمينهاء بل تتناول ماله شأن فىالبلاغة ونقف عند ماله منزلة 
فىالبراعة» مثلنا فى ذلك مثلالبحل الذى بمتص من الأزهار ما هيده » 

هده راجعالمطول 77.559 . 

5ه المطول» 558١‏ . 


البابالثانىالصورة 50 


لك الطفلن الذى بلتقط كل ما بحدة ولاالشحيح الدى بجمع اللعل والنعل : 
فمنها : 


١‏ التشبيه البليغ 


وهو ما حذف وجهه وادانه» كقوله تعالى : «هن” لباس” لكم وائتم 
لياس” لهن»"”* ونحو : الشكر” نسيم”النعم . وانما سمثى بليغا لان حدف” 
الاداة ينبىء عن الاتحاد بي نالمشيه والمشيه به» وحدذف وجهالشبه شير 
الى انالاتحاد يتناول جميعالوجوه والصفات حتى كانالمشبه هو عين 
المشيه به من غير تفاوت . 

ولي سالمراد من البليغ هنا ما يطابق مقتضىالحال او شتمل على 
الحسن والطرافة والبراعة حتى بخيل ازالتشبيه اذا ذكر فيهالاداة والوجه 
لأكون طابقا متحد الدالولا مضيو الحيةة والترافة» بل المواد. دنه 
التشديد*” والتأكيد فى تقر بالمشبه منالمشبه به؛ والمبالغة فى دعوى 
الاتحاد بين طرف ىالتشبيه من جميعالوجوه . فعلى هذا كلما تحقق حذف 
الوجه والاداة تحققالتأكيد والمبالغة فى تقر سالمشبه منالمشبه به من 
جميع الجهات» ومتى لم نتحقق حذفهما اوجذف احدهما لم يتحقق التأكيد 
وَالعالنة 

فلا او افق الاستاذ على الجندى فى قوله : «وليس يكفى أن بقع 





لاه البقرة» 181 . 
مون فكلمةالبليغ بهذا المعتئ مشتقة من بلغ تبلغ بلوغا العللة© ا 
اتشتدت» لامن بلغ يله بلاغة اى صار قصيحا 0 


التشبيهمحذو ف الاداة والوجه معا ليستحق انيوصف بانه بليغ ... والحق 
ان كثيرا من التشبيهاتالمرسلةالمفصلة اجمل والطف وابرع من بعض هذه 
التشبيهات التى سمو نها بليغة لمحرد أنها مؤْ كدةمحملة)؟”. اذ ليس البليغ 
هنا اللطيف البارع والجميلالبديع كما ظنّه . 

وكيف يجوز انتفسّر” البليغ هنا بما بطابق مقتضىالحال او بسا 
يشمل علىاللطافة والجمال والبراعة» مع اننا قد نرى ان ذكرالاداة فى 
بعض مواردالتشبيه ابلغ و ذلك كقولالعبا سالصولى : الاصدقاء كالنار 
قليلها متاع وكثيرها بوار . 

فليس الغرض من الكلام ان يقال انالاصدقاء نارء بلالمراد يقال 
انهم فى شىء خاص .شبهو النار» وهو نفع القليل وضر الكثير . 


صور وقوع التشبيهالبليغ 


بقع التشبيه البليغ على الدور الانية 


١ل‏ أن بقع المشبه به خبراء سواء كان مع ذكرالمشبه نحو : صدور” 
الأحرار قبور“الأسرارء او مع حذفه كقوله تعالى : «صم" بسكم عمى فم 
لايرجعون»''. وبجوز ان بجعل المشبهبه مبتداً كان نقول فىالمئالالاول: 
قبورالأسرارصدور الاحرارءلانالمبالغةفىالتشبيه تدورعلىدءوى الاتحاد» 
ولا فرق فى ذلك بين ان بجعلالمشبه به خبرا اومبتدأً . 





4- فنااتشبيه 8/5 . 
.1 البقرة»؛ 18 ٠.‏ 


١ 17/ البابالثانىالصورة‎ 


أن شع مفع ولا ثانيا فى باب علمت» نحو علمت” بذىءاللسان 
اير 

عب أن بقع مصدرا مبيّنا للنوع» كقوله تعالى : وهمى تمر" مر” 
البهاتة. و بجع هذا الى كو نالث.ه به صفة للمش.ه اذالتقدير : وهمى 
تمر” مرورا كمروراسحاب . 

4 أن بقع حالاء نحو : كر" على” أسدا . 

أن بيقع مبيّنا للمشبه» كقوله تعالى : «وكلوا واشربوا حتى 
نتبيكن” لكم الخيط“الأبيض” من الخيط الأسود منالفجر»". وترجع هذه 
الضورة إلى كوو اليه بدجالا للمامه: 

والظاهر م ن كلام الشيخ فى«أسرار البلاغة» انْالآيةمن با بالاستعارة"”, 
لكن الزمخشرى جعلها من با بالتشبيه فقال : «فان قلت أهذا من باب 
الاستعارة ام من با بالتشبيه ؟ قلت : قوله «منالفجر» اخرجه من باب 
الاستعارة» كما أن قولك رأدت اسدا مجاز فاذا زدت” «من فلان» رجم 
تلشسها: 

“ل أن بقع مضافا الىالمشبه به» نحو: عقيق الشفق» وثوبالعافية". 

والكف دلت مس تانر كذا واقميها فاه امنا غني اتنا 
اعم» اذ دكفى فيهما حذف الاداة فقط ‏ قالالنويرى فىببان تشبيهالكناية: 
«وهو ان يُشبه» شيئا بشىء من غير اداةالتشبيه» كقو لالمتنبى : 


١ك‏ النمل» للم . 

55 البقرة» 181 . 

5ك اسرارالبلاغة» 555 . 
55 الكشاف .11١/1‏ 

6" فنالتشبيه 985/16 . 


١548‏ دراسة ونقد قى مسائل بلافية هافة 





بدت" قمراة وماك" خوط" بادر وفاحت علمر [ ورنتت"” عد اله 


؟- التشبيه التمثيلى 


من أقسامالتشبيه باعتبار وجههالتشبيهالتمثيلى » فذه بالقوم فى 
تفسمره الي مذاهب شنى : 
مدل قولالبشار : 
كأن مثثار"النتقئع فوق” رؤوسنا 2 واسيافتنا ليل" تماوى كواكبئه 

فوجهالشبه فيه هو الهيئةالحاصلة من هتوى” أجرام مشرقة مستطيلة 
متناسبةالمقدار متفرقة فى جوانب شىء مظلم» ولا بخفى انها حسية . 

أو غير” حسى» كقو له تعالى : «مثلالدين حثمثلوا التوراة” ثم لم 
بحملوها كمث ل الحمار سَحثمل أسنفارا» فوحهالشيه بين احباراليهودالذين 
كثلفوا العمل بما فىالتوراة ثم لم بعملوا بها وبينالحمارالحامل للاسفار 
الوصف منتزع من متعدد وليس بحسى . 

وعندالشيخ ما كان اشتراكالطرفين فى وجهالشبه راجعا الىالتاؤل » 
وسان ذلك ا نالاشتراك ف ىالصفة لقع تارة فى تمسها وحشقة جنسهاأء و 
ذلك كتشقسهالخد بالورد ف ىالحمرة» فانهما إشتر كان فى نمس الحمرة وهى 
موجودة فيهما حقيقة» وانما نتصو رالتفاوت بالشدة والضعف» والقلة 


والكثرة . 





ككل نهابةالارب 257/10 ٠.‏ 


الباب الثانى الصورة ْ 14007 

وتارة فى حكم لها وما تقتضيه» و ذلك كتشبيهاللفظ بالعسل فى 
الحلاوة» فاللفظ لابشاركالعسل فى جنس الحلاوةو تفسهاء اذ ليست الحلاوة 
موجودة فيه حقيقة» وانما وقعالاشتراك بينهما من جهة امر يقتضيه 
الحلاوة* اعنىاللذة اوالحالة التى تحصل للنفس إذا صادفت بحاسةالذوق 
ما بميل اليهالطبع ويقع منه بالموافقة". 

فالاشتراك فىالصورةالاولى جاء تحقيقا وتصريخناء وفئالثانية 
تقديراً وتأويلا . 

ولمعرفة صو رالتحقيق من التأويل نعود الىالشيخ» فنرى انه ذكر 
ان كل تشبيه جمع بين شيئين فيما يدخل تح تالحواسء او فيما برجع 
الىالغريزة والطباع مثل الشجاعة والدهاء والفطنة؛ او الىالأخلاق كلما 
كالسخاء والكرم واللوموغيرها منالصفات العقليةالثابتة» لاجرى فيه 
التأو”ل ولائفتقر اليه فى تحصيل وحهه"". 

فعلى هذا أنالتأول بجرى فى كل ما كان غير حسى وغير عقلى 
محقق وموجودء كأن يكون امرا اعتبارياء مفرداكان اومركبا. فالتمثيل 
عند الشيخ ما كان الوجه فيه محتاجا الى ناو”ل» او ما كانالوجه فيه امرا 

ثم انالتشبيه الذى بحتاج وجهه الى تاول ,نتفاوت تفاوتا شديدا » 
فمنه ما يقرب مأخذه وسهلالوصول اليه ولابحتاج الى كثير منالدقة 
والتأمل حتى كاد ان بدخل فىالتشبيهالصريحء و ذلك كقولهم فى صفة 
الكلام: الفاظهكالماءفى السلاسة» وكالنسيم فى الترقة» وكالعسل فى الحلاوة. 





اه اسسرارالبلاغة أ١أ"”!|١ا.‏ 
14 المصدر نفسه ١6.1١1ل".[..‏ 


زه 2٠‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


ومنه ما إبداق ويعمض حتى ,بحتاج فى استخراجه الى فضل روبة و 
دقة فكرة» و ذلك مثل قول كع بالأشقرى فى وصف بنىالمهلب لاحجاج: 
(كانوا كالحلقةالمثفرءغة لايدرى أبن طرفاها» . فلايعرف ببدهةالسماع 
أنالمقصود من هذا التشبيه هو انهم متساوون فىالشرف ولايكون بينهم 
متقدم ومتاخرا'. 
وعندالسكاكى ازالتمثيل هوالتشبيه الذى كان وجهه وصفا غير 
حقيقى وكان منتزعا فى عدة امور'"2 كقوله تعالى : «مثل الذين حَْمكلوا 
التوراة ...».فقالالسكاكى : «فان وجهالشبه ... هوحرمانالاتتفاع بما 
هو ابلغ شىء بالاتتفاع به معالكد” والتعب فى استصحابه» وليس بمشتبه 
كو نه عائدا الىالتوهم ومركبا من عدة امور»١".‏ 
والفرق بين رأىالشيخ والسكاكى هناء هو انالتمثيل عندالشيخاعم 
من ان سكون وجهه منتزعا من امور متعددة كالاب ةالمتقدمة» فانه روعى 
فبها من جا نب المشبه به ثلاثة اشياء : 
الاول» فعل خاص وهو الحمل . 
القاى أكون سيول فيا مكموي وجرا اهارن : 
الثالث» جهل الحامل بما فىالمحمول . 
او يكون منتزعا من شىء واحد» و ذلك مثل حلاوةالعسل". غبر 
ان"الاصل والأولى فىالتمثيل ان مكو زالوجه.ماخوذا من امور متعددة". 





58 المصدر نفسه هم. إأنة. ٠. ١‏ 
.ال المفتاح» 1514 . 

١/ا ‏ المصدر نفسه» 6" . 

؟/ا اسرارالبلاغة» ٠١١111١1‏ 
؟/ا ل المصدر نفسه») 50/11١559‏ . 





5.١ البابالثانىالصورة‎ 


ولكنالسكاكى لايرىالتمثيل الا حيث كانالوجه منتزعا منامور 
متعددة» فكل ما روعى فيهالتعدد بعد كو نه غير حقيقى استحق التمثبل 
عنده» واذا خلا من التعدد لم ستحق ذلك . 


فالتمثيل عندالشيخ اعم منه عندالسكاكى من هذهالناحية» لا من 
ناحية انالوجه عندالشيخ اعم من ان يكون عقليا موجودا او عقليا 
اعتباربا كما ,ظهر من قو [التفتازانى والسيدالشريف فى شرحهما للمفتاح 
وقولالتفتازانى ارضا ف ىالمطول"؟". وذلك لانالشيخ لاإبضشى من الشبه 
العقلى كل موارده كما بتبادر الىالفهم من نقل هذينالعتلّمين لعبارة 
الشيخ؛ فانهما اوردا عبار ةالشيخ هكذا : قا [الشيخ فى اسرارالبلاغة: 
«التمثيل التشبيهالمنتزع من امورء واذا لم يكن التشبيه عقليا يقال انه 
بتضمن التشبيه ولايقال ان فيه تمثيلا وضرب مثل؛ وان كان عقليا جاز 
اطلاق اسم التمثيل عليه»*". 

فما حصلت فى اسرارالبلاغة على كلام للشيخ كما نقلاه » بل الذى 
حصلت عليه منه هكذا : «انالاصل فى كونه مثلا وتمثيلا هوالتشيبه 
المنتزع من مجموع امورء ... فاذا كانالشبه بي نالمستعار منه والمستعار 
له من المحسوس والغرائز والطباع ومابجرى مجراها من الاوصاف المعروفة 
كان حقها ان يقال انها تتضمن التشبيه ولا يقال ان فيها تمثيلا وضرب مثل » 
واذا كانالشيه عقليا جاز اطلاق التمثيل فيها ."١)...‏ 


فترى فى كلامالشيخ ازالتمثيل لاتعين فيما يكون وجهه منتزعا 


؟/ا ‏ المطول» 99" . 
هاب شر حالمفتاحالمخطوط بلا رقمالصفحة» المطول» 3794 . 
1لا اسرارالبلاغة» 155 . 
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من امؤر متعددة» ب لالاصل ‏ اوالاولى ‏ فيه ان يكون هكذاء وايضا ان 
العقلى جاء فى مقاب المحسوس والغرائز والطباع وما جرى مجراها مسن 
الصفاتالمشهورة؛ فالظاهر انالمراد بهالصفات العقليةالاعتياربة . 
اما التمثيل عند صاحب الكشاف فهو يرادف التشبيه وستعمل بمعناه 
بلاتفاوت""» فكل تمثيل نشبيه وكذا عكسه . 
لقد جاءالتمشيل فى «كتابالشعر» لأرسطو وبثراد به نقل” وقع بين 
طرفين يرتبط كل منهما بشىء آخر وينتسب اليه» بحيث يذكر مع ذلك 
الشىء او بخطر فىالقلب معه . فالنقل فىالحقيقة جرى فى ذلك الارنباط » 
بمعنى ان نسبةالطرف المنقول اليه معالشىءالقرين له كنسبةالطر ف المنقول 
مع المرتبط به . فعلى هذا التمثيل عنده لابتحقق بين الشيئين البسيطين» بل 
بحتاج الى ملاحظة أشياء اربعة تكون نسب ةالثانى الىالاول كنسبةالرابع 
الى الثالث . «واعنى بقولى بحسبالتمثيل جميع الاحوال التى تكون نسبة 
الحد الثانى الىالحدالاول كنسبةالرابع الىالثالث» لازالشاعر سيستعمل 
4 رابع بدلا من الثانى والثانى بدلا من الترابع ظ ظ 
ولايضاح ما اعنى الأكلة اقول اذ المي دين الشيخوخة والحباة 
هى بعينها النسبة بينالعشية والنهار» ولهذا يقولالشاعر عنالعشية : 
انها شيخوخةالنهار» وعن الشيخوخة انها عشي ةالحياة» او غروبالعيش . 
ْ وفى بعض احوال التمثيل لايوجد اسم» ولكن يعبر عن النسبة فمثلا 
تثر“الحتب” ,سمى «البذر» ولكن للتعبير عن فع لالشمس وهى ننثراشعتها 
لابوجد لفظء ومع ذلك فان نسبة هذا الفعل الى اشعةالشمس هى بعينهما 
نسبة «البذر» الىالحب” » ولهذا يقال : «نبذثر نوراً الهِيا»"". 
/الا شر حالمفتاح للتفتازانى »المخطوط . 
كتابالشعر» 91ه. 


البابالثانى لصورة 57 


صور وقوع التشبيهالتمثيلى 


بقع الث ب إل" ا على صور خ"لمة : 

منها ‏ أنه لاايوجد فى طرفىالتشبيه تعدد حتى نتصور انقابل اجزاء 
المشيه لاحزاءالمش.ه به الا تكلف", لانه لم نقصد الا تشديه صورة او 
حالة بصورة اخرى» و ذلك مثل قوله تعالى : «مثلثهم كمثل الذى استوقد 
ارا .بم **. 

ومنها ‏ أن كلا منالمشبه والمشبه به يشتمل على اجزاء يسكن ان 
نتصور بينها التنشابه والتقايل فىالنظرةالاولى» ولكنه فىالنظرةالثانية 
ظهر فساده لعدم صحةالمعنى . و ذلك مثل قو لالقاضىالتنوخى : 
كانما المتريخ” » والمقتترى 2 قدكدامه فى شام اللرفعه" 
مكننصر ف" باللايل عن دعوة “قد أسنر جّت" قكدامّه شمعه" 

فالشيه فى الحقيقة ليبس للمريخ اوالمشترى وحدهء اذ ليس فى هذه 
المشابهة معنى وطرافة”» بلالمراد تشبيهالحالةالحاصلة للمريخ من كون 
المشترى امامه فلارصح افرادهما بالذكر 5 

6 أولابظهر فى طر فىالتشميه تعدد اصلاء و ذلك كتشسيهالكلام 

بالعسل فى الحلاوة عندالشبيخ . 

. ١ا/ البقرة»؛‎ 6٠ 





كن دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


لكن الحمل على تشبيه الصورة اجملواحسن من الحمل على تشبيه المتعددييء 
و ذلك كقول ابىطال الترقى : 
و كأن” اجرامالسماء لوامعا درر” ثثرن على بساط أزءر“ق١١‏ 

ثم إنالتمثيل اما بقع فى ابتداءالكلام بأن بجىءالمعنى ابتداء فى 
صورةالتمثيل» فيكون قياسا موضحا وبيانا مؤثرا فى اقبالالقلوب على 
ذلكالمعنى» وهو وان قل وقوعه فىالكلام فانه كثير الوقوع فىالقفرآن 
الكريم» فمنه قوله نعالى : «مثل”الدين اتلخذوا من" دون الم اولياءءت 
كمثلالعتكبوت اكتخذت” بستا»7. 

وكقولالنبى (ص) : «عثمالكم كاعمالكم وكبا 1 راك 
عليكم» وقوله ايضا : «المرأة” كالضلع العتو*جاء ان فكومتتها كتسّرتتها 
وان واو حمها اتح م م1 

واما بقع بعد تمامالمعنى لا يضاحه وتقريره فى التفوس وابداعه 
التاثيرالمخصوص» فيكون كالبرهانالذى يثبت بهالدعوى» والحجة 
الناصعة التى تدحض كل زعم والدليل القاطع الذى يدفعالريب باليقين؟8, 
و ذلك كقول بشارين برد : 





١‏ اسرارالبلاغة» ١؟5؟0-1؟؟ ‏ مواهبالفتاح7/.؟246 فنالتشبيه 
؟/ره ١71١‏ . نهابةالارب» 165/1 . 

. )١ العنكبوت»‎ 5 

م الصورالميانية» م/؟١.‏ 

5 فنالتشبيه 5 . 

“د فهذانالقسمانالأخير ان كما يسمى تمثيلا بسمى ابضا مركبا ؛ 
فالتمثيل على مذهب الجمهور أعم من التشبيهالمر كب . 


ولا تجنعّل الشثورى عليك غتضاضة> 
مكان”الخوافى قنّوة" للقواد م 

ومن صور وقوعالتمثيل ايضا انه قد بحذ ف المشبه به وتنقل الجملة 
التى جرت عليه الىالمشبه حتى كانه صاحب الجملة» و ذلك كقول يزيدين 
الوليد لمروانين محمد : «فانى أراك تثقد”م رجلا وتوخثر اخرى» . اى 
اراك كمن يقد”م رجلا ... او اراك من ,يقدم ... فحذفالمشبه به ونقات 
الجملة الىالمشبه . 

وقد يضرب حمل لابد فيها من ذكرالمشبه به» ولا بسكن حذفه 
والاكتفاء بذكر المشبه و نقل الكلام إليه؛ من ذلك قو لالنبى (ص) : 
«الناس” كإبلر مئة لاتكاد تجد فيها راحلة» فلو قل تالناس لاتحد فيهم 
راحلة او لاتجد فىالناس راحلة كان ظاهر التسف . 

ومنه ايضا قوله نعالى : «إنما مثل”الحياة الكدنيا كماء أنزلناه مسن 
السماء» قلابصح حدذف المشبه به وتقل الجملة التى بعدها اللزاليعية لان 
الافعالالمذكورةالمحدث بها عن الماء لايصح اجراؤها علىالحياة*". 

ثم الجملة التى تقع بعدالمشبه به لاتخلو من ثلاثة اوجه : 

اح 1 كر و عيلة انس اذا كدان مومير اكه كنوه مالم 
«مثللهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما اضاء”ت” ما حوله» . 

؟- أن تكون صفة له اذا كان نكرة» مثل قو لالنبى (ص): «الناس” 
كابلر مئة لاتجد” فيها راحلة”» . 

عب أن تكون مبتدأة» متى كانالمشبه به معرفة ولم .يكن موصولاء 


و ذلك كقوله نعالى : «كمثلالعتكبوت» اتخذت بيتا») على قراءةالوقف 


٠. 1١1/15 ل اسرارالبلاغة»‎ 


5١1‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


0 


على العتكيوت» و يجوز اعرابالجملة بناء على انها حال77. 


بلاغة التمثيل : 

التمثيل اعم من أن بجىء فى ابتداءالكلام او بقع فى أعقابالمعانى» 
يكسوها ابلهة» ويكسبها شرفا ومنقبة» ويرفع من شأنها . 

فان كان مدحا كان أبهى وأفخم» وأنبل ف ىالنفوس وأعظم» وأسير 
على الألسن وأذكرء و أولى بأن تعلقهالقلوى وأجدر . قا لالمتنبى : 
وماانا منهم” بالعيش فبهم ولكن” معدن” اللذهب الكرغام” 

وان كان ذما كان مسّه أوجع» وميسمه ألذعء و وقعه أشد” وحد”ه 
أحد” » و ذلك كقوله نعالى فىالذين بعرضون عن التذكرة : «كأنهم حمر” 
مستتنثفر ة فرةت” من فتسكوكرة»"5. 

وان كان حجاجا كان برهانه أوضح وآثره فىالنفس أوقع» قال 
ابوالعتاهية : 
ترجوالنجاة” ولم تسلك مسالكتها إنةالسفينة” لاتجرى على اليبس 

وان كان اعتذارا كان أقرب الىالةبول وأجذب للقلوب» وأنزع 
للضغائن» وأدعى الىالصداقة والمحبة» وأبعث على حسن الرجوع» قال 
الشاعر : 

لانحستبوا أن” رقصى بين كم ترب" 

فالطير” برقص مذبوحا م: الألمةا 





5م المصدر نفسه و ذلهة؛ م١١‏ . 
17م المدثر» .هاه. 
868 الصوراسشيانية» م؟١ا.‏ 
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وان كان وعظا كان أشفى للصدرء وأبلغ فى التنبيه والزجرء و ذلك 
كقو لالنبى عليهالصلاة والسلام : «مثل*الذى يعلمالخير ولايعمل به 
مثل*السراج الذى بشضىء للناس ويحرق نفسه» . 

والسبب فى أن للتمثيل هذا التأثير البليغ» هو انالنفوس جبلت على 
البيل الىالعلم من طريق الحواس او الى ما بيكون معلوما لديها بالاضطرار 
والطبع» فالعلم المستفاد من طرق الحواسء اوالمركوز فىالنفس من جهة 
الطبع والضرورة» نفضل المستفاد من جهةالنظر و الفكر فى القوةوالاستحكام 
وبلوغ الثقة فيه غايةالتمام» كما قالوا : لي سالخبر كالمعانة . 

فالفضل فيه برجع اما الى انالمعانى الممثثلة يفيدالصحة و نف ىالررب 
والشك؛ كما اذا كانتالمعانى التى بجىءالتمثيل فى أعقابها غريبا بديعما 
بسكن ان بشخالف فيها ويُدعى استحالتهاء كقولالمتنبى : 
إن" تكن الاجناء#و اند "مهي .فا لالتينكة سدم الفبوالر 

او الى انها تفيد بيان مقدار تلكالصفة وميلغها فىالقوة والضعف 
والزيادة والنقصان» و ذلك كأن تقول : مثل” من" لابحصل من سعيه على 
طائل مثل”الر ”اقم على الماء . 

وايضا أن لتصورالشبه منالشىء فى غير جنسه وشكله؛ والتقاط 
ذلك من غير محلته بابا آخر م نالظرف واللطف» ومذهبيا مبن مذاهب 
الأحيان لأخنى موضفه من العقن :.وليذ ترق كلسنا كا والشاعة وين 
طر فى التشييه أشد” » كا نالتشنيه الىالنفوس أععجب والقلوب اليه أرغب . 

ولا بخفى انالتمثيل أخص شىء بهذا الشأن وأقرب جارلهذا المكان 
وأمس رحما لهذا الباب؟5. 





5 أسرارالبلاغة» 168-114 . 
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منزلة التشبيه التمثيلى : 

اعم انك اذا نظرت الى وجودالشبه وحصوله فى طرفىالتشبيه » و 
اشتراكهما فى تفس الصفة وحقيقتها وجدت!زالتشبيهالحقيقىالاصلى هو 
ما ,يقابل التمثيل» اعنى التشبيهالصر بحالظاهر '» وامّا اذا نظرت الى مدى 
تأثير التشبيه ف ىالنفوس والعقول» وحظه منالخيال وإعمالالمكر رأءت 
انالتمثيل أفضل أنواع التشبيه» ولهذا قالالشيخ : «واذا ثبت هذا الاصل 
وهو انتصويرالشبه بين المختلفين ف ىالجنس ممابحر“ك قوى الاستحسان.. 
فانالتمثيل أخص بشىء بهذا الشأن)١.‏ 

ومما بدل على أهميةالتمثيل ومنقبته» ان تشبيهالتمثيل دليل على 
خصو بةالخيال وغزارةمادته» لا نالاصل فيهمراعاةاشياء متعددة وملاحظتها 
مجتمعة منظمة » فيكثر فيهالصور وتزاحمها وتفاعلها وتجمعها وتفرقهاء 
وليست هذهالامور إلا” وليدةالخيالالمبتكر والادراكالسامى والتفكير 
القوى . فالادبالذى ,شتمل على تشبيهالتمثيل ادب خصب الخيال» 
والتمثيل من بين صفو ف التشبيه هو الدافع ال ىالابداع والابتكار". 

ومما نتصل بالتشبيهالتمثيلى وبعد من صوره ما يعرف بالتشبيه 


بلى كقسم مستقل من اقسامالتشبيه . 
#؟# التشبيه الضمنى 
هو ما لم برد على تلكالصورالمعروفة للتشبيه التى سبق ذكرها ء 
المصدر نفسه» ؟11. 


.ا١5م -المصدر»‎ 14١ 
. 5ه بلاغة أرسطو» 931؟‎ 
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ولم .يذكر فيه طرفاالتشبيه. بحيث ينبئان عن المشابهة فى النظرةالأولى . فلم 

يبحمل احدهما علىالآخرء ولم بقع بينهما نسبةء ولم يكن معهما ما يدل 

على عقدالتشابه» حتى ان:كلا منهما جملة مستقاة كانت .بمعزل.عن الاخرى 

فىالغالل . و ذلك كقو [المتنبى : 

من" هن بهثلالهوان” عليه مالجنرح بميت ايلام . 

فالمراد تشبيه حالة من اغتاد بالهوان وسهل ذلك عليه ولم يتائز بهء 

بحالةالميت اذا جرح لم يتالم به . فهذا الفعنى لايدرك منالبيت ف ىالنظرة 

الاولى: لانه لم يصرح بهء بل جاء على سبي الكناية والاشارة وفى ضبن 

الكلام» ولهذا قالالتفتازانى : «وليكم> هذا التشبيه ضمنيا.ومكنيا 

عنه)”” لعل انه اول من قدم عنوانالتشبيهالضمنى لهذا القسم . فالتسبية 

والقسمة جاءتا باعتبار انالكلام ظاهر الدلالة وصريحها علىالتشبيه ام لا . 
ومن أمثلةالتشبيهالضمنى قول ابىالفتحالبستى : 

فالحرء عزيز“النفس حيث نوى2 والشمس” فىكل برج ذات"انوارر 
وقول ابن ابىعيينة : 

فد عالوعيد” فما وعيد”ك ضائرى2 أطنين”* أجتنحة الذ'باب ضير 
وقولالبارودى 4 ظ 

فلاعتجب إن لم يصر“نى مزل" فليس لمثقبان المواء 'وكور” 
وقول أبى فراس 00 

سيذكرنى قومى اذا جدة جدثهم2 وفى ليلة الظلماء يفتقد البدر” 
وقول المتنبى : ظ ش 

فإِن تم قالاناموانت منهم فإن“المسئك بعض*” دمالفزال 


7ك اللمطول» 91 . * 
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فاذا أمعنتالنظر فى هذهالامثلة رأبت اذالتشبيه عرض فى معرض 
الدعوى معالبينة والبرهان» فالجملة التى تضمنتالمشبه أتت متقدمة فى 
صورة دعوى مشتملة على مطلب غريب و بديع» قابل للمخالفة والاتكار 
وادعاء استحالة وجوده . ثم اتى بالجملة التى تضمنت المشبه به فى صورة 
امر محقق ومسلم» وكبرهان لرفعالغرابة وتفىالمخالفة والاتكار فى امر 
المشبه» فقر”بالمشبه منالقبول وصحتّح وجوده . 

فالتشبيهالضمنى يثرى عليه مسحةالعقل اكثر ومنحةالفكر اوفر ) 
فلهذا نرى انه يكثر استعماله عند امثالالمتنبى وابىتمام ممن عثرفوا 
شاعر العقل والفكرة . 

الاغة التشبيه الذمنى : 

يمكن تلخيص بلاةالتشبيهالضمنى فيما بلى : 

١ل‏ أنه دعوى معالبينة والبرهان . 

؟ل أنه إبراز لما يبدو غريبا ومستحيلا فى معرض القرر بالملموس 
الجمكة.. 

عب أنه جمع بين أمرين متماعدين وجنسين غير متقاربين . 

4 أنه دلالة علىالتشبيه بالاشارة والكناية لا بالوضوح والصراحة» 
لانالنيل ال ىالمطلب بعد اعمالالفكر الذ وأعز . 


4 تنشبيهالم ركب بالم ركب 


من اقسام التشبيه باعتبارطرفيه تشبيهالمركب بالمركبء والمراد 
بالتركيب' هنا اعتمار اشياء مختلفة وانتزاع هيئة منها و جعلها مشبهما او 


البابالثانى الصورة "1١‏ 


مشبها بها؛*» و ذلك كقوله تعالى : «إنما مثل”الحياة التدنيا كماء أنزلناه 
من السكماء فاختتلئط به نبات”الأرض مما بأكل”الناس” والأنعام” حتى اذا 
اخدت الأرض” زخرفها واز”"كنت وظن” اهللها أنهم قادرون عليها أتاها 
أمر*نا ليلا اونهارآء فجعلتاها حتصيدا كآن" لم تكن بالأمس 6*". 

فششبهت حال”الدنيا فى سرعة زوالها وانقراض نعيمها بعدالاقبال» 
بحال نبا تالأرض فى جفافه و ذهابه حطاما بعد ما التف” وتكائف وزيكن 
الارض» و ذاك تشبيه صورة بصورة لانه لوحظ فى كل" منالمشبه 
والمشبه به أشياء مختلفة فرتبت وظمت ثم اتتزعت منها تلكالهيئة 
اوالصورة'؟. 

ولا بدخفى انه كلما كان طرفا التشبيه مركيين كانالوجه مركبا ولا 
عكس» كما نرى فى قول ابىالنجم او ابن المعتز : 
والشمس” كالمرآة فىكف”الأشكتل2 لما رأبتها بتدت* فوق_الجبل 

فوجهالشيه هنا مركب» لانه كما والالسكاكى" هو الهيئةالحاصلة 
من الاستدارة مع الاشراق والحركةالسربعةالمتصلة» وشبه تموجالاشراق . 
واما طرفاالتشبيه أعنىالشمس والمرآة فمفردان18. 


65 المختصر» 7061/9 . 

ه16 بونس» 50 . 

. 10/١ )» المثلالساثر‎ 5 

47 مفتاحالعلوم» .15 . 

لقد تنبهت الى انالتّشسيهالمركب قد بأتى فى صورةالتشبيهات 
المفردة» مثل : 

للورد عندى محل” لانه لإبمل* 

كل الرياحين جند وهوالاميرالاجل” 

ان غاب عزوا وباهوا حتى اذا عاد ذلوا 
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واذا خلاالمشبه والمشبهبه ف ىالكلام منالتركيب سمى تشبيهالمفرد 
بالمفرد» و ذلك كقوله تعالى :. «وجعلنا الليل” لباسا»؟1 فشبهالليل باللباس 
فى سترالهارب من العدو” » واخفاء كل” ما لا بحب الشخص” ان يطلع عليه 
الآخرون من. امره. فكل من المشبهوالمشبه مفردخال من التركيب والتعدد. 

ومنه ما جاء ف ىالمثل : «اللثيل”* جشتئة*الهارب» . 

واذا كانالمشيه مفردا والمشبه به مركبا او بالعكس» سمىالكلام 
تشبيه المفرد بالمركبء اوالمركب بالمفزد . 

فالاول ‏ كقوله تعالى : «مثلالذين كفروا بربهم أعمالئهم كرماد 
اشنكدت” بهالتريح” فى يوم عاصف»"٠.‏ 

ومنه ف ىالشعر قول ابى نواس : 
اذاامتتحن التدنيا لبيب” تكشكفت*2 لهعنن'عدوة فى ثياب صدنقر 

والثانى ‏ قليلالاستعمال لندرة وحودالمشاهة بين المشبه والمشبه 
به حينئذ» قال ابن الاثير'١'‏ : «وعلى كثرة ما حفظته من الاشعا رلم أجد 
م اند به هذا القسم الا" مثالا واحداء وهو قول ابسىتمام فى وصف 
ارمع 
دا صاحئبى” تقصّيا ظر كما" ترءبا وجوه الأر ضكيف تتُصكور 
تريا نهار مثشبسا قد شابّه* زهرالر”با فكاتماهو مثقنمثر 

فشبهالنهار المشمس مع الزهرالأبيض بضوءالقمر» . 

والتشبيهالمركب بين هذهالاقساماجل” شأثا واعظم مرتبة» لأنالفكرة 





.١١ 6 عم‎ 6 
أبراهيم» ا‎ ٠. 
.؟١هر/١:ء؛رئاسلالثملا‎ ٠١ 
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والثروة فيه.اوفرء و دقةالنظر.خفيه اكثرء وآفاق الاخيلة. فيه اوسع» و 
مؤونته أرفع» إذ إيجادالعثلقة والرابطة بين طائفتين مختلفتين وتقريبهما 
اصعب من أن تر.بط شخصين معا و تضع احدهما بجا نب الآخر : 

والهذا متى: امكن :حمل التشبنه على المركب فلا بعدل عنه-الىالمفرد , 
حتى لانفوت معه دقةالتركي سالمرعية فىوجهالشيه . فالتشبيهالمركب اعز 
وقوعا. م نالتشمنهالنفرد والنتعددالخالى: من التركيب» لان امرهما سهمل 
فيتن”٠:‏ فتشبيه المركب ابلغالاقسام واعرها واجاها . 


الفرق ينالتشبيه الم ركب والمقيد والمتعدة 


وقد بقعالتشبيه على صور بحتاج فى حملها على تشييهالمركب 
بالمركب اوالمفرد بالمفرد الىالدقة والتامل» و ذلك : 

١‏ كأن يكون طرفاالتشبيه مقيكدين بقيود على صورةالاضافة او 
النفعول اوالوصف اوالحال اوالمجرور او غير ذلك؛ ولها اثر فى وجه 
الشبه . كما تقول : من لا .بحصل من سعيه على فائدة كالتراقم على الماء . 
فكل من المشبه والمعة به فىالمثال لم يكن شيئا واحداء بل اعتبر معهما 
امور اخرى مثل عدمالحصول على الفائدة والكتابة على الماء . فهل بماد" 

من باب اتشبيه الم ركب بالم ركب او من باب تشبيه المفردالمقيد بالنفسرد 
المقّد؟ 


ليسالجواب على هذا السؤؤال سهلاء و ذلك لانالفرق بين المركب 


5 فنالتشبيه» ؟//!1. 
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والمفرد كما قالالعلامةالتفتازانى : «احوج شىء ال ىالتأمل فكثيرا ما بقع 
الالتباس»'١٠١.‏ 

والتحقيق فى بيانالفرق بينهما انالمقصود بالذات للمتكلم فىامثال 
«من لابحصل ...» ان كان عبارة عن المقيد وكا نالقيد تبعاله» عد”ت من 
باب تشبيهالمفردالمقيد بالمفردالمقيد . 

وان كا نالمقصود هو الهيئةالاجتماعية والقيود وسيلة للتوصل» ولا 
ترجيح بين اجزاء طرفى التشبيه بعضها على بعض» كانت من باب تشبيه 
المركب بالمركب . 

فالفرق بين المقيد والمركب هو القصدالر اجح فى شىء مخصوص و 
عدا مه . 

أما الترجحان باعتبارالمتكلم او عدمه» فمبنى على اثّه يهتم بجزء 
اكثر من جزء آخرء او انه لابهتم إلا” بالمجموع . 

وأما الرجحان باعتبارالسامع فمبنى على القرائن الدالة على قصد 
المتكلم» او انه لو استعمل ذل ّالتشميه لم بطابق ذوقه ال مع ذلك 
الرجحانالمقتضى للتقييد او عد مهالمقتضى للتركيب . 

والحاصل انه لا.يوجد فىالتر كيب اللفظى ما بدل على ان امثال «من 
لابحصل ...» من باب تشبيهالمقيد اوالمركس» وانماالمعتبر فى ذلك قصد 
الهيئة بالذات والاجزاء” تبع” لهاء او قصد جزء من الاجزاء والربط بغيره 
تبع . والحامل على أحدالقصدين وجودالحسن فيه دوزالآخر» ويرجع 
ادراكه الى حكو مةالذوق والطبع؟"٠.‏ 


1٠‏ المختصر» 52/7”9؟؟1. 
5 مواهبالفتاح» 5/9؟1. 
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وبقال ايضا فىالفرق بينهما : إنالمركب كل واحد من اجزائه جزء 
ل 


؟_او كأن يكون طرفاالتشبيه متعددين» مثل قول امرىءالقيس : 
كان" حون لشت اتركفا رواسا 
لدىوكر هاالعناب” والحشف*البالى 


ح 


لقد عقدالبيت على تشبيه شيئين بشيئين» فيرى فىالنظرةالاولى ان 
لاجتماعهما اثراً ف ىالمشابهة» وانه قصد أن" بجعل” بينهما اتصالا حتى 
بحصل من ذلك هيئة تكون مقصودة بالتشبيه . لكن اذا امعنتالنظر رأدت 
أذالبيت من باب تشبيهالمفرد بالمفرد» وانه لم بقصد من تشبيهالقلوب 
الرطبة ازتكون محتمعة بجان ب القلوباليابة» اذلافائدة فىذلكالاجتماع 
والهيئةالحاصلة منه؛ اكثر مما تجد اذا اكتفيت بتشبيهالقلو ب الرطبة فقط . 
قالالشيخ : «ولو اذالياسة منالقلوب كانت مجموعة ناحية والرطبة 
كذلك فى ناحية اخرى لكا نالتشبيه بحاله . ولذلك لوفرقتالتشبيه هنا 
التشسهين موقوفا فىالفائدة على الاخر» وليس كذلك الحكم فيسو 
المركيات»''١.‏ 

فانك اذا فضضت التر كيب فىالمر كبات» وجدت فى بعضها أن احد 
طرفيه بخرج عن ان يكون صالحا للمشابهة بما جاء فى مقابلته معالتركيب. 
كما ترى فى قول ابنالمعتز ؛ 

.لاس اسراراللاغة» ؟:كإالخ"5" | . 

1 المصدر نفسه» ١؟؟.‏ 
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غدا والضبح” تحت "الليل باد كطراف أشهب ملقى الجلالر 

فالشاعر نظر الىالضبح والليل جميعا ونامل حالهما معاء فحصل عنده 
هيئة من مجمو عالشكلين فآراد ان يشبهها بنظير لهاء فوجد ذلك النظير 
فى هيئةالفرس الاشهب قد “القى-الجل منه .“فلو فككتالتركيب فيه و 
جعات «الجلال» فى مقابلةالليل وقلت : «كأزالليل.جلال» وسكت لم 
يكن شِيئًا : 

. و وجدت فى بعضها الآخر ؛ ان تفي قالتشبيه وان كان صحيحا الا ان 
الكلام ,فقذ شيئا كثيرا من روعته ومقدارا من احسانه» كقول ابىطالب- 
الرقى: ' 
وكأن” ا عالنجوم لوامع2 درر تشر*ن على بساطر أزرقر 

ناذا لك قد كأن انا الا: ازرق» وكأنالنجوم درر» وجدت 
التشبيه صحيجًا ومقبولا غير انه كان فى صورةالتركيب اروع واحسن . 
و ذلك لازالمقصود كما قالالشيخ : «ان بريكالهيئة التى نملا النوافر 
عجباء وتستوقف العيون» وتستنطق القلوب بذكر الثهتعالى» م نطلو ع النجوم 
م تلفة مفترقة ف ىأديم السماء وهى زرقاء » و زرقتهاالصافية التى تخدع 
العين والنجوم تلالة” وتبرق فى اثناء تلكالزرقة . ومن لك بهذهالصورة 
اذا فرق تالتشبيه وأزلت عنهالجمع والتركيب»"٠.‏ 

والحاصل اذالفرق بين التشميهاتالمحتمعة والتشبيهالمركب هو أن 
التركيب ند شيئا لايوجذ عندالتفريق» وأذالوجه فى الم ركب مأخوذ من 
امور كان كل واحد منها مقصودا بالأصالة بحيث لو حذف شدىء متها 
لاختل التشبيه» وايضا انه روعى فىالمركب حالة اجتماع الاشياء على نظام 





١٠٠.7‏ المصدر» ؟'؟"؟. 


مسجو 








البابالثانى الصورة 
معين من حيث التقديم والتأخير والتسلسلالمنطقى والعقلى» حتى لو قدم 
او تأخر شىء عن موضعه لاختلالتشبيه كما اختل بالحذف. و ذلك مشل 
قو لالشاعر؟"١.‏ 
كما ابرقكّت" قومآ.عطاشاً غمامة” فلمًا رأو*ها أقشعّت" و تحلتكت 

فوجهالشبه ابتداء مثطشيع” متصل بانتهاء منؤيسرء فلهذا لايصح 
الاكتفاء بالمصراعالاول لأنالإنتهاءالمئؤس ايضا ماحوظ فوالتشبيه» 
وكذلك لابصحالتصرف.فىالترتيب بتقديم مضمو نالمصراع الثانى على 
الاول . 

اما التشبيهاتالمجتمعة التى لاتفيد حالةالإجتماع معنى زائداً فى 
التشبيه» ولاابعتبر فيها ترتيب ونظام: خاص مثل : هو كالجبل شموخ.اء و 
كالبحر جوداء فهى اذا فرقتها اوغيترت ترتيبها لابحصل فيها خلل*7. 

فالتشبيها تالمجتمعة لها خاصيتان» الاولى انه لابجب فيهاالترتيب . 
الثانية انه اذا سق طالبعض لا تتغير حا لالياقى'١١.‏ 


اح 2 النشسهالمقاوب 


هو فى الاصطلاح ما عتكس طرفاالتشبيه فى متعارف الناس» بان جعل 
ماسقال اله يكن هر 637 :قله فنا وعموه* 

لقد اطمعتنى بالوصال _تبسما20 فلماراتنى اعرضت" وتولتر 
وبيز اسرارالبلاغة» 85؟١1.‏ 
5. اس راجع؛ الايضاح» المواهب» العروس» 8/8/8 . 
1٠‏ راجع تهابةالا بحاز» 519. 
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ما ستعمل فى متعارفهم مشبهاء مشبها به» وما ستعمل مشيبها به» مشيها . 
فمما هو معروف عندالناس تشبيهالخبين بالصبح» ولكن عكس محمدبن 
وهيب ما تعالمهالناس وقال فى قصيدة فى مدحالمأمون : 
و بداالصباح كأن* غكرته ‏ وجهالخليفة حين ممْتتدح 

فش.هالصبح بوجهالخليفة تنزيلا لما هوقاصر ف ىالحقيقة منزاةالكامل 
الزاقد . 

وجعل الشيخالتشبيه المقلوب من باب جعل الفرع اصلا على عادة 
التخييل ليوهم ان ما هو قاصر عن ظيره ف ىالصفة زائد عليه فى استحقاقها 
واستيجاب أن بجعل اصلا فيها١١١.‏ 

واما ابنالاثير فهو يسميه «الطرد والعكس» و بجع لالغرض منه 
المبالعة"١١.‏ 

والتشبيهالمقلوب لابطرد فى عكس كل تشبيهالقاصر بالزائد» بل انما 
بتآنتى ويحسن فى عكس تشبيه تعارفهالناس واصطاحوا عليه . ولهذا نرى 
القاب فى قولالسحترى : 
فى طلعةالبدر شىء*” من" محاسنها 2 و للقضيب نصيب” من" تثنيها 
خا حسناء لان العادة والدزف الاطيية ا رع الي بالبدر والقد” الجر 
بالقضسب؟١3١,‏ 


ومما هو حسن جميل و وقع فى موقعه قولالصاحببن عباد للقاضى 
ابىالحسن حينما اهداه عطر الفطر عقس خروجه عن محلسه : 1 


11 أسراراللاغة» لاإه؟. 
١5‏ المثلالشائر ١1/١؟؟.‏ 
15 المصدر نفسه» ١/؟؟6.‏ 
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با اها القاضى الذى تفسى له مع قثر“"ب عهد لقائمه» مثشتاقته* 
أهدءت” عطراً مثل” طيب ثنامه فكأئما أمدى له اخلاقه" 

فالمتعارف عندالناس ان بشبهالاخلاق بالعطر أو بما فوح مثله» 
فاذا قصدتالمبالغة وجعلالفرع الاصل وقلت : انالعطر كاخلاقه جاء 
التشبيه حسنا ومقبولا؟١١.‏ 

اما اذا لم نقصد فىالعكس المبالغة وايهام انالناقص كالزائد» بل 
اقتصر عل ىالجمع بين الشيئين فى مطل قالصورة والشكل واللون» او جمع 
وصفين على حد” يوجد فىالفرع والاصل كليهماء فهو ستقيم وبحسن فى 
كل مورد اعم من ان يكون مما تعارفهالناس ام لا٠١.‏ 

غير ان منالمعانى ما لا يقلب» ولا بحسن ان يعكس قصدت المبالغة 
ام لاء و ذلك كانك تقول : نامالقوم” حتى كأتهم موتىء ولا بحسن ان 
تقول : ماتوا حتى كانهم نياما .١١‏ 


التشبيهالمقلوب من الناحية النفسية 


التشبيهالمقلوب من الناحية النفسية وليدة عدم اشباع رغبةالادباء و 
عدم وجدان ضالتهم فىالتشبيهالعادى» فلذلك ترى بعضهم يزدرى شأن 
التشبيه ولايهتم به كقو لالمتنبى مفتخرا بنفسه : 
أمط* عنك تشبيهى بما وكأنه فما أحد” فوقى ولا أحد* مثلى 


11 اسراراتلاغة» ./ا؟. 
1١6‏ المصدر نفسه)» لإه؟. 
15 فنالتشميه» 527/١‏ . 


يح جمد منت مد 


دراسة ونقد فى مسائل بلافيّة ظطامة 





او انه يطلب ظيرا لما أعتجب به وسعى وراءه» لكنه يبعز" علينه 
فيرجع خامباء و ذلك كقو البحترى : 
قد طلبنا فلم نجد لك فىالسُوء” #دد والمجد والمكارم مثلا 
او انه برقع شان ما “أعجب به عما يشبه' به فى العادة» كقو لالمتتنبى: 
ولو لا احتقار*الأسد شبهتثهم بها ولكنتها معدود”ة”:فواليهاقم 
فبحثوا عن قوالب تفى برغائبهم وتصورنزعاتهم» وسعوا وراء تعبير 
يودى تلكالمبالغة التى ملأت تفوسهم» فجاء ظري قالقلب ثمرة لهذا البحث 
والطن:. 
وأحيانا كانت هذءالرغائب والتزعات بعيث لم يبل الشفبية” 
المقلوب غلةالشعراء فيها و لم يبرا جوعهم منها » فاضافوا الى القلبٍ اشياء 
تزيده مبالغة اشبه بالغلو” والاغراق . قال مجنون ليلى : 
الفيدةة يناي "كر ليما دلت يا ااه مسا 7 
كاد الفزال” ي>مكوثهاا ولا الشوى و نشونز” قرنه 
وقال اءضا : 
وعيناك عيناها » وجيد”ك جيد”ها 2 ولكن”عظم-الساق منسك دقيق” 
وقال بديع الزمانالهمدانى : 0 
وكاد بحيك”* صوب"الغيث مُستجما . 
لو كان طلق”المشحتيتا يشعطر “الذهب ٠"‏ 
ومغ انالتشبيهالمقلوب وليد عدم تحقق بغيةالادباء ؛ فم من تاج 
عصر الاناقة والترف وغلبةالفن على الذوق» فلهذا نرى انه فوالعصر 
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ومنو العا 


جمال التشبيه المقاوب و بلاغته 


االتشبيهالمقلوب بما بودئى من المبالغة والاهتمام بشأن ما همو 
ناقض فىالواقع وفى متعار ف الناس» استهوى الادباء والشعزاء و”اعجبوا 
به واتكروا علىمن لم سلك مسلكه. نقل ابوهلالالعسكرى عن الاصمعى 
انة'قال : سمعت اعرابيا.يقول : إنكم معاشرا هل الحضر» لتخطئو نالمعنى» 
ان احدكم ليصف الترجل بالشجاعة فيقول : كانهالاسدء ويصغالمرأة 
بالحسن فيقول : كاتهاالشمس» ولم لاتجعلون هذهالاشياء بهم اشبه ؟ ثم 
قال : والله لأنشد تنك شعرا يكون ذلك اماما .ثم انشدنى : 
إذا سألت”الورى عن كل" مكرمة2 لملثلف نسيتها إلا إلى«الهسو"ل» 
فتى جوادا أعارالنيل” نائلته فالنيل* بشكر منه كثرة اليل 
والموت” يرهب أن يلقى منيته ‏ فىشد”ة عند لكف" الخيل بالخيل 
لوعارض الشمس” أ لفى الشمس مظلمة اوزاحمالصكم” ألجاها الى السيثل 
او بارزالليل غتطكته* قوادمئه دونالخوافى كمثل الليل فىالليل 
امضى بواللهب ان نابته نائمية وعند اعدائه أجرى من السيل؟!١‏ 
. ومرجم هذهالابيات الى تشبيهات مقلوبة غير صر بحة . 
'وبلخص .بلاغةالتشبيهالمقلوب فيما بلى : 


١‏ المصدر نفسه ١/.55155؛‏ لإا.؟. 
5 نهابةالارب» 180/9 . 
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١ل‏ الابهام فىالشىءالناقص عن ظيره ف ىالصفة» انه زائمد عليه فى 
استحقاقها . 

ع ايقاع المبالغة ف ىالنفس من حيث لاا.شعرء وافادتها من غير ان 
ظهر لها ادعاء؛ لانه يوضع الكلام موضعا كانه يقاس فيه على اصل متمق 
عليه» وببرزالخبر فى معرض امر مسلم لاحاجة فيه الى دعوىء» ولااشفاق 
من خلاف مخالف واتكار منكر . والمعانى اذا وردت علىالتفس هذا 
المؤوة كان لها شروو عاص :وفرع صعبء انها بتو لةسنة لم تعدرهييا 
المنة . 

ج_انك تنالالر عم فى صورة رأسسالمال» وترىالفائدة قد ملأت 
بدك من حيث حسبتها قد جازنك'. 


5 التشبيه المجمل والمفصل 


المجمل ‏ ما لم يذكر فيه نفس وجهالشبهاو ما يستازمه عل ىالطريقة 
المعروفة ف ىالجامع بين الطرفين» سواء لم يذكر معهما وصف ينبىء عن 
التشبيه» كقولك : العلم نور» او ذكر ولكن لا علىالطربقةالمعروفة ‏ 
اعنى على صورةالتمييز اوالمجرور بفى ‏ و ذلك مثل : هم كالحلقة 
المفئرغة لاتدرى ابن طرفاها . فوحهالشيهالتناسب والمساواة وعدم 
التفاوت» وهو غير مذكور فى الجملة ولكنه *دل” عليه بقول : «لابدرى 


اسرارالبلاغة» /1ه50956 . 


الباب الثانى الصورة لقا 


وكقول ابىتمام فىالحسّن بن سهل : 
صدفت” عنه ولم تصدف مواهبئه عنى» وعاوده ظنتى فلم تخب 
كالغيث إن* جئتته وافاك” ريّقئه» وإن ترحكلت” عنه لج فى الطلبٍ 
فوجهالشبهالافاضة فى حالتىالطلب وعدمه وهو غير مذكور» غير 
انه ذكر مع كل من المشبه والمشبه به ما ينبىء عنه» ولكن لا على الطريقة 
المعروفة فىالوصف الجامع» فلهذا عثد” نحو” هذهالأمثلة من مصاديق 
المحمل . 
والمفصل ما “ذكر فيه وجهالشبه نفسهءاو ما ستازمه علىالطريقة 
المعروفة فى الوصف الجامع» فالاول كقولك : هو بحر“ جوداً» وهوجيل” 
فىالاستقامة . والثانى نحو : كلامه كالعسل حلاوة» وهذهالحجةكالشمس 
فىالظهور . 
فالحلاوة وكذا الظهور ليسا نفس وجهالشيه ههناء لانهما غير 
موجودين فىالمشبه حقيقة» فهما وصفان يستلزمان وجهالشبهالاصلى أعنى 
الملائمة مع الطبع والموافقة له فىالمثالالاول» وعدمالاتكار وفقدان 
الشك فى المثالالثانى . 
والفرق بين هذا القسم منالمفصل والمجمل الذى *ذكر فيه وصف 
تتبىء عن وجهالشبه» ا نالوصف فى المفصل جاء علىالطريقةالمعروفة 
فى الوصف الجامع» بخلافه فىالمجمل كما عرفت . 


اغر اض التشبيه 


لقد سبق أن رسالةالتشبيه نقل* شعور الكاتب والادرب وتصوبر” 


لفق ٠‏ | | دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


احساسهماء ولمأ كان محمل هذا الشعور ومثاره هوالشيهء.كان من 
الطبيعى ان عو دالغرض من التشبيه اليه.. 

وقد قالوا فى تعليل رجوع غرض التشبيه الىالمشبه : انه لما كان 
التشبيه بمنزلةالقياس فى ابتناء شىء على آخر كانالوجه ان يكو نالغرض 
منه عامدآ الى المشبه الذى هوكالمقيسء او انه لماكانالمقصود من التشبيه 
سان حا لالمشبه كا نالغرض منه عائداً البه١؟١.‏ 

والأغراض الراجعة ال ىالمشبه ف ىالغال هى : 

. تهويل“المشيه وجعله مهايا‎ ١ 

اذا كا نالمشبه به أخوف” شىء فى متعارف الناس» اومعروفا عندهم 
بالمهابة . و ذلك كقول عنترةين شنداد : 
وأنا المنية” وابن* كل” منيكة »2 و سواد” جلدى ثويْها ور داها 

وقوله انضا : 
و أن المنيية” حين تشتحرالقنا والطعن” منى سابق“ الأجالر 

ودكر هذا فى مقامالمدح : 

؟' بيان حاله . 

اذا كانالمشيه به معلوما عد العام بتلكالصفة التى يقصد اشتراك 
الطرفين فيهاء بخلاف المشبه . و ذلك كقولالنبى (ص) . 

«الحياء* منالإيمان كالرأس منالجسد . 

وقول عروةبنالورد : 
ألا إن”أصحاب الكنيف و جدتثهم كمالناس ءلماأختصبواوتمولوا 
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وقولالمتنبى : 
وماالموت”الا“سارق” دقك“شخصئه 0 يصول” بلاكف” وسعىبلار جل 
وهذا النوع كما قالالاستاذ علىالجندى : «يراد اكتيوا والسائل 
العلمية للافهام والتوضيح» فهو جزيل الفائدة عظيمالنفع» كما انه بيقع 
بكثرة فى كلامالناس لصلتهالقوية بالفطرة» لا نالانسان بطبيعته يستظهمر 
بمعارفهالمختز نة عل ىالاحاطة بما بحجهله»"". 
بيان مقدار حا لالمشبه فىالقوة والضعف والزيادة والنقصان . 
و ذلك اذا عرفت حالالمشبه فىمطلق تل كالصفةالتى بقصدالإشراك 
فيها للمشبه بهء ولكن جهلت مقدارها فىالقوة والضعف . فيازم ان يكون 
المشبه به اعرف بتلكالصفة واتم فيهاء و ذلك كقوله تعالى : «ثم قست" 
قلو بكم فهى كالحجارة » او أشكدة قسوة». 
وكقول عنترة : 
لئن" أك”أسئودا فالمستك*لونى2 وما واد جلدى من" دواءر 
و لكن تتبتعد*الفحشاء” عنتى 2 كببعئد الأرض من" جو السماءر 
وقوله ااءضا : 
أحبتك با ظلوم” » فانت عندى مكانالثروحمن" جسدالجبان 
ولو أنى اقول* مكانء روحى- خشيت” عليك بادرةة الطعان 
5 تقرير حاله ونقوية شأنها . 
يشترط فى هذا النوع ان يكو نالمشيه به حسيا“"!؛ وان يكو ناقوى 


؟ اسفن التشبيهة 51/1 
19ل البقرة» 17/6. 
65 حاشيةالدسوقى» 558/9 . 
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واظهر فى وجهالشبه . والغالب عليه تشبيهالمعقول بالمحسوس» و ذلك 
لأن إلف النفس بالحسيات أثم من إلفها بالعقليات» فاذا ذكر تالمعنىالعقلى 
الجلى” ثم عقتبته بالتمثيل الحسى» فكانك نقلت النفس مسن المعنى الغريب 
الىالمعنىالقرب""؛ فتسكن اليه وتطمئن عنده . كقوله تعالى : «والذين 
كفروا اعمالهم كسرابر بقيعةر بحسرثهالظمآن” ماءت ...736 
وقولالنبى (ص): مثل“الذى يعلم“الخير” ولابعمل”به مثل”السراجر 
الذى يُضىء للناس وبحررق” تنفسله . 
دقولهم : التعليم' فىالصخر_كالنقش رف ىالحجر. . 
وقول امرىءالقبس : 
أتى غداة البين يوم تحمتلوايي لدىسمثرات الحى” ناقف*حنظل 
وقد ,بقع فى تشبيهالمحسوس بالمحسوسء اذا كأ نالمشبه بوأقوى 
فى ظهورالحجة . و ذلك كقول امرىءالقبس : 
كأن” دماء الهاديات بتحثر ه20 عصارة” حنثاء بشيب, مثرجكلٍ 
والفرق بين هذا النوع والذى قبله ان ما فيه بيانالمقدار ان قنصد 
من حيث التقرير لما فيه من قوةالظهور والتمام» كان من التقرير . 
وان قنصد من حيث ممجترد فهم الكيفية» كان من بيانالمقدار"". 
واممّا الفرق بينه وبين بيانالحال فهو بعد" قسما من بيانالحال» و 
لكنه بيان على وجهالتمكين بتوضيح حال المشبه فى ذهن السامع؟"". 


6 راجع فنالتشبيه» 225.85.17/١‏ والمطول» 591١‏ . 
15 النور» 55 . 

١11‏ المواهب* ؟599/9؟. 

“د وفى بع ضالنسك * يوم ترحلوا . 

4 فنالتشبيه» ١/5١5؟.‏ 


البابالثانى ا لصورة /117 5 


وفى هذا الوقت الذى اكتب هذهالسطورء بخطر علىبالى ان تقرير 
الحال ف ىالاصل بقع فيما ادثعى للمشبه امر” او نسب اليه حكم» وقتصد 
من طريق ذكر مثل ونظير له ان يستقر فىالنفس ونتمكن فيهاء فعلى مذا 
انالمشبه فى تقريرالحال حينئذ جملةي مشتملة على حكم يقر"ب من الدهن 
بإتيان نظير معروف ومأنوس له . و ذلك كقولالصنوبرى : 

محئن “الفتى تخبرن عن أخلاقه 

كالثار متخكبرة” بفضل العتتتبكرر 
ويمتاز تقريرااحال عن بيانالإمكان الذى بأتى قريبا : بانزالحكم 
الذى نسب الىالمشيه فيه ليس امرا غريبا نُشك” فيه او مُداعى امتناعه. 
55 سان إمكا نالمشيه : 

و ذلك اذا كا نالمشبه مشتملا على امر غرب يمكن ان يشك فيه او 
بدعى امتناعه» فيؤتى بنظير له مسلكم الحكم ومقبوله» تدعيما لحال 
المشبه» كنول المتنبى : 
وماانا منهم” بالعيش اسم ولكن" معد ن*التذهب الثرغام 

وهذا الوم من الغرض بأتى غالبا مع صورةالتشبيهالضمنى كما 
رأدت فى قو [المتنبى» وليس مرادالتفتازانى بقوله : «وليلبة مثل” هذا 
تشبيها ضمنيا او مكنيا عنه»ا"! انالتشبيهالمسوق لبيانالامكان تشبيه 
ضمنى او كنائى دائما كما ظنهالاستاذ علىالحندى '» ب لالمراد ان ما اتى 


المطول» 81 . 

ل فنالتشبيه» 19/1؟. 

د حقيقة كمثالالمتن او تاوبلا مثل : العلم ف ىالصفر ... فانه فى 
تاويل : العلم فىالصغر لايزول اثره» اويبقى اثره طويلا» ومثلهالنقش 
فىالحجر . 


لا ٠‏ ظ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


على سبيل قو لالمتنبى : 
بحسن انكام وام موي الإ اليتكاكة بسر وم الفترال 
بأن لم يذكر طرفاالتشبيه على ما هوالمعروف فى بابه» سمىتشبيها 
ضمنيا ومكنيا عنه» لان بيانالامكان قد يتحقق معالتشبيهالصر بحكما نقله 
صاحب'١١!‏ عروس الافراح عنالسكاكى من التمثيل بقول اب نالرومى : 
قالوا : ابوالصقر من" شيبان» قلت لهم : 
كلا" لعمرى » و لكين" منثه شيبان"' 
كم مين" أبر قد علا بابسنر “ذرى شرف, 
كعينا بلا برسو اله عدنان”* 
فالغرض من التشبيه فى البيتالاخير بيانالامكان » مع انه لم يسلك 
سبيل التشبيه الضمنى . 
ولا او اف قالاستاذالجندى فى تمثيله لبيانالامكان الذى اتى عا 
صورةالتشبيهالص ريح بقولالمتنبى : 
فإن يتك* سيكار”ين” مكثرمانقضى 2 فإنك ماء*الورد إن" ذه بالورد” 
لان معنىالينت : ان ذهس سيار وبقيت” فلا بأسء كما انه لا بأس 
اذا ذهب الورد وبقى ماؤه» فلم يذكر طرفاالتشبيه فيه علىالطريقةالمعروفة 
فى التشبيه الصر بح» ولي سالمخاطب فىالبيتوحده مشبها لجملة «ماءالورد 
ان ذهبالورد» التى فى معنى : بقى ماءالورد ان ذه الوردء كما لايخفى 
علىالمتأمّل . 
| ننظيم شأنالمشيه وتنحسيته . 


حي 


1 المواهب» */997» تفحصت فى المفتاح عن هذا التمثيل و 
اكن ما وحدتنه. 


الاب الثانى! لصورة 


اح 


وذلك اذا شبهت شيئا بما هو معروف عندالناس بالجلال والرفعة 
سدور لقيؤل» قري لاوترق افيه كتو زا مستري.. 
ولى دوتكم أهلون” : سيكد” ال 
أرق وول .وان مان 


هم“ الأهلون » لامسحتو "داع السثر ذائع” 


لتدبنهم؛ ولا الجانى بما جرء إشخذل” 


وقول عنترة : 


بها ليل* مثل*الأأسئد فى كل” موطنر 
كان دم الأعداءر فس فسهم شهد” 
وقول ١"‏ ابن الانبارى فى ابن بقيةالوزير» وقد صاءته عضد”التدولة : 


عليو» فى الشاة بوافتي السنات 

كان#الكانين” حو لك تين“ قامتوا 
متدد'ت” بديك نحوهم احتفاء” 
و لما ماق” بطن*الارض عن أن» 
اناروا الوه شرك وامتعاشتوا 
للك فى النقو سن تبت "نثر "عن 
و تشعل عند كالنبران” ليلا 


أ تحقير شأنالمشيه وتقسحه . 


لحق” أنت” إحدى المُعتجزاتر 
وفكود* نداك” ايام" الصثلات 
كمددثهما اليمم بالهباتر 
ضضم" علاك” من" 
عن الأكفانر ثوب السافياتٍ فنا 
سحل لور و حقتاطر قات 
كذلك كنت انام الحياة 


بعد المماث 


وذلك اذا جعلت المشيه به شيثا معروفا عندالناس بالمهانة والدناءة 
والقبح» تحقيراً للمشبه وتقببحه» كقول عروةين الورد : 


فنالتشبيه» 9/1؟؟. 
لات البافياف: رياه 





رن دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


لتحاالله* صتعثل وكا اذا جكن” ليله مصافىالمشاش]لفاكل“ مدر ٠١4‏ 

تعد ةالغنى من" نفسه كلة ليلة أصابقراهامن”صديق مثيكسر 

إنام” عشاءت ثم" يُصتبح ناعسا ‏ بحُت“ الحتصا عن جنبهالمكتعتفر 

تعين” نساء "الحى” با 2ه و يمس ىطليحا كالبعير الشحسكرر 
وقالالمتنبى فىالهحاء : 

واذا أشار متحددثنا فكأاته قراد نا تقهقه او عحوز” تلطم” 
وقد جمع :حسين المشبه وتقبيحه قول” عنترة : 

ماء*الحياة بذلة كجهم ةكم وجهنكى” بالعتزاطيب*ممنشز لوبي 


ولا بخفى ان فىالتحسين والتقبيح اثرا واضحا فى تربيتهالنفوس 
علىالفضائل وردعها عنالرذائل» وترغيبها فىالخير وترهيبها عنالشر ؛ 
وحثها على العمل الصالح وملئها بالحماسة والإقدام وحب”التضحية والفداء 
والوقوف فى وجهالظلم”". 

وقد بعودالعرض من التشبيه ال ىالمشبه به» وهو على ما اشار اليه 
صاحب التلخيص ضر بان : 

١‏ المبالغة فى شأنالمشبه به وابهام” انه أتم منالمشبه كما نراه 
فى التشبيهالمقلوب» قا لالبحترى'١!‏ صف قصرا فوق هضبة : 

61 المشاش : جمع مشاشة» رأسالعظم . المحزر : الموضمع 
الذى تنحر فيهالابل . 

هل فنالتشبيه» 517/١‏ . 

195 البلاغةالواضحة» 5179 . 


د وقالالمارودى : عيش الفتى فى فناءالذ”ل” منقصة ‏ والموت فىالغو” 
فك البياد #الجيدل: + 





الباب الثانى | لصورة ها 


فى رأس مثشرفة ححصاها لؤاؤ” 2 وترائها مكك” يشاب" بعتي 

وتقول : حتجر” كقلب الظالم 

؟ الاهتمام بشأنالمشبه به» و ذلك اذا تركت فى التشبيه المشبه به 
الأصلى وما هو انسب واليق بالمشبه» وجئت بآخر لايكون بينه وبين 
المشبه اتصال وثيق ولاقرابة ماسّة» والبليغ لاير تكب هذا العمل الا لغرض 
او نكتة مثلالاهتمام بشأنالمشبه به . كما اذا كنت جائعا وشبّهت” وجها 
كالبدر ف ىالاستدارة والانارة بالرغيف» اهتماما بشانه . وأظن ان" قول”2 
00 
ولقد ذكرنثئك والرماح” تواهل 2 منتىوببض “السيف تقطرامين دمى 
فوددت” تقبيل» السيوف لأتهما 2 لمعت" كبارق ثغرك المتتيتتم 

من هذا الباب» لانالمعروف ان شبه لمعانالسيوف بلمعاناليرق 
اوالنجوم او ما هو مثلها فى قوةاللمعان وشدةالبرقان» وليس كذلكالثغر. 
فلادعنى عنترة من هذا التشبيه غير الاهتمام شأنالمشيه به وادعاء انه لا 
بغيب عن قلبه حتى فى ساحةالقتال . 

وهذا الضرب على عكس الضربالاول لايختص بالتشبيهالمقلوب و 
ما وجدت فى كلام القوم من ددع ىالاختصاص به؛ غير اذالظاهر من كلام 
الاستاذالجندى اختصاص هذا الضرب بالتشبيهالمقلوب كالذى قبله"!؛ و 
لا بخفى ضعفه لا نالامثلةالمتقدمة لبيانالاهتمام بشأنالمشبه به» لاتتريد 
الاستاذ . 

وأضيف” علىالضر بي نالمذكورين ضربا مالثا» وهو تحسين المشبه به 


ا فنالتشبيه» .780-586/1١‏ 


ترخرض دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


بالطريقالأولى على وجهالكناية» ويتاتى ذلك فىالتشبيهالمقلوب . قال 

عنترة : 

لثن" أك* اسوداً فالمسثك*لونى وما لسواد جلدى من دواء 
وأظن” ان قوله تعالى على لسان آكلى!اثربا : «انماالبيع* مثل” 

الشربا»*" من هذا الباب . 


التشبيه فى ميز انالنقد 


هذهالظاهرة العامة التى توجد عند كل شعب وقوم وبعرفهاالصغير 
والكبير وستعملها اه لالوير والحضرء تتفاوت صنوفها شرفاوخسة» 
حسنا وقبجاء إصابة وخطأ وبلاغة وسقوطاء وكذلك تختلف فىالاهمية 
وفى اشتمالها علىالفن والمهارة وعم قالخيال . 

ومما يقر" بالتشييه الىالقبول والصحة وبيزيدهالحسن" والبراعة” » 
اشتمالثه على نقلالعواطف والتجاربالذى هو فلسفة ابتداعالتشبيه'" , 
والوفاء” بالغرض المراد منه؛ واخراج”الخفى والستور الىالظاهر 
والمكشوف"» وجمع”الاشياء بر باظ وثيق بختص به طرفاالتشبيه فى 
قصدالمتكلم؛ واثفاق*المشيه والمشيه به فى معنيين او اكثشر من الوجوه 
المشتركة التى ندعو الخيال” ال ىالتركيب والتآليف'8؟١؛‏ والوقوف” عند 





18 المقرة» 99/5 . 

النقدالادبى» 221 . 

1 سر الفصاحة» .56 والصناعتين» /اه؟ والعمدة 581/1١‏ . 
1١‏ سربلاغة ارسطو »© 6459١‏ عيارالشعر» ١9‏ . 


البابالثانى الصورة يضف 


جهات لانتم التشبيه لدى المتكلم إلا” بهاء وأن بقع التشبيه موقي اأبكانا 
من الغلو والافراط»؛ بعيدا عنالرداءة والتنافر وكل” ما بذهب سلاسة 
التعبير وسهو لته» وأن يكون اشتراكالمشيه والمشبه به ف ىالصفات اكشر 
من انفرادهما حتى سَتَبيتّن وجه"التشبيه ولاكثلفة الا” ان يكو نالمطلوب 
الطرفين متحققة ومتأصلة ومقبولة بحيث لو جُعل كل منهما مشبها به لم 
نتقض) ١11‏ . 

هذه نماذج من التشبيه المختار الحسن البارع : 

قالالله تعالى : «مثتل*التذين اتخذ”وا من" دون الله اولياء كمثل 
العنتكبوت اتخذا”ت” بيتآ» وان” أوهن البيوت لبيت”العنكبوت»115. 

وقال ايضا : «هّن” لباس” لكم وانتم لباس” لهن »© . 

وجاء فى الامثال : «الليل” جِنة الهارب 21 , 

فإن" أغلش” قوم ةاوأزور*هصمم 

فكالوحش. يُدنيها من" الانس المحل” 


15 عيارالشعر»". 

مقدمة شرحالحماسة للمرزوقى» بالنقل عنالرمزية فىالادب 
العربى» 18 . 

٠.١١ عيارالشعر»‎ 1 

116 علكبوت 

5 المثلالسائر» 999 _. .ع . 


خرف دراسة ونفد فى مسائل بلاغية هامة 


واثى واسساعيل بعد فراقه 
لكالغمكد يومالروع زايله النصل"؟ 
وقال ابوالعلاءالمعكرى :. 
والخلة؛ كالماء يبدى لى ضمائره 
مع الصفاء. » و تخفيها مع "الكدارر 
وقال الحسين بن مطير الاسدى برثى معن بن زائدة : 
فتى” عاش" فىمعروفه بعد موته كما كان بعدالسيل محراه مرتعاأ 
وقال عنترةبن شد”ادالعبسى : 
وخلا الذ”باب” بها فليس ببارحر 
غسر دا كفعرالشارب المثتتر مر 
هرجا تحلكة ذراعّه” بذراعه 
قدح> الشكيتب_علىالزناد الج ذم 1؟ا 
وقال امروءالقبس فى اثبا تالليل واقامته : 
كآنةالنثرنًا عثاكّقت"فى مصامها بأمراس كتثازر الى صُِم” جندل 
وقال مجنون ليلى : 
اريد” لأنسى ذكرها » فكأذلما2 تمثثل” لى ليلى بكل” سبيل ١13‏ 
ذكرابن الاثير فى التشبيهالمقبول والحسن قسما خاصا يرجم الى قالب 
التشبيه وعرضه» فقال : 


- 


1 عيارالشعر» ٠/85‏ 
الكامل **/ر؟ 411 “؟1. 





البابالثانىالصورة 11 


الأسد » وفاض فيض البحر . وهو احسن ما استعمل فى با التشسيه» '5. 

إذا كان وجودالاوصاف المتقدمة سبيا لأاجادةالتشبيه واصا نته» وعلة2 
لملاغته وبراعته» فلاشك انالخلو منها وبع كيه و نا وضع من قدره 
و روعته» ويجلب عيوبا تحط" من شأنه . 

فهذهالعيوب اما ترجع الىالالفاظالمفردة » او الى صياغةالكلام و 
تركيبه؛ او الىالمعنى» او الى عملي ةالخيال او غير ذلك . وفيما يلى نماذج 
من العيوب التى اعتورت التشبيه” وجعلته قبيحا : 

قال بشارين برد : 
كأن» ابربقتنا والقطر* فى فيه طير" تناول” ياقوتا بمتقارر 

والمعروف ان كلمة «طير» اذا استعملت يقصد بها معنى الجمع ؛ جاء 
فى القرآنالكريم : «والطير”* صافات»١‏ «وارسل عليهم طيراً ابابيل» 
رمف سيغارة بدن ".دك غلانة الامخفرق ان الطين اسستي 
جمع مذكر وانما ونث علىالمعنى". 

اما اذا قصد بها معنى المفرد كما وقعت فى بيت بشار فهى رديئة ء 
والحسن المقبول فيها لفظة «طائر» . 

ومثلله قو لالمتنبى : 

وملمومة” سيفيّة” ربعيةة” 

يتصيح”الحصا فيها صباحالاتقاليق +" 

.846/١ المثلالسائر‎ 16.0 

.4١ الور»؛‎ ٠٠١ 

. 5 الفيل»‎ ١65 

. 5١55/14 الكشاف)»‎ 1 

6 الملمومة : الكتيبةالمجتمعة . سيفية : منسوبة الى سيفب 
الدوله . ربعية : منسوبة الى قبيلة ربيعة وهى قبيلة سيف الدولة ٠.‏ 





ست دراسة وقد فى مسائل بلافية هامة 


فانلفظة «اللقالق» ممتذلة بين العامة» فلاتقع مو قع القبولوالرضى” 
وقال ذواكرمة : 
كآن" اصوات” » من 'ابغالمن ناء 
أو اخر الميئس لمارف اكرام ا 
يبريد : كأن اصوات او اخرالميس اصوات الفراريح من ايغالهن بناء 
لكن هذا المراد لايعرف بغير اعمال الفكر والتروية» لانالخللالناشىء فى 
الصياغة بسببالتقديم والتاخير قد ذهب بسلامةالتعبير وسهولته . 
ومثلثه قول بعضهم : 
فاصبحتت" بعد" ختط؟ بهحتها كأن” قفرا *رسومّها قلماً 
والأصل سودت واد وكا قرا كاذ فليا جيل وسوافيا 
وقال خثفاف بن تدية + 
أبقى لها التعداء* من" عتتد”اتها و متونها كخيوطة الكتثانٍ 
اراد أن قوائمها ومتونها من اثرالتد”و والركض دقّت حنلى 
صارت كالخبوط » وهذا التشميه بعيد لاشتماله عل ىالغلو"٠.‏ 
وفىالبيت عيب آخر وهو انه اراد ضلوعهاء فقال متونها . 
وقالالأخطل مخاطبا عبدالمك فى شأن *زفر بن الحارث : 
بسى اميتةه إنتى ناصح" لكم ‏ فلا يبيتن» فيكم آمنا «“زفر» 
ظل* مثفتكر شا كاللتيث كلكلثه لوقعة كائن فيها لما جزر” 


ده المثلالسائر» 189185 . 
151 المي سالرحل» الخشبةالطوبلة التى بينالثورين» اوفل. فى 


البابالثانىالصورة . | 517 


فهذا التشبيه لايفى بما يريدهالشاعر منه» لانه رفع شأن «زفر» حتى 
خو”ف منه مع ا زالشاعر أراد أن بضع من قدره 5 

ومثله قول كلثيثر : 
الا نكما ليبلى عّصا خيزارانة اذا غَمَر*وها. بالأككف” تلين” 

فكلمةالعصا التى توحى بمعانى اليبس والجساوة والغاظة لاتناسب 
ما قصدهالشاعر من وصف حميبته باللين والثرقة واللشدونة : 

روى أن ككشارا لما انشده شارا ضحك» وقال : لله ابوصخرء جعلها 
عصا ثم يعتذر لهاء والله لو جعلها عصا مخ او عصا “زبيد لكان قد 
أساءة؟6. 

ومثله ايضا قول المرجئ : 
بد ب هواها فى عظامى وحبثها كماءدب>فىالملسو عسي*العتقارب 

فتشبيه دبيبالهوى فىالعظام بدبيبالسم فىالملسوع غابة فى 
البشاعة» وهذاالتصوير للحب لبس ديلا علىالحب” الدى ارادالشاعر 
التأكيد عليه . 

وقال ابو بكرين ظهار : 
وكأنةالظلام لما تنوتى ‏ تمر راعه من الفجر ليث”* 
فلم بجمع طرفىالتشبيه رباط وثيق» فلا تجد فى هذا التشبيه بيانا يقرتب 
ما ارادهالشاعر من الأذهان وزيل عنه الا بهام والعموض : وفىالببت عبب 
«أن”النمر لايرتاع منالاسد ارتياع الثور منه» او ارنياع الشاة من الذئب 


4 فنالتشبيه 51/87١7-1؟1.‏ 


220 دراسة ونقد فى مسائل بلاغفية هامة 


حتى تمثل به» ب لالمعروف |ذالنمر يقاومالاسد ويصارعه ولاإستسلم 
لمهلكه معه)؟5. 
اعلم ان جمع الاشياء برباط وثيق بمت” الى قترابة ونسب و وقوعة 
التشبيه موقعه» عقبة“ صعبة لم بعبثرها الا” فرسانالبلاغة» ومقتتل” من 
مقاتل البيان لم بنج* منه الا اصحابالبراعة . فلهذا نرى اكثرعيو ب التشبيه 
ترجع الى هذهالمسألة . 
قال ساعدة بن حوو به يصف السهام : 
كساها رطيب”الترش فاءئتتدتت*2 قداح” كاعناق الظباء الفتواررقر 
فتشبيهالسهام بالاعناق ليس مقبولا لفقدانالمقاربة بينهماء وابضا 
انالمطلوب فىالسهامالدقة والاستواء» فتشبيهها بمابعرف بهذي نالوصفين 
أسن :وال ىالضواب اقرت : 
ومثلثه قول بعضهم : 
مكلا حاجبيكالشيب”* حتثى كآثته ‏ ظباء” جترآت” منهاسنيح” وبارح” 
شبه الشاعر شعر ا تالبيض فى حاجبيه ظباء سوانح وبوارح ولا 
بخفى ما فيه منالبعد وعدمالقرابة'''. ٠‏ 
ومن هذا الباب ايضا قول ابىتمام : 
لا تسقنى ماء“المكلام فاتلنى0 صب؛ قد استعذبت” ماءء بكامى 
فجعل للملام ماء وهو ,عيد» اذالماء مستلذ والملاممستكره» فيكون 
دومااين هذه الناغنة تدا قر وويدا نه تو اية! زوق أن سف اهل العيالة 
ارشل الى ابىتمام قارورة وقال : «ابعث فى هذه شيئا من ماءالملام»١١١.‏ 


4 فنالتشبيه 17/5" . 
1 الصناعتين» لاه؟كاره؟؟ والمثلالسائر؛ ١/9١1؟.‏ 
١‏ المثلالسائرء» ١/8ما؟.‏ 
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كائما عيشهزذا تشّترت"2 بارزةالجفن » عين” مخنوق, 
الاسد غائرة لا بارزة» كما قال ابنعيد ربه : 


إلى" نظي ” لب ةالقلوى متخافة/ .مين" بين عبيدية الله وز كبر 
ومثله قو لالنابغةالجعدى : 

ا سجاج” قلت | قليب” من الشتيقيثن » حَلكق 0 عناها ١"‏ 
فالشاعر شيه حجاج مقلة ناقتة بالقليب الذى غار ماوّه فأخطأ » لان 
ويمكن ان يفرق بين خطأ ابىنواس والنابغة : بانالشاعر فىالاول 

لم برالمشبه او راه رؤية عابرة اوسمع بوصفه؛ ولكنه فىالثانى لم يدقق 

الملاحظة فى احواله واجزائه مع انه رآه عيانا غير مكرة؟"١.‏ 

كان” الكطامط من غليها أراجين” أ ل 5 تهمحو غفار ١|‏ 
5- سرالفصاحة» ؟1ه؟. 

1 القليب . السثر» وقد يوؤنث . الشيعين 5 موضع . حلق ؛: غار ٠.‏ 

مستقاها : ماوّه. 

115 عيارالشعر © 45١5.‏ والصناعتين» بخمهره؟» وف نالتشبيه 62 

+/ره-555. 


6 الغطامط بضم الغين : صوت غليان موجالبحر». والمراد هاهنا: 
غليانالقدر . 


1 ْ دراسة ونقد فى مسائل: بلاغية هامة 


فأخطاالكميت فى تشبيهه: لانه اختار مشبئها به لم بقع فىالخارج 
ولم سمع به احدء فان قبيلة اسلم ما هحت بوما غفارا . 
ومما لم يكن التشبيه مصيبا ولم بقع موقعه قولالمرار : 
وخال على خد”يك يبدو كانه 
سنا البدر فى دعجاء” باد دجو تها"2ا 
لانالخدود بيض والغالالمشهور فىالخال ان يكو ناسودء فتشبيه 
الخدود بالليل» والخال بضوءالبدر تشبيه ناقض للعادة . 
وقولالحكم ‏ لعله عبدالرحمن بنالحكم ‏ : 
كننا نك شيو غالبر لأيينا كالغيث فى كل” ساعةر يكف 
ومثله قول أدمن : 
فانا قد وجدنام بشر كام ”الأسّد مذ"كاراً و لودا 
فلا تعرفامالأسد بانها مذكار و ولودء فو>صفئها بهذهالصفة لم 
بقع بوتي 
ومنالعيوب التى ترجع الى عمليةالخيال اوالاحساس والشعور قول 
المتنبى فى مدح سيف الدولة وتكاته بالروم : 
نثرتهم فوق «الأحيئد ب» كله كما تشرت فو العروس التدراهه” 
يريد ان مز” قأعداءه كل” ممز“ق و بدد شملهم وفرق جثثهم واشلاءهم 
على هذا الجبل» كما يفر“ق الدراهم والدنانير علىالعروس . 
فالتعييه من ناخ لفقل :و المطن فقيو إلا انشاف معية الس 
العاطفى وعمليةالخيال معيب» اذ الشطر الاول كماقالالاستاذ علىالجندى: 
5 دعجاء : سوداء» صفة لمحذوف تقديره ليلة. ودجونهاسوادها. 
117 سر الفصاحة» 560 . 
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«هيمالانسان فى جو” قابض كئيب عابس» وهو جو”الموت والجراح 
والدماء والأشلاء والأنين والتوجم . 

والثانى بنقله الى جو" ضاحك فرح بهيج» اعنى جو”العروس المجلوة 
على المنصة فى أبهى زينتها بين اترابها الناضرات يرقصن» ويغنين وينثرن 
فوتهاالدر اهم»)"1١.‏ 

فلم بح رالشطران فى هذهالعملية على وتيرة واحدة» ولم ظهمر 
الطرفان عندالاحساس والشعور على مسرح مشابه . 

وقال ابن النتر فوصت غلال الفط عفن .رمضان : 
اظثر اليه كزورق من" فضكة )0 قد الثقلتكه حمولة” من" عنبرر 

فهذا التشبيه من الناحيةاللفظية والمعنوية مقبول ايضاء الا انه مسن 
حيث عدم ربطالتشابه بالشعورالسيطر علىالشاعر فى نقل تجربته معيب. 
لانه لانقل الينا شعورهالصادق بجمال هلال الفطر و روعته فى هذ |التشييه» 
وكل ما جاء به انه بحث عن ظير حسى لما براه دون ان يتصل هذاالنظير 
شعور محداد او فكرة. 00 

وقد يكون فى هذا التشبيه دلالة تمسية على رغبته فىالهمرب من 
عالالواقع؛ او دلالة على بيئةالترف التى الفها اب نالمعتز» ولكن هذه 
الدلالةالنفسية لاشعورية» ولاصلة لها بالمنظرالطبيعى الذى بقصد اببن 
المعتز الى تصويرها١.‏ 


التشبيه 179/9 . 
16- النقدالادرىالحديث» -؟؟؟ . 


51 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


العصل الثانى المجاز 
معنى الحقيقة والمجاز 


لما كانالمجاز يذكر فى مقاب ل الحقيقة» وكان يتفرع عليها ولانتصور 
ددونهاء حر العادة بالبحث عن الحقيقة وتفسيرها كالمحازء وان فيان 


: قيقة لغيه‎ ١ 


جاء فى اللسان : والحقيقة : ما يصير اليه حق؛الامر و وجوبه . وبلغ 
حقيقةالامر» اى بقين شأنه . 

وفىالحديث : لاسلغ المؤمن” حقيقة الإبمان حتى لابعيب” مسلما 
بعيب هو فيه . يعنى خالص الادمان ومحضه وكنهه . 

ويكتيقة التركين نا ادقه حنطةه سمت 1 

والحقيقة»اممًا فعيل سعنى مفعول من حققت”الشىء” أحثقئه اذا 
اثبتته؛ واما فعيل بمعنى فاعل من حق”الشىء” يّحق إذا وجب . 

و «التاء» فيها عندالسكاكى للتأنيث مقكدرة/ بمعن ىالفاعل او بمعنى 
المفعول» لاعتءارهالصفة” غير متحتراة على الموصوف» اعنىالكلمة ل 
التسمية١١٠.‏ ولكن التفتازانى يرى ان «التاء» فيها للنقل من الوصفية الى 
الاسمية؟١.‏ 


_اللسان» مادة حق . 
1١١‏ مفتاحالعلوم» ١/١‏ . 
؟/١ ‏ المطول» 59/8 . 
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ومعنى كونها للنقل» ان «التاء» فى الاصل تدل على معنى فرعى و 
هوالتأنيث» فاذا روعى نقلالوصف عن أصله الى ما كثر استعماله فيه و 
هوالاسمية» اعدير تالتاء فيه واتى بها اشعارا بفرعيةالاسمية فيه كما كانت 
فيه حال الوصفية اشعارا بالتأنيث . قالتاءالموجودة بعدالنقل غير الموجودة 
قشله؟7 . 

وسو التق رك القاء للعاقت او تقد قالش الاسنسين لها 

كال لوت وا عقي اااي ووو 7 

الامر بحقته اى ائبته» او من حققتثه اذا كنت منه على يد ١4‏ 


الحقيقة اصطلاحا : 

الحقيقة اذا اطلق عل ىالقول يراد بها فىالأصطلاح : ما جرى محراه 
الاصلى وسلك مسلكهالطبيعى من حيثالمعنى والعثلئقة بي نالاجزاء . 

قال ابن جنى : الحقيقة» ما “أقر” ف ىالاستعمال على اصل وضعه 
فىاللغة7. 

وقال عبدالقاهر فى تحديدالحقيقة ف ىالمفرد : كل" كلمة اريد بها مأ 
وقعت له فى وضع واضع - وان شئت قلت : فى مواضعة ‏ وقوعا لاإستند 
فيه الى غيره . 

فالاسد اذا استعمل مرادا بهالحيوانالمفترس الذى وقعله فى وضع 


5 نهابةالارب» 717/8 . 
١‏ الخصائص 125/5 . 
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واضعاللغة» فقد ادى ذلك من غير ان بحتاج الى اعتبار اصل للحصول 
على المعنى المرادا؟١..‏ 

وقال ابن الحاجب :. الحقيقة؛ الله ظالستعمل فى وضع اول١.‏ 

وقالالسكاكى : فالحقيقة» هىالكلمةالمستعملة ذيماهى مو ضو عة له 
من غير ناويل فى الوضع» كاستعمالالاسد فىالهيكل المخصوص» فلفظ 
الاسد موضوع له بالتحقيق ولاتاويل فيه"". 

وقالابن الاثير: فاماالحقيقة» فهىاللفظالدالعلىموضوعهالاصلى؟"١,‏ 

وقالالنويرى.: فحدها فىالمفردء ان كل كلمة اريد بها ماوضعت له 
فهى حقيقة» وفىالجملة» ان كل كلمة كانالحكم الذى دلت عليه كما هو 
فى العقل فهى حقيقة'14. 

وقال صاحبالطراز : قد اكثر الحكّذاق من علماءالبيان والاصول 
ذكرهالحسين اليصرى : ما افاد معنى مصطلحا عليه فى الوضع الذى وفع 
فيه التخاطى'١15.‏ 


أاسرارالبلاغة» 5997/59 ذكر عبدالقاهر ان كل واحد من 
وصفىالمجاز والحقيقة اذا كانالموصوف بهالمفرد غير حده اذا كانمو صوفا 
بهالجملة . وانا نحد هما ف ىالمفرد ٠.‏ 

.2/١ مختصر المنتهى مع شرحه‎ 1١7 

. 1١55 مفتاحالعلوم»‎ 1 

٠. همل/١ _المثلالسائرء‎ 6 

- نهايةالارب» //8؟. 

٠. 27/١ الطرازء‎ ١ 
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فى اصطلاح بهالتخاطب؟7. 

فهذهالأقوال على اختلافها فىالدقة والملاحظة تقصد هدفا واحدا 
وتتلاقى عنده» وهوأنالحقيقةاللفظالحارى علىمحر اهالاصلى» والمستقر” 

المجاز لغة : 

جاء فىاللسان : جِز'ت”“الطريق وجازالموضع جوزاً و جوازاً و 
محازاء وجازية , سارفيه وسلكه ' 

والمحاز والمحازة : الموضع . 

وقولهم : جعل فلان ذلكالامر مجازا الى حاجته؛ اى طريقا و 
سكا" . 

فالمجاز فىاللغة اما مصدر” حِز'ت المكان اذا تعديته» كما ثَال: 
قمت مقاماء وقلت مقالا؛1. واممّا اسم للمكان الذى يمجاز فيه كالسعاج 
والتزار واشياههما*“!. 


المجاز اصطلاحا : 


لقد عرف العلماء والأدباء هَل قديمالمجازء واننمهوا لأهسته و دوره 
ف ىالتعبير وإلبامنالمعنى والاحساس الوضوح” والنصاعة 6 فحافوا حوله 
وسعوا فى تنحديده وسا نالمراد منه فى الاصطلاح : لعل ارسطو فيما نعلم 


8 المطول» 6لم؟ . 
اللسان» مادة جاز . 
65 العمدة» 5351/1 . 
6 المثلالسائر 58/1 . 
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اول من أتى تتحد بدالمحاز فانه قال : «والمجاز نقل اسم يدل على شىء 
كي 

وجاء فى الأدب العر بى العا لمان الجليلان : ابوعبيدة معثمر بنالمثسى 
رت ١١؟ه)‏ وتلميذه ابو محمد عبداللهبنمسلم بن قتيبةالدينورى (-/ءم) 
واستعملاالمجاز فىمعنىعاماعنى طر بق القولواسلوبه""1. فقالالدينورى: 

«و للعربالمجازات فى الكلام» ومعناها طرق القول وما خذه . ففيها 
الاستعارة» والتمشيل» والقلب» والتقديم والتأخيرء والحذف والتكرار» 
والاخفاء والاظهارء والتعريض والاقصاح» والكناية والايضاح؛ ومخاطبة 
الواحدمخاطبةالجميع» والجميع خطابالواحد» والواحد والجميع خطاب 
الاثنين» والقصد” بلفظالخصوص لمعن ىالعموم» وبلفظالعموم لمعنى 
الخصوصء و ...)155. 

واماالشيخ عيدالقاهر 5 4 م فهو بحد”دالمجاز هكذا : كل 
كلمة اريد بها غير ما وقعت له فىوضع واضعها لملاحظة بينالثانى والاول 
فهو مجاز . وان شئت قلت : كل كلمة جِئز'ت” ؛ ماوقعت له فى.وضع 
الواضع الى ما لم تثوضع لهء من غير ان تنستآنف فيها وضعاء لملاحظة بين 
ماتجوز بها اليه وبين اصلها الذى “*وضعت له فى وضع واضعهاء فمى 
محازة14. 

وقال ابنرشيق (- 1 ه) : وماعدا الحقائق من جميع الا لفاظ شم 
لم يكن محالا محضا فهو مجاز» لاحتماله وجوهالتأويل . فصارالتشبيه 


5 فنالشعر» مه . 

م1 راجع مجازألقرآن» 248 41١‏ ؟17. 
- تاودل مشكلالقرآن» ٠.15 ©١1٠6‏ 
85 اسرارالبلافة» 858 . 
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والاستعارة وغيرهما من محاسن الكلام داخلة تح تالمجازء الا” انهم 
خصوا بالمجاز بابا بعينه» و ذلك ان سمىالشىء بأسم ما قاربه اوكان منه 
قال جرير : 
إذا سقطالسماء* بأرض قوم 22 رعيناه” وإن* كاثوا غضابا 
فأراد منالسماءالمطر لتقاربهماء ومنالضمير الراجع الىالسماء بمعنى 
المطرء النبات الذى بكون عنه'١١.‏ 
وقالالسكاكى: (ت عسه 6 واماالمحازء فهو الكلمةالستعملة فى 
غير ما هى موضوعة له بالتحقيق» استعمالا فىالغير بالنسبة الى نوع 
حقيقتها» مع قرينة مانعة عن ارادة معناها فى ذلكالنو ع151. 
وقال ابن الحاجب (ت 545 م) : والمجاز» الستعمل فى غير وضع 
اول على وجه بصم. 
وقال اين الاثير (ت بست م : و اما المجاز فهو ما اريد به غير المعنى 
الموضبوع له فى اصل اللغة ... كقولنا : زيد اسدء فانز يدا انسان؛ والاسد 
هو هذا الحيوانالمعروف وقد جزنا من الانسانية ال ىالاسدية؟15. 
والمجاز عندالنويرى (ت 7 ه) كل" كلمة اريد بها غير ما وضعت 
ل الطايطة وديياه ا كل بعلة اترجكة لحت الاقف قن مإرضم كن 
العقل بضرب من التاويل*١.‏ 





العمدة 555/1 . 
5١‏ المفتاح» ./1. 
فير متهن نهم اقرحة رع 
المثلالسائر» ١/4/ه.‏ 
5 نهابةالآرب» ///7 . 
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وقال .بحيىين حمزةالعلوى (ت 745 ه) : احسن .ما قيل فيه» «ما 
افاد معنى غير مصطلح عليه فى الوضع الدى وقع فيهالتخاطب» لعلاقة سن 
الاول والثانى»"١.‏ 

وجاء فى الا يضاح فى تحد بدالمعنىالاصطلاحى للمجاز : اماالمفرد 
فهو الكلنةالمستعملة فى غير ما وضعت له» فىاصطلاح بهالتخاطب» على 
وجه يصح. مع قرينة عدم ارادته . 

واما المجاز الم ركىء فهو اللفظالمستعمل فيما شبه بمعناه الاصلى 
نشبيهالتمثيل للمبالغة ف ىالتشبيه'"!. 

فهذهالاقوال وان كانت تتفق فى اناللفظالخارج عن موطنهالمعين» 
والجارى فى غير مجراهالاصلى سمى مجازاء تختلف قربا وبعدامن 
الحقيقه» وقصدا وارادة للمصاديق وشمولا واحتواء لها . فالمجاز عند 
ابىعبيدة وابنقتيبة كما رأبت لايضادالحقيقة ولايقابلهاء لان طريقالقول 
واسلوبه كما نتحقق مع خروجاللفظ عن المجرى الاصلى » نتحقق مع 
استقراره فىالموطن المعين له . وايضا انالمجاز عندهما اشمل معنى” 6 و 
اوسع مصادق . 

والمجاز عند ابنرشيق وابنالاثير ايضا يشم لالتشبيه الذى هو من 
مصاديق الحقيقة عندالآخرين» لكن الظاهر من كلامالاول انالتشبيه مطلقا 
داخل تح المجاز»ء لأنه .علل رأبه هذا بأنالمتشابهين فى اكثر الاشياء. انما 
يتشابهان بالمقاربة على السامحة والاصطلاح لا على الحقيقة!"1. 

واما اين الاثير فهو لابجعل من المحاز غير التشبيهالمضمر الاداة كما 





٠.56/١ الطراز»‎ 6 


5 الابضاح مع شرو التلخيص» 6/؟255-7 151-161. 
117 العمدة» 554/١‏ . 
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رأءت من مثاله» ولانه يقول : «انالمجاز بنقسم الى قسمين : توسعم فى 
الكلام » ونشبيه» والتشبيه ضربان نشميه نام وتشمه محذوفء فالتشيه 
التام ان يذكر المشبه والمشبهبه». فيعنىمن التشبيهالتام» المضمر الاداةة؟. 

لعل ما جاء فى «الايضاح» أضيق دائرة» واكثر دقة» وامّس الى 
فلسفةالتحديدات جمعا ومنعا . 

ثم؛ انك اذا تأملت هذهالاقوال ظهر لك أشياء : 

متها اضرو رةالشاسة ين التعتى الاضلى والفرعى لوحهين: الأول 
تيسير الا تتقال من المعنىالحقيقى ال ىالمجازى يسبب تلك العلاقةالملحوظة 
بينهما. الثانى_انالكلمةلا يصح استعمالها فى جميع غير ما وضعت له؛ لأن 
نشر بك معنى فرعى للمعنىالاصلى فىاللفظ دون سائرالمعانىالفرعية 
بحتاج الى دليل ومرجح» والا” فلا حكمة ف ىالتخصيص . 

ومنها # انكل” مجاز لهاصل و حقيقة"1! » لا ناللفظ انما بطلق 
عليه المجاز بالخروج والنقل عن المعنىالاصلى . 

غير ان هذا الخروج لما كان تنيجةالتطورالطبيعى لاستعمالاللغات؛ 
لانحتاجاليوم فى فهم المراد من هذهاللغات الى تصور معناها الاصلى . 
قال الاستاذالعقاد : «فلا لسْالتشبيهالمحازى ان بْ,ْردى معناهالمقصود 
بغير وساطةالشكلالمستعار» ولايشتغلالذهن بالصورةالمحوسة لانتقاله 
منها على الإثر الىالوصف الذى يقار نها»**". 

ومنها ‏ انالحقيقة والمجاز فرع استعمالاللفظ » فلاتوصف كلمة 

أو كلام بالحقيقة اوالمجاز قبل استعمالهما . 

1 المثلالسائر» ١/57ه؟_/اه؟”‏ . 


6 _المثلالسائر» ."52/١‏ 
٠6‏ اللغةالشاعرة» .م95؟ . 
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المجاز آي ةالمواهب : 


لما كا نالمجاز عبارة عن خروجاللفظ عن موطنهالاصلى» وعدم 
جريه على ما عنّيكّن له؛ كان لايثعر”ف فيهالقرار والاصطلاح» ولايسكن 
الاهتداء* اليه والإجادة فيه بالتعلم والدرس . لانالمجاز هو ثورةاللفظ 
على تل كالاجواءالضيقة التى خلقتها لهالقرارات والاصطلاحات» فكيف 
ينقاد اليها مرة اخرى . فهو يعتمد علىالذوق والطبع؛ والبراعة” فيه 
لاتدزق غيرهماء لانهاءت كما قال ارسطوت : لبيك منا :تلقاه عو الغيير 
بل هى آبةالمواه ب الطبيعية» لا نالاجادة ف ىالمجازات معناها الاجادة فى 
ادراكالأشياه١'؟.‏ 

فالمجاز عصباناللفظ على الوضع والاصطلاح» وتحطيم قبودالقرارات 
والتحديدات» و ولبدالأذواق والقرائح» فيتحلتى على أبدى مهرةاأييان 
وأهل الخطابة والشعرء الذين يتوسعون فىالأساليبالمعنوية» فينقلون 
الحقيقة ال ىالمجاز . ولم يكن ذلك من واضع اللغة فى اصل الوضع؛ و 
لهذا اختص كل" منهم بشىء اخترعه ف ىالتوسعا تالمجازية . 

هذا امرؤالقيس قد اخترع شيئا لم يكن قبله» فمن ذلك انه اول من 
عبر عن الفرس بقوله «قيدالاوابد» وقال : 
وقد أغتدى والطير* فى وكثناتها 2 بمئنجرر د قيد الأوابد هيكل. 

ولم مُسمع ذلك لاحد من قبله . 

و روى عنالنبى (ص) انه قال يوم حثنين : «الآن حتمىالوطيس”) 
أراد بذلك شدةالحرب» فانالوطيس فى أصلالوضع هوالتتثور » فتقل 


الام نو القهره ل 


الاب الثاني لصورة ظ 5١‏ 
الى الحرب مجازاء ولم تُسمع هذا اللفظ علىهذاالوجهمنغير النبى(ص)""". 


اللفظ بين الحقيقة والمجاز : 


اعلم انهم اختلفوا فى وقوع الحقيقة والمحاز» فدهب بعضهم الى 
اناللغةكلها حقيقة وأتكرور*ودالمجاز فىالقرآن وغيره"'". تقل عن 
الاستاذ ابىاسحاق الاسفر اثنىالقول بنفىالمحاز ف ىاللعة . 

وححته انالمجاز على ما نصفة من بقول نه ستدعى منقولا عله 
متقدما ومنقولا اليه متأخراء وليس فى لغةالعرب نقديم وتأخير بل كل” 
زهان تدر أ نالعرن قد نطقت فيه بالحقيقة فد نطقت الحا لآن 
الاسماء لاندل على مدلولانها لذاتهاء اذلا مناسبة بين الاسم والمسمسى 
فجعّل” هذا حقيقة و ذلك مجازا ضرب” من التحكم وترجيح بلا مرجّح» 
إذالاسد مثلا كما وضع للسبع وضع للرجل الشجاع؛.؟. 

ويقال ايضا فى الاحتجاج على اتكار المجاز : ان افادةالافظ للمعنى 
المحازى اما بواسطةالقر بنةالمخصوصة أو بدو نها. فان أفادالمعنى بالقرينة 
كاناللفظ فيه حقيقة» لاناللفظ لايفيد خلافه معالقرينة» فلايصح عده 
مجازاء و بدو نالقرينة لايفيد . فحصل اناللفظ لايكون مجازا لامع 
القرنة ولا مع عدمها* '. 

ذهس بعض آخر الى اناللغة كلها مجاز وأزالحقيقة غير محققة 
ل 


. "1/1١ المثلالسائر‎ 
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يرى ابوجنى أن اكثر اللغات مجاز بظهر. ذلك بالتامل» فعامةالأفعال 
مثل قام زيد وقعد عمروء وانطلق بشرء وجاءالصيف» وانهزمالشتاء مجاز 
عنده . وستدل على رأيه بأن”الفعل فاد منه معن ىالجنسية» فاذا قبل : 
قام ز دك فمعتئاه : كان منهالقيام» اى هذا.الجنس من الفعل.. ومعلوم انه 
لم يمكن منه جميع القيام» لانه من المحال ان بجتمع لانسان.واجد جميع 
أنواع القيام الداخلة :تح تالوهم . فاذا كان كذلك علمت ان «قام زبيد» 
مجاز لاحقيقة» وانما هو .على وضع الكل. موضع البعض للاتساع والمبالغة 
ونشبيهالقليل بالكثير . 

وبدل على انالفعل يفيد معن ىالجنس وتتناول جميع أجزائه» اننا 
وقال مجنون ليلى : 
فق د يجمع”الله* الغ بعد ما |ظثنتان كلتالظن” أن" لاتلاقيا 

فإعمانا للفعل فى هذهالاجزاء» فى بعضه أوكله يدل على انالفعل 
صالح بحسب الوضع لان تناول جميع اجزائه . 





- 


وكذلك قولك : «ضربت زيدا» فهو مجاز من جهةالفعل» ومن جهة 
المفعول ايضا . اما من جهةالفعل» فلأنك انما فعلت بعض الضرب لاجميعه. 
واما من جهةالمفعول فلأائنك انما ضربت بعض جسمه؛» مثل نده» اواصبعه» 
اوؤئاضة ألخرى من حسده + “والهذا اذا الغتاط الآسان واسظين حاء معدل 
البعض» فقال : ضربت زيدا وجهه او رأسه"'". 


والتحقيق أن اتكارالحقيقة فىاللغة افراط» كما ان اتكارالمجاز 


. 208.-557/1١ ؟ راجعالخصائص‎ . 
٠ 25/١ الطراز‎ 


البابالثانى الصورة. ‏ ظ ٠‏ +0" 
تفر دط4'؟, واللعة مشتملة على الحقيقة والمحاز الليهماا"””, 


توارد الحقيقة والمجاز على لفظ واحد : 


الالفاظ والكلمات خاضعة لنواميسالتطور والارتقاء » فهى تحيى و 
تعيش» وتتطور وتزدهر ثم تموت . فعلى هذا انها لاتحمْد أبدا على حالة 
واحدة بل تنحول وتتغير» فما كان حقيقة فى معنى” اليوم” يمكن أن 
تُصبح استعماله غدآ فى ذلك المعنى مجازا وبالعكس» ولهذا يقال : 
«فالحقيقة متى قل” استعمالها صارت مجازا عرفاء والمجاز متى كثر 
استعماله صار حقيقة عرفا»'١".‏ وايضا انالشيخ يرمز الى هذا التطور فى 
تعبيره عن المجاز بقوله : «كل” كلمة جثز'ت” بها ما وضعت له فى وضع 
الواضع الى ما لم توضع له» من غير ان نستأنف فيها وضعا ...6١١؟.‏ 

فهو كما ترى ‏ شترط لاعتبارالمجاز فىاللفظ ان لاستأئف فيه 
وضع آخر اى لا .نتفقالناس علىاستعماله فى معنى جد يد 'لاته اذا استئ نف 
فيه وضع آخر أصبح استعمالاللفظ فى المعنىالجديد حقيقة لامجازا . 

فعبدالقاهر ‏ وكذا البلاغيونالآخرون ‏ لميتجاهلوا تطورالدلالة 
على مر“العصورء ولم بحطّوا من شأنه» ولم .بفرضوا اناللفظ يتجمد إزاء 
معنى واحد ولا نتعداه ٠‏ فهم راعوا ذل كالتطور والتغيير» فاعتيروه مرة 
حقيقة واخرى مجازا"!'. 
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فالحقيقة والمجاز سكن تواردهما على لفظ واحدء أما باعتبار 
المعنيين فهو ظاهر ولايتعلق به غرضنا ههناء وأمّا باعتبار المعنى الواحد 
فهو يرجع الى وضعين» كاللف ظالموضوع فىاللغة لمعنى وف ىالشرع او 
العرف لمعنى آخرء فيكون استعماله فى احدالمعنيين بالنسبة الى ذلك 
الوضع حقيقة» وبالنسبة الىالوضع الآخر مجازا"١؟.‏ 


الفرق بي نالحقيقة والمجاز : 

تعر “ف الحقيقة منالمجاز بطرق مختلفة : 

منها ‏ نبادر الذهن الى فهم المعنى الحقيقى لولاالقرينة . 

ومنها - انالحقيقة تصر”ف بتثنية وجمع واشتقاق بخلاف المجاز» و 
ذلك مثل كلمة «امر» فاذا استعملت فىالقول يقال فيها : هذان أمئران » 
وهذه أوامر “الله وأوامر” رسوله» وأمر> بأمثر أمراً فهو آمر” . 

واذا استفللت فى التحال والقان:والاففال سارت عار من ع اه 
الاحكام . ظ 

ومنها ‏ عدم صحةالنفى» فلايصح ان يقال للحيوانالمفترس : هذا 
ليس بأسد . بخلاف المعنىالمجازىء فانه بصح تمى الاسد عن الرجل 
الشجاع . 

ومنها - نقويةالكلام بالتأكيد» فانها من علاما تالحقيقة دو نالمجاز 
لان أهلاللغة لاايقو”و نالمجاز بالتاكيد» فلابةولون: أراد الجدار” 
إرادة” ولا قال تالشمس” قولا” . 

ومنها ‏ الاطكراد فيما بدل عليهالكلمة:» لانالحقيقة اذا وضعت 


ات المزهر 1/1 . 


البابالثانى ا لصورة ناناا 


لافادة شىء وجب اطرادهاء والا كان ذلك ناقضا للغة . فامتناع الاطراد 
الإبن ابن فانها لاتطردة''. 


اقسامالمجاز : 


بنقسم المجاز فى المرحلةالاولى الى قسمين» لانالمعتبر فى معرفة 
خروجاللفظ عن محراه الاصلى» وعدم استقراره ف موطنهالطبيعى إما 
الوضع والامبطلاح فيسمى لغويا » اوالعقل فيسمى عقليا . 

١‏ المجازاللغوى : هو استعمالاللفظ فى غير مأ وضع له لعلاقة 
مع قرينة مانعة عن ارادةالمعنىالحقيقى» وان شئت قلت : خروجاللفظ عن 
محر اهالاصلى من حيث معناهالدى عبن له فى اللعة والاصطلاح لغرض ه 
وذلك كقو لالنبى (ص) : «الإان ححمى الوطبس”» اراد بذلك منندة 
الحرب» فاستعمالالوطيس فىالحرب مجازء لانه لم سمع من اه لاللفة 
عن الحرب بالوطيس . 

فالمجاز اللغوى إما مفرد” او مركب*” » وكيل منهما إما محاز” 
التدارية ا رمعا" تو اق" ب اناسنا اللعاناللشروى )| رعطة: 

أشد معرد استعارى . 

الت مفرد مرسل. 

4- مركب مرسل . 
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والمعتبر فى تقسيمالمجاز اللغوى ال ىالاستعارى والمرسل كيفية 
العلاقة بين المعنىالاصلى والمحازى» فاذا كانت تل كالعلاقة عبارة عن 
المشابهة فى شىء او صفة ستمىالمحاز استعار ناه وسيأتى الكلام عليه فئ 

واما اذا كانتالعلاقة غير المشابهة فانالمجاز حينئذ سمى مرسلاء 
لاسترساله وعدم تضصده بعلاقه خاصة”". 

فالعلاقة فىالمجازالمرسل مفرداً او مركبا كثيرة» نأتى فيما يلى بسا 
هو معروف منها : 

١‏ الكلية والجزئية» كقولك فى تسميةالكل بالجهزء : نشرت 
الحكتام“*الجائرون عيو نهم فىالشوارع والأحماء والأسواق» محافظ ة2 
على عروشهو المتزازلة بالكبت والإرهاق . فسمىالحواسيس بالعيون 
تسمية للكل باسم جره . 
بالكل» فلهذا لاايصح إطلاق اليد اوالأصبع علىالجاسوس''". 

واما تسميةالحزء بالكل فكقوله تعالى : «بجعلثون أصا بعتهم نو 
آذانهم من الصكواعق حدر الموت "١6‏ فالمراد من الأصا بع الأنامل التى 

ومنها قولهم : له الف” رأسر من العنم . 

؟ل السيبية والمسببيّة ب اما تسميةالسيب بالمسبب» فكقو لهتعالى: 


6 حاشيةالدسوفى 51/64 . 


15 راجعالمختصر» 7/ه598” : 
517 البقرة» 19. 


البابالثانىالصورة /اه ؟ 


«كترل لكم من السماء إرزقا»*1؟ اىالمطر الذدى هو سبب للرزق . 
وقولهايضا: دتما باكلثون فى بطونهم نارأ»*1؟ فعثيتر عن آكلالحرام 
بالنار التى تتنشأ منه . 
وقوله : «فاذا قرأت”القرآن”فاستتعذ" بالله »'” اىاردتالقراءة. 
ومنها قوللهم : امطرتالسماء” نباتا . 
واما قسميةالمسبتب بالسبب» فكقوله تعالى : «فمن اعتدى عليكم 
فاعتد”وا عليه بمئثل ما اعتدى عليكي) "7١‏ سمى حزاءالاعتداء اعتداء ء 
لانه مسبب عن الاعتداء . 
وقوله ايضا : «وجزاء* سيكئة. سيلئة” مثلها»"" فعبر عن الاقتصاص 
البنةامومنا ا 
وقالالشاعر : 
اكلت” دمها إن لم أر'عنتكٍ بضكرةر 
بعيدة. مموى القثر'طر طيتبة الاتشرر 
اراد من الدمالدية التى هى مسيبة عن الدم؟”". 
م الحالية والمحلتية ‏ اما تسميةالحال باسم محله» فكقو لهتعالى: 
«فليدع ناد ية) ؟؟؟ .اى اهل نادية «نفالنادى» اسم لمكا نالاجتماع 


1ت العومق ا 

.١. النساء»‎ "65 

ناب التحن واه 

.19554 القرة؛‎ ""١ 

؟:"؟ الشورى» .؟. 
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ومجلس القوم وقد اطلق على اهلهالذين يحاثون فيه*"". 

ومنها قولك : سر قاللّص“المنزل"» نريد انه سرق ما فىالمنزل» و 
شربت كوبا م نالشاى» اى شربت ما فى كوب . 

واما ب ةافول باسم حاله» فكقوله عزشأنه: «واماالدين اسِضكت" 
وجوههم ففى رحمة الله6١3"‏ اىفىالجنةالتى هى مح لالرحمة . 

5 اعتبار ما كان كقوله عز”وجل : «وآشوااليتامى اموالهم»"" 
سشمتى البالفون باليتامى» تسمية للشىء بالاسعالذى كان هو عليه فى 
الزمانالماضى . 

وكما يقال : مين" الناس من «أكل“القمح » و منهم من بأكلالثذرة” 
والعي ناف لشن الذى كان دقر الأضل قحا او عير او غيرهما: 

ه اعتيار مانكون ‏ كقو له تعالى : «إتك إن تذار'هم تضكلوا 
عاد “كع ولاتلدوا الا فاجراً كفاراً)8".: سمىالمولود بالفاجر تسمية 
للشىء بما وول اليه فىالمستقبل محازاء لانالمو لود لاإنتصف حين الولادة 
بالفجور اوالكفر . [ 

وقوله ايضا : «إتى أرانى أعصر” خمراً»"" اى عنبا وول بعد 
العصر الىالخمر ٠‏ ' 

ه_الاليئة ‏ كقوله تعالى : «وما أرسكلكنا من" رسول الا” بلسان 
قومه"'"؛ اى بلغة قومه» فعبر عن اللغة باللسان 0 لاا 


"5 المواهب 6/١1؟.‏ 
5" العمران» لا١٠ ٠‏ 
7؟5' النساءء؛ ؟. 
1 نوحء /7؟ . 
6 لبوسف» 551 . 
7ت أبراهيم» ؟]. 





وتقول : هو كاتيب” له قلم” بليغ» تريد منالقلم كلامه»فسميت 
الكلام باسم آلته . 

5 المحاورة ‏ قال عنترة : 
فنعتكشكثت ”بالشرمح الأصم” ثيابته ‏ ليس الكريم” على القتنا بسثحكرمٍ 
اراد قلبه او صدره؛ فعبر عنه بالثياب تسمية للشىء بأسم محاوره . 

فهذه الأمثلة كلها من با بالمحاز المرسلفىالمفردء وامّالمثالالمرسل 
فى المر كب فكقول جعفر بن علبةالحارثى : 

ختراى “بع اكركتن النداين“وتمكيد* 

جنديب” و جتنمانى بسكثة” مثوتق” 

فهذا المركب موضوع للاخبار بمفارقةالمحبوب» ولكنالغرض منه اظهار 
التحزن والتحسر اللازم لذلكالاخبارا"". 

وقال حار ث بن وعلة : 
وو موا اطع الث . الريك سح بت 

ارادالتحزن والتفجماللازم لهذا الاخبار» لأن اميسة عالمة بان 

وكقوله تعالى حكاية عن زكريًا (ع) : «رب” إنتى “وهمن"العتظني ” 
منى») '". 

وقولهايضا : «هل يسنتوى التذين” بعلمون والذينلا تعملمون؟)”” 


"١‏ المطول» 9.*» وحاشية عبدالحكيم ه.ه. 
5155 مرلم» ٠1‏ 
!”59# الزمر» 9١ا.‏ 


55 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة: 


فالمراد فىالاول اظهار الضعيف والتخشع» وفىالثانى تحر يك حمبة 
الجاهل؛ '". 


المجاز فى ادوات الاستفهام و صيغ الامر والنهى : 


اعلم ان "اهمال ادوا تالاستفهام فى معانى مث ل الاستبطاء والتعجب 

والنفى» وكذا صيغ الأمر والنهى فى غير معناهما كالتهديد والتعجيز 
والإهانة» مُعّد” مجازا الا" ان" تحقيق كيفية هذا الفجار وياد تصن 
ل نوع من أنواعه مما لم بحم احد حولهء كما قا لالتفتازاني2؟ 

وعلّلالسيد فى حواشىالمطولتركالمسألة منجان القوم» بصعوية 
سان علاقةالمحاز و كلفيةالمناسيةالمحوزة لهء : نم قام نفسه سان هذه 
العلاقةفى اكثر استعمالاتادوا تالاستفهام فى غير معناها . ويرجع خلاصة 
ما ذكرهالفاضل المحشى الى أن نوع المجاز مرسلء وأذالعلاقة عبارة عن 
الاستلزام""؟. 

ورىق عبدالحكيم السيالكوتى أن استحهمان أدوات الاستفهام 7 غير 
معناها لبس محازا دائماء بل هو متردد بينالمجاز والكنابة ومستتبعات 
الكلام . فقال فى بيان «ما لى” لا أرىالهثد" هد » : 

عدمالرؤية قد يكون لحال فى جانبالرائى» وقد يكون لحال فى 
جان المرئى» فقوله : «مالى لا ارىالهدهد ؟» ان كان استفهاما عن حال 
فى جانب الرائى يجب عدء الرؤية» فالاستفهام لنسكن حمل على حقيقته اذ 
لامعنى للاستفهام عن حال تفسه» : فهو مجاز عن التعجب . 


راجعالمطول» ه15" . 
ه" راجعالمطول» ه؟ . 
راجع حاشيةالسيد علىالمطول» 170 . 
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كالهار#افيخوؤ ان كو والاستعهاء على حقيق:ه:. 
فان قصد منهالتعحت وتكون ارادةالمعنى الحقيقى لمحجردالتصوبمر 


من مستتتبعات الكلام . 

ثم أضاف :وبما ذكرنا ظهر الجمع دن كو نالاستفهام على حقيقته و 
كوه اتن 

بقيت ههنا نكتة وهى بان نوع المجاز» بمعنى انه هل مفرد اومر كب؟ 

فالظاهر من كلامهم أنه تُعد” منالمجازالمفرد» ولكن لا أرى منعا 
لو بسا عار عبرال كن الات كنا رادك لق تلح هانق ابا 
بستوى الدين. بعلتمثون” والتدين” لا تعتلتئون» . 

وفى ختامالبحث عن المجاز المرسل لاباس ان يثعثر“ف أنالسكاكى 
ارالك البورانا نواد :9 البريطق »هذا اننم وو اللساو تيال ناه 
السكاكئ بموارده تحتعنوانالمجازالمفيد والمجاز الخالى عن الفائدة8". 

وامااين الاثير ف نهيسر*دثمو ارد”هالىقسي سمتاه بالمجازفىالتوسع*". 


؟- المجاز العقلى : 


العار لتقا غوة قداو افون الى قرو نوا سو لقي لعاؤاقة سوا ف 
قلت : خروج اللفظ عن مجر اهالأصلى من حرث الرابطة اوالنسبة التىوقعت 








1" حاشية عبدالحكيم» 5ه" . 

5 المفتاح» 175 . 

المثلالسائر 881/1 . 

“د وان كا نالاستفهام لطل بالتصور دو نالتصديق ٠‏ 


51 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


سن الكلمات» و ذلك كأن يقال : جد حُِدك . 

اذا تأملت فى هذا الكلام عرفت انه لم بحر محراهالحقيقى» لا نالحد 
لايصلح لان يُنسب اليه فعلالجد” . ولاشك ان هذهالمعرفة لم تتاتء من 
ناحيةاللغة و وضعهاء بل الحاكمهنا هو العقل» ولهذا مُسمى بالمجاز العقلى. 

وليس من واجبات هذا المجاز ايكون مكان*الحكي الأصلى معلو ما 
بنفس العقل مثل المثالالمتقدم» بل اذا استعانالعقل فى معرفةالحكم بشىء 
آخر غيرالوضع جاز ولم بخرجه عن كو نهعقلياء كما اذا قلت: هزم”الأمير” 
الجند”. فالعقل هنا بحكم باستعانةالعادة ان"الامير لاهزمالجند بنفسه"*؟. 

لما كا نالمجاز العقلى راجعا الىالرابطة والنسبة بي نالكلمات كان 
من الطبيعى ان لايتتحقق الا” فى المركبات . 

وجدير بالذكر انالنسبة التى توصف بالمجاز اعم من ان تكون تاءة 
اوناقصةكما فىالم ركبا تالاضافية» واعم من انتتحقق بين الفعلوالمفعول 
والسبب والزمان والمكان والمصدرء او بين ما فى معن ىالفعل معها .. 

فالدسبة تكون مجازا عقليا فىالمواردالآنية : ظ 

لسلسمل سناد اق النقدو ل خا لكر هما مين 
ذلك كأن تقول : بر ىالقلم* . والاصل اتام اقل د : 
الفعلالمبنى للفاعل الىالمفعول اشارة الى اذالقلم للينته كانه ساعد على 
عمل البرى . 

ومثل ما يقال : «عيشة” “رضبكت”"» و «عيشة 

فار اضى ف ىالاصل الشخص لاالعيشة . 

قالالحطيئة : 


١ اوم‎ 


راضة”)» . 


المفتاح» كلما. 
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“ل الكتيا رع لا سردن لتكممهيا 
. واقعد" فإتك أنت الطاعم الكاسى 
اراد ان تالمطعوم والمكسو” . واصلالنسة هكذا: فانكالناس” 
طاعيك وكاسيك» فأسندالوصف الى المفعول عل ىسبيل التهكم» اوللاشارة 
الى انالمفعول دُبثر ز نفسه فى معرض الفاعل . 
تع اننع لفل مناه الوا قافن جهال كوو امع تا لعو 20 
نحو : صاحب”العشية رأضضى” : والمرضى” ف ىالاصل العيشة لاصاحهاء 
لكن اسندالفعل المجهول ال ىالفاعل قصدا للسسالغة فىالرضاء » لانه اذا 
كانالشخص مرضيا للعيشة كانت تستسام له وتدور معه» فكأنما خلقت له 
وخاق لهاء فيحصل التراضى من الجا نبين . 
وجاء فىالقرآنالكريم. : «واذا فرأت القرآن> حجعلنا سنك” وسين 
اذى لأ شرن حجان مستو رم 
والمستور فىالاص لالق رآناوالرسول لاالحجا ب الساتر» لك ناسندت 
فكيف نصر المحتجب” به كما قا لالز مخشرى""". 
عب نسبةالفعل ومعناه الىالسبب» نحو قوله تعالى : «تذرح 
2 ازذى 
ابنا لهم» : 
والمتذبح ف ىالحقيقة أعوان فرعو ن الا نفسه» لكن اسندالمعل اليه 
اشارة الى انه هوالسسسب لتلك الجر مة : 


. 20 الاسراء»‎ 1١ 
. 5/5 الكشاف‎ "5 
. القصص» ؟‎ 519 


ف دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


وكقوله ايضا : «فما تر بحت" تجار تثهم»؛؟؟ والرابح ف ىالاصل هو 
اصحاب التجارة» فاسندالفعل الىالسبب مجازا تحقيرا لشأنه وتاكيدا على 
الخسرانالناشىء منه . 

وكقولك : هذا سيف” قاتل” . 

والقان هر لتك قت :نوها لقن الو لكين رعو انميت بال 
فى شأنه . 

وكقول عمروبنالعاص فى ذكر الكلمات التى استحسنها . هثن> 
مشخث رجانى من" الشام»*؟". 

أحدانبنة الف ويعتاء ال الصيدية :اق الشعو ل لبوق 2 سو : 
عذاك" للحن وميا قن “بو لك 

والفافل قن الطقاقة .مانن | لتقلية و العيوالةة لت انقة الفدل: البهنما 
للصسالقة: 

وكما يقال : شعر” شاعر” . 

ه# نسب ةالفعل ومعناه الى الزمان» كقول طرفةبن العبد : 

ستثبدى لك“ الايّام* ما كنت” جاهلاك 

و يتيك" بالأخبار. ممن* لم نثزمو”د""" 
اراد اذالحوادث التى تقع فىالأيام تبيّن للاسان ما يجهله» لكن 


15" القرة)5)2". 

ه"' اسرارالبلاغة» 7# . 

5 حاشية عبدالحكيم» ؟؟ . 

17" اخذت بعض هذ والامثلة من كتابالئلاغةالواضحة»؛ ٠0115‏ 
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اسندالفعل الى الزمان الذى توطئنت النفس” على وقوعه؛ ليطمئنالسامع 
على انالخبر واقع . 

اناه لاقو ورم ممتر ةالو قدا في ا 

وكما يقال : بوم” عاصف” . 

فاليوم لانكون عاصفاء وانماالعاصف الريح التى تعصف فيه» فاسندت 
الصفة الىالزمان مجازا . 

5 نسبةالفعل ومعناه الىالمكان» كقوله تعالى : «واخرجّتٍ 
الارض” أنثقالها)1؟". 

والكخراك ادو لمعه ليد فون ارك صن ا انون نيدي 
للتسربع فى العمل» واشارة الى درجة انقيادالأرض فى عملية هذاالإخراج؛ 
فكأن نفسها هو المتخ رج للاثقال . 

وكما بقال : ذلك نهر* جار . وتلك حديقة” غمتتاء'” . 

ففى الحقيقة ان الجارى ماء*التهر وان الغناء طبور الحديقة اوذيابئهاء 
لكن اسندتالصفة فى المثالين الىالمكان مبالغة فىالجرى والغن” . 

بحاي اع الى النيسا فار جاص مورت اواو زه ابي 
واكنائهى أقال" وادنا, 

قالتالخنساء : 

0 ما رتعت“" » حتتى اذا د#كرءت* 

الما فى نيديا 
فالحكم بالاتحاد بين زدد و اسدء وكذا بينالناقة والاقبال والادبار 


المزمل» /ا١ا.‏ 
4 الزلزال» ؟. 


511 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 





خارج عن امواشعه اف نالفل 16 
قال الشيخ فى دلاثل الاعجاز : ومما طريقالمجاز فيهالحكم قول 
الخنساء : «وترتع ... البيت» . و ذلك انها لم تثر ادا بالاقبال والادبار 
غير“ معناهما فتكون قد تجو”زت فى نفس الكلمة؛ وانما تخوازت فى أن" 
جغلتها لكثرة ما تثقنبل وتثد"بر”» ولغلبة ذاك عليها واتصاله بهاء وانه 
لم .يكن لها حال” غيرهماء كانها قد تجسكمت منالإقبال والإدبارا”؟. 
فالظاهر من كلامالشيخ هنا ومن كلامه فى اسرارالبلاغة فى تعريف 
المجازالعقلى حيث يقول : «ان كل جملة أخرجت الحكوالمفاد بها عن 
موضعه فىالعقل لضرب من التأويل فهى مجاز»* هو انالنسبةالمتصفة 
بالحقيقة اوالمجاز تشمل نتسب ةالخبر الىالمبتدا ايضا . فحصر”ها فى نة 
الفعل او معناه الى ملاساته» واخراج”النسبةالواقعة بينالمبتدأ والخبر 
من الاتصاف بالحقيقة اوالمجاز كما فعلهالخطيب القزوينى» تعسف""". 
تلك أمثلةكانت للمجاز العقلى فىالنسبةالتامة» و اما المجازالعقالى 
فىالنسبة الناقصة فكقوله تعالى : «وان* خفنتشم شقاق” بينهما»*” و 
«مكر“الليل والنهار )**". 
واصلالكلام هكذا : وان خفتم شقاق الزوجين فىالحالةالواقمة 


.ه' راحع عبدالحكيم» 1١9‏ . 
١ه"‏ دلائثلالاعجاز» 99؟؟ . 
5 أسراراللاغة) .٠؟).‏ 
التلخيص مع شروحه 4594/1 الايضاح على هامش شر وح-. 
التلخيص 5153/١‏ . 
21 النساء» + . 


6" سسا 3 . 
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ااا 77 ااا 0 


سنهماء ومكرالناس ف ىالليل والنهار . فاضيف المصدر فىالاول للمكان 
لانالبين اسم مكان» وفىالثانى لازمان» فهمو من اضافةالمصدر لفاعاله 
المكانى فىالاول والزمانى فىالثانى'*". ولابخفى ما فى هذهالاضافة من 
تفخيم شأنالشقاق والمكر . 

قالالشيخ فى اسرارالبلاغة : «وممايجب أن" يُعكم فى هذا الباب 
انالاضافة فى الاسم كالاسناد فى الفعل» فكل حكم بحب فى اضافةالمصدر 
من حقيقة او مجاز فهو واحي فى اسنادالفعل»"0؟. 


اجتماع المجاز العقلى مع اللغوى 

لما كا نالاعتداد ف ىالمجاز العقلى بالنسية و فو اللغوى بالمعانى 
الموضوعة لها الالفاظ”* » جاز اجتماعهما فى جملة لاختلاف موردهما . 
فاذا شمتهئت ا ا يا نا لاحدهما 0 
والمثبت مجاز . و ذلك كأن تقول لصاحبك : احيتتنى رؤاتثك . 

تردد آنستنى وسر”تنى ونحوهماء فقد جعلت الانسوالمسرة 
الحاصلة بالرؤبة حياةء اولاء ثم جعلت"الرؤ يه فاعلة لتلكالحياة . 

ومثله قول”المتنبى 
و شُحنيىلهالمال”الصكوارم” والقنا وقتل” ما « تحيى التيسم " والحدا 

فالشاعر جعل الزيادة والوفور فىالمال حياة له» وتفريقته بالحود 
والعطاء قتلا له ثم اث تالحماة فعلا للصوارم والقتل فعلا للتيسم مع العلم 


/اه»"' اسرارالللاغة) ه؟5.45"؟؟. 


51 دراسة ونقد فى هسائل بلاغبة هامة 
بانه لا,إيصح منهمأ هذه الافعال0*؟. 


رجوع المجاز العقلى الى اللغوى : 


لقد انكر السكاكىالمجاز العقلى و رأى ان جميع موارده يرجع الى 
المجازاللغوى . فجع ل المنسوب اليه فى تلكالموارد مستعملا فى غير 
معناه ادعاء على سبيل الاستعارةالمكنية» وهى ان نُذ "كر المشيه” وبراد 
منهالمشبه به بواسطة قرينة» وقال : 

«والذى عندى هو نظم هذا النوع ‏ اعنىالمجاز العقلى ‏ فى سلك 
الاستعارة بالكناية» بجعل الرديع, استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقى 
بواسطةالمبالغة فىالتشبيه على ما عليه مبنىالإستعارة كماعرفت» وجعل, 
نسبةالإنبات اليه قرينةالاستعارة . 1 

وبجعل يوي الامير المُدبر لأسباب هزيمةالعدو” استعارة” بالكناية 
عن الجندالهازم) وجعل نسبةالهزم اإبه قرينة للاستعارة)5"'.. 

واعترض الخطيب القزوينى على نظريةالسكاكى هذه؛ و ذكر فى 
نقضها وجوها لاتثمر ولاتحلى» ومن أرادالوقوف عليها فليراجعالايضاح 
والتلخيص مع شروحه .'١'‏ 

ونبع السكاكى فى الإنكار للمجاز العقلى وارجاعه الىاللغوى صاحب” 
«الطراز» » غير انه بعداه من المجازالمركب الذى فسره هكذا : 
04 اسرارالبلاغة» 2415 . 
4 المفتاح» :185 . 
٠‏ شر وحالتلخيص على هامشهالا بضاح” ١71-5557/1؟‏ . 
د اى فى نحو : آنبتالر”بيعالبقل . ٠‏ 
#دد أى فى نحو : هزمالأميرالجند . 
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«وحاصل الامر فىذلك هو ان ستعمل كل” واحد من الالفاظ المفردة 
فى موضوعهالاصلى» لكن المجاز انما حصل فى الت ركيب الاغيرء وهذا 
كقوله : 
أشاب_الصغير” و أفنىالكبيرت ‏ كرةالتغّداة ومرث#العتشي" 

فكل واحد من هذهالالفاظالمفردة فيما 00 فى مو ضبوعه 
الاصلى» لكن انماجاءالمجاز من جهة اسنادالاشابة والإفناء الى كر“الغداة 
هرا لضيو نوهو قن عطاق للا اغلةاللحميقه قان الاقنابة والافقيجاد 
انما بحصلان فعلالله لا مكر”الغداة ولا 000 , 1 

فهذا العالمالجليل مع اعترافه بانالمجاز فى امثال هذهالمركبات 
جاء من جهة اسنادالشىء الى غير ما هو له» جعله لغويا وقال : 

«اعلم ان هذهالمجازاتالمركبة التى ذكر ناها ومثلناها كلها 
مجازات” لغوية استعملت فى غير موضوعاتها الأصلية»"77. 

ثم وجله نظريته بما لا بخلو منالتعسف» وهو ان صيغ المنسوب أو 
المسند فىالامثلة التى ذكرها لمذهالمجازاتالمركبة لم تستعمل فى 
موضوعاتهاء لانها وضعت ف ىاللغة لان سند ال ىالفاع ل القادر لا الى غيره. 

وبمكن بيان نظريةالسكاكى وصاحب الطراز هكذا : 

١ل‏ المجاز العقلى ‏ مجاز مفرد لغونى عندالسكاكى» ولكنه مركب 
لعوى عند صاحب الطراز . 

؟ انالمستعمل فى غير معناهالحقيقى هو المنسوب اليه عند 
السكاكى» واما عند صاحب الطراز فهو عبارة عن تقس المنسوب . ف 


.175/١ الطراز‎ 1١ 
.170/١ المصدر نفسه‎ 6 


1١7.‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


«الإشابة» مثلا وضعت فى اصل اللغة لصدورها م: القادرالفاعل» فاذا 
اسندت الى غيره لم تقع فى موقعها . 

اطلاق آخر للمجاز العقلى : 

قد عرفت انالمجاز العقلى هوالمركب الذى أخئر ج الحكم”المفاد” 
به عن موطنه ف ىالعقل لعلاقة» وهذا المعنى هوالمتبادر منه عندالاطلاق . 

غير انه قد يطلق ويراد بهالمجازالواقع فىالكلمةالمستعملة فى غير 
معناها لعلاقةالمشابهة» كأن تقول : دخلكّت" شرارة” فى قلبى من" سماعر 
ذلكالخبر الهائل . 

فيقال للشرارةالمستعملة فى معنىالهه” والحزن أنها محاز عقلى» 
بمعنى انالمْبّرر- الاستعمالالكلمة فى غير معناهاالحقيقى هو الادعاءالذى 
صير المشيه فردا من افرادالمشيه به» فكأنه استعمل فى معنا هالأصلى . 

ولما كان هذا الادعاء راجعا ال ىالتصرف فى امرعقلى» سمى ماجرت 
فيه هذهالعملية مجازا عقليا لا لغوياء ولك نالجمهور لم يقولوا هذه 
التسمية و ذهبوا الى ان استعمالاللفظ فى غير معناه لعلاقةالمشابهة سمى 
مجازا لغويا . 

فعلم مما ذكرنا ا نالمجازالعقلى بطلق على أمرين : احدهما اسناد 
الشىء الى غير من هو له . 

والثانى التصرف فىالمعانىالعقلية على خلاف ما فىالواقع"". 

الملحق بالمجاز : 


اعلم انه كثيرا ما نرى ان بعضٌ اجزاءالجملة اوالكلام لم بقع موقعه 


59 راجعالمطول» 2589-5848 وحاشيةالدسوقى 58/١‏ . 


البابالثانى الصورة "7/١‏ 


ولم بحتفظ بما هو ستحقه» وجرى على شكل كان من حقه ان لاعجرى” 
عليه . فئرى فى الجملة نوعا من التجوز والتوسع» ولكن ليس ذلك فىاللغة 
ولا ف ىالاسناد بل فى حكم خاص للكلمة اكتسيته بمقتضى اصول وقواعد” 
قررها أهل فن” خاص . 

قالالشيخ ... «اعلم انالكلمة كما توصف بالمجاز لنقلك لما عن 
معناها كما مضى» فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها الى حكم ليس 
هو بحقيقة فها»؟"". 

وُعرف هذا التغير عندهم بالمجاز فى الحذف او بالمجاز فى الزيادة» 
و ذلك لان سبب هذا التوسع يرجم إمّا الىىالحذف نحو : واسأل 
القرية“9"؛ وجاء ربشك''". «فالحكم الاصلى اربك والقرية وهوالجر” قد 
تغيتر فى الاول الى الرفع وفى الثانى الى النصب»"9". 

وامًا الىالزيادة نحو ليس كمثله شىء . «فا لحكم الاصلى لمثله هو 
النصب لانه خير ليس وقد تغير الىالحر” سبب زيادةالكاف)"؟. 

اما السكاكى فسمى الاو لالمخاز بالنقصان والثانىالمجاز بالزيادة » 
ثم هو يعتقد اناللفظ بعدالزيادة اوالنقص استعمل فى غير ما وضع له» 
غير معناه كما غير لفظه . 

«وفيه نظر لان تغير المعنى واستعمالاللفظ فى غير ما وضع له فى 
هذا النوع منالمجاز ممنوع6""؟. 


65 اسرار» لامع . 

6 بوسف» 5/. 

7 الفجر» 59 . 

5717 المطول» 855 . 
4 المصدر نفسه؛ 355 . 
8 المصدر نفسه» 791 . 


5 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 
بلاغة المجاز : 


لما كا نالاصل فىاللفظ ان بحرى فى موضعه وستقر فى موطنه» 
فإنه لا عند ل عنه الا” لأغراض و لطائف» منها : 

١‏ اذالماظالمجازات قد تكون اشد” الفة واكثر أثساً بها من 
كلما ت الحقيقة» وذلك لخفتها علىاللسان والسمع . فمثلا ان كلمة«العين» 
المراد بهاالربيئة ‏ اىالرقيب ‏ اخف عل ىالسمع واللسان» وأسهل لدى 
السامع والقارىء من الربيئة"'". 

جاء فى مقدمة تلخيص البيان : «لم يورد ‏ الحكيم سبحانه - الفاظ 
المجازات لضيق العبارة عليه ولكن لانها أحلى فى اسماعالسامعين وأشبه 
بلغ ةالمخاطبين)١2".‏ 

؟ انها قد تكون أصلح للقافية فىالشعر اوالسجم فىالنثر"". 

و ذلك كما مر” فى قو لالحلطيئة : 

تو الت ري انك امتصييا 

فاقعد" فتك اثت_الطتاعم” الكاسى 

لعل اقنتضاءالقافية كان مما دعىالشاعر للعدولمن «المسكسو”"» الى 
الكاسى . 

عب افادةالابجاز الذى هو مقصد هام فىالبلاغة» و ذلك فانقو لنا: 
«بنو فلان بطآهم الطريق» أوجتز' من «بنو فلان بطأهم اه لالطربيق» و 
كذا «قررالمجلس» اقل” مكؤنة2 من" «قر“ر أهثل”التجنلس» . 





.1 علم البيان» »١5/‏ الطراز ٠1/9/1١‏ 
1 لخي ص البيان فى مجازاتالقرآن» ١‏ . 
؟/ا؟ الطراز ٠/5/1‏ 


البابالثانىالصورة رفن 





5 أنه من شأنالمجاز أن يفخم علي هالمعنى وتحدث فيهالنتبامة 
والمبالغة» فان قوله : «فنام ليلى وتجلى همنئى» ليس حال المعنى وموقعه 
فيه كما اذا ترك تالمجاز وقلت : فنمت” ليلى وتجلى همّى . وكذا الحال 
فى رأبت” اسدا"؟. 

أنالعبارةالمجازية قد تنقلالسامع عن خلقهالطبيعى فى بعض 
الاحوال» فترى البخيل” عند سماعها سمح» والجبان” يشجسع: والطائش” 
المتسرع” بحكم . فاذا زالت تلكالحال”العارضة عنالسامع و رجع الى 
نمسه تجده نادما على ما كان منه من بذل مال او ترك عقوبة»؛ او اقدام 
على امر مخوف» وهذا هو فحوىالسحرالحلال؛ المستغنى عن إلقاءالعصا 
والحبال؟"؟. 

ولهذا قالالقيروانى: «والمجاز فى كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة» 
واحسن موقعا ف ىالقلوب والاسماع»*". 

انه قد ير ك”التعبير* بما ددل علىالمعنىالأصلى لما فيه مسن 
الثقل على النفس والتروح» و ذلك لانه بحكى عن شىء موحش او مكولم؛ 
فيثُعند ل الى ما بدل على شىءر إستأنس ويتفاءل به و ذلك كتتسمية 
اللتديغ بالسليم» والبريةالمتهئلكة بالمفازة . 

ان”المجاز كما قال العقاد: «هو الأداة م نأدواتالتعبير الشعرى”, 
لانه تشبيهات وأخيلة وصْودر” مستعارة واشارات ترمز* الو الحقيقة 
المجر“دة بالأشكال المحسوسة» وهذه هىالعبارةالشعرية فى جوهرها 





0 دلائل الاعجاز» .م5 . 
5 المثلالسائر 57/1١‏ . 
ها العمدة 555/1 . 


57 دراسة. ونقد فى مسائل بلافية هامة 


."؟١)»ليصالا‎ 

+ التوسع" فى اللعة وفتح” آفاق جد بدة من التعمير امامالشاعر او 
الأدرب» فيستطيع ان يعبكر عن تجار به واخيلته مهما كثرت وعظمت . 

تلك أغراض نتضمنها المجاز» ويهدف اليها اللفظالخارج عن مجراه 
الاضلى . وليس من واجبا تالمجاز ان تجتمع تل كالاغراض واللطائف فى 
كل مورد من مواردهء بل يجوز اجتماعها كما يجوز افتراقها. لكن ابن 
جنى حينما قنص أغراضا كثيرة للمحاز بالفاظ قليلة كالاتساع والتوكيد 
والتشبيه » رأى أنالمجاز بدور معها جميعا وجودا وعدماء» فقال : «و 
انما بقع المجاز و مُعندل اليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهى : الاتساع 
والتشسه والت وكيد . فان عدم هذهالاوصاف كانت الحقيقة المتة»""". 

ثم اكد" على نظربته هذه بانه جاء تكله كتير تمن البحاد عقن كن 
اثيات احتوائها على تل كالأغراض . 

فمثلا ذكر فى قوله تعالى : «واد؟ فئلئناه تبون 0 ا نام 1 انه 
مجاز و فيهالأو”صاف الثلاثة . 

اما السعة فلأنه كأنه زاد فى أسماءالمّحال” والجهات اسما آخر و 
هوالرحمة . 

واما التشبيه فلاثه شبئّهالترحمة التى لم يصح دخولها بما يجوز ان 


بدخل فيه» فلذلك وضصْعت موضعه . 


75" اللفةالشاعرة» /ا؟ . 
7" الخصائص» ؟11. 
اللغةالشاعرة»؛ 737 . 


البابالثانىالصورة + 22 1/1 


وامّاالتوكيد فلانه اخبر عنالعرض بما يخبر به عنالجوهر» وبعد” 
هذا نوعا منالتعالى بالعرض والتفخيم لشأنه» اذ صثيكر الى حيكز ما 
تُشاهّد ويلمس وبعاين'"". 

فاذا كان وجود جميع الأوصاف الثلاثة واجبا ف ىكل مجاز فمنالبدهى 
أنالمجاز عنده لارخلو على اى حال من التشبيه» ولذلك قال فى قوله 
تعالى : «واستآل القرية التى كدًا فيها» '* الذى تُعئراف بالمجاز فى 
الحدذف» فيهالمعانى!لثلاثة . 

اما الاتساع” فلاته استعمل لفظالسئوال مع مالايصح ف ىالحقيقة 
نه الو 

وأما التشبيه فلأنها شبتهت بمن بصح سؤؤاله لما كان" بها ومتكولمآ 
لما. 

واما التوكيد فلأنه فى ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس من 
عادتهالإجابة . فكأنهم تضمنو لأيهم عليهالسلام انه ان سأ الحمادات 
والحبال أنبآانه بصحة قولهم . وهذا تناه فىالخير. اى لوسألتها لانطقهاالله 
بصدقنا فكيف لو سألت من عادتهالجواب!8". 


الفصل الثالث فى الا ستعارة 
المراد منها : 


وهى كما مر قسم منالمجاز تُنى علىالتشبيه؛ ويقال فى تعريفها : 


- الخصائص» 227 . 
٠‏ لوسف» 85. 
1ه الخصائص» 247 . 


كل" دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


استعمال اللفظ فى غير ماوضع له لعلاقةالمشابهة بين المعنىالاصلىوالفرعى» 
مع قرينة مانعة عن ارادةالمعنىالحقيقى” . و ذلك كقول تعالى : 

«كتاب” أنزلناهإليك” لتشخر ج_الناس” من الظلمات إلى النور»*". 
اى من الضلالة الىالهداءة . 

وقو[المتنبى لما قابله ممدوحه وعانقه .: 

للح ناورك امس لسار يدراه 

ولاارنيناة” تجامتة” شيا نقة الا نسد” 

فاستعمالالبحر والاسد فىالترجلالممدوح استعارة» واسنادالمشى 
والمعانقة إليهما قرينة . 

واركانالاستعارة على ما قالالكرمانى؟؟ ثلاثة : 

انك لبقا و نوهو ليدي العو عله او البح لمان 

؟ المستعار له» وهو المعنىالمتقول إليه. اوالمعنىالفرعى. و 
سمىالمستعارمنه والمستعارله طرف ىالاستعارة» وهذانالطرفان لايذكران 
معاء بل بحذف احدهما دائما بحيث لابحتاج اليه فىالتركي ب الكلامىكما 
رأت . 

مب المستعار؛ وهو اللفظالدال علىالمعنىالمنقول عنه . 

ثم المستعار لا .بقع فىالجملة على صورةالخبر او ما ينوب منابه 
كالحال وبل بأتى اما فاعلاء اومفعو لاء او محرو راء او مبتدأ . 

ليست آراءالقدماء وظراتهم فىالمراد منالاستعارة سواء » إذ أن 


؟م1-_- ابراهيم“ .١‏ 
1 ثلاث رسائل فى اعجازالقرآن» ٠.85‏ 


البابالثانىالصورة | يفف 


منهم من نقصد بها ما بتعارفهالناس فى.معنىالعاربية وان لم يكن طريق 

فهذا ابنقتيبة (+74-51؟) يعنى من الاستعارة وضع كلمة مكان 
اخرى لعلاقةالسببيّة اوالمجاورة اوالمشاكلة» و ذكر فى امثلتها قول 
مْعسُودالحكماء » معاويةين مالكين جعفرين كلاب : 
إذا سقط الكماء* بأرض قوم>02 رعيناه” وإن* كاثوا غضاباي 

فعد”السماءالمستعمل فىالمطر بعلاقةالسببية اوالمجاورة استعارة*"". 

وقد حذا حذوه ابوبكرين دريد (- 1 هه ف) فانه ذكر فى باب 
الاستعارة قولهم «>رعيننا الغتيئث» وما هو أبعد من ذلك7"". 

وقالالآمدى : ( .بم ه) : «وانما استعارتالعربالمعنى لما 
ليس هو له اذا كان يقاربه اويناسبه اويُشبهه فى بعض أحواله» او كان 
سيا من أسيابه» فتتكو ناللفظةالمستعارة حينئذ لائقة بالشىء الذى 
استعيرت له وملائمة لمعناه»"57. وفى ضوء هذاالرأى سمى استعمال 
المجلس فى أهله بعلاقةالمحلية استعارة فى قو لالمهلهل : 

نتبكئثنت” أن”النتارت بتعدك” او قدت" 

واستتب» بعدك” يا كليب”المتجئلس”*08؟ 

وقال ابوهلال. ب ه.وم ه) فى تفسير الاستعارة : تقل العبارة عن 
موضع استعمالها فى اصل اللغة الى غيره لغرض . ثم ذكر لها امثلة كثيرة 
منها قوله نعالى : 


هه تاوبل مشكلالقرآن» 1.7 . 
1- راجع اسرارالبلاغة» 1 . 
/541' الموازنة؛ ١/.6؟.‏ 
84- أسرارالبلاغة» 19 ؟ . 
يد و روىالبيت لجرير ايضا » راجع /11؟ من هذاالكتاب . 


. «تذر*نى ومن" خلكقنت” وحيدا»؟11 فالأصل : “ذر" بأسى وعذاتى: 
وقو لالشاعر : 
إذا سقتطالسباء' بأرض قيِوم>-0 رعيناه وإن” كباتثوا غضابا""" 
بومنهم من" بحص رآفاق الاسبتعارة على التعبير عن المعق ول بالمحسوس» 
كما 5000 مندر (414-.*#ه ؟) فقال : «اعلم انالاستعارة هو أن" 
إتستعار الشىءالمحسوسن للشىءالمعقول» كما قالالله تعالى. :.«لا 
تثظتكمثون” فتيلا» 51. ظ 
ومنهم من" أراد من الاستعارة. استعمالاللفظ فى غير. ما وضع له 
يثاؤقة المماهة» ولام انا حت عبر الوذه البعافبة “لفاس الدرسا د 
اس م فانه.قال : «وانما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسي المستعار عن 
الاصل» و نقلتالعبارة فجعلت فى مكان غيرها . وملاكها تقر بالشبه» و 
مناسبةالمستعار له للسستعار منه» وامتزاجاللفظ:بالمعنى» حتى لابوجد 
بينهما مناخرة» ولابتبيكن فى احدهما.إعراض عن الآخر»""؟. 
وكالشيخ عبد القاهر الجرجانى (ف 404) فانه صكرح فى مو اصع 
متعددة من كنا بيه القيمين بأن ممنى الاستعارةالتشبيه» فقال : 
الف «امّاالاستعارة فهى ضرب من التشميه»؟؟؟. 
. ب - «اعلم انالاستعارة كما علمت” تعتمدالتشبيه أبدام؟؟؟. 


المدثر»؛ ١١ا.‏ 

الصناعتين» ؟/1ا5؟؛ 50/1 . 

.؟١ اللبدبع فى نقدالشعر»‎ ١ 

5 الوساطة بين المتنبى وخصومه؛ 4١‏ . 
551 اسرارالبلاغة» 5١‏ . 

6 اسرارالبلاغة» 8*. 





البابالثانىالضورة وى 


ج نا «فالاستعارة أن تريد تشبيهالشىء بالشىء » فتدع أن تفصح 
بالتشسهو تظهره» وتحىء الى اسم النشبهبه- فتعيرهالمشيه و تحر به عليه»”"". 

أولم تصرحوا بهاء ولكن هناك أشياء تدل على انهم راعوا علاقة 
المشابهة فى الاستعارة . و ذلك كما نر الجاحظ (هه؟ه» ف) :يعنى مسن 
الاستعارة تسميةالشىء باسم غيره إذا قام مقامه».فهو لاينص على رعابة 
المشابهة بين الطرفين فى هذهالتسمية» لكنه لما ميق مراده من الاستعارة 
على جد ا ادن قو العام 
و طتفقت" سحابة” تغشاها2 تبكىعلى عراصها عيناهما"'” 

علمنا انالظاهر من كلامه هو رعايةالمشابهة فى الاستعارة . 

وكيا ترى الرما: لى (4؟ هه ف) نكتفى فى تعرربف الاستعارة بقوله : 
«تعليق العبارة على غير 0 وضعّت له فى اص ل اللغة على جهةالنتقل 
لإابانق» "9" فهو ايضا لايصترح برعايةالمشابهة فى الإستعارة» ولكن نعلم 
أنالمشاهة ماحوظة عنده فى هذا التعليق . و ذلك لأنا! ترمانى 1 قْ 
الاستعارة من التشبيه بأن ما كان من التشبيه بأداةالتشييه باق على اصله» 
لم يغير عنه ف ىالاستعمال» بخلاف الاستعارة7"؟. فهو برى أزالاستعارة 
مبنية على اتشميه الا” انه لم سق على اصله . 

وكذلك ترى ابنالمعتز (45؟ هء ف) لابزيد على قوله فى بيان 
المراد منها : «استعارةالكلمة لشىء لم يعرف بهاء من شىء قد عرف 





6ه دلائ الاعجاز ٠.‏ وفيه بشير ألى أن من الاستعارة نوعا آخر وان 
كانالناس بضمونه الىالاول الا انالتحقيق هو غيره . 

955 البيان:والعييين: 168+ 
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بها»""" كلمة او كلاما يدل على رعايةالمشابهة ف ىالاستعارة ؛ ولكنه لما 
عد”الاستعارة فى كتابه من اقسامالبديع بلا شرط علمنا انالمشاهة معتبرة 
عنده فيها. فلولم تكن معتيرة فيها لكان تالاستعارة حينئذ تساوىالمحاز» 
وليس كل" مجاز بديعاء فلم يصح عد”ها بلاشرط فى اقسامالبديع''". 

والدليل الآخر على رعابةالمشابهة عند ابنالمعتز» انه اورد امثلة 
كثيرة للاستعارة لابخلو واحد منها عن المشابهة . 

فالاستعارة عند من شترط بناءها علىالتشبيه لا تساوىالمجاز» بل 
المجاز اعم منهاء فكل استعارة عنده مجاز وليس كل” مجاز استعارة . 

والمذه ب المرضى اوالصواب عندالشيخ فىهذاالمقام هو ان تقتصر 
الاستعارة على نقل تشبيهى للمبالغة . وقال : «انا نرى كلامالعارفين بهذا 
الشأن» اعنى علم الخطابة و نقدالشعر» والذين وضعو االكتب فى اقسام 
البدبع بجرى على اذالاستعارة نق ل الاسم عن اصله الى غيره للتشبيه على 
حدالسمالعة»)١‏ '. 


الفرق بين التشبيه والإستعارة 


لما كانالمذه المرضى هو بناءالاستعارة علىالتشبيه واتصالها به 
وجدنا منالمناسب ان نشير الىالفرق سنهما واختلاف آفاقهما فتقول : 

النشبيه والاستعارة إتفاوتان فىالشكل والمعنى والمورد : 

6 اللبدبع» /ا١.‏ 


".١‏ المصدر نفسه؛ 6-5145؟؟. 
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البابالثانىالصورة - لس ظ ١م518‏ 

اماالتفاوت فىالشكل فهو انالمث.ه والمشبه به لايجتمعان فى 
الاستعارة ولافترقان فىالتشبيه» بمعنىانه تُككتفى باحدهماف ىالاستعارة 
كما مر" بخلاف التشبيه . نعم» قد بحذف احدالطرفين فو التشبيه ارضا 
كقوله تعالى : «صتم” بكم” عمى” فهم لابعقلون» الا انالحذف لا بتجاوز 
درجةالتلفظ» ولهذا لات ستغنى عن المحذوف من حبث الت ركيب الكلامى . 

وايضا انالمشبه به فى التشبيه يأتى موضعالخبر او ما هو فى حكمه, 
واما فىالاستعارة فهو يقع موقعالمبتدأ» اوالفاعل» اوالمفعول» اوالمجرور 
بالحرف اوالاضافة؟''. 

واما التفاوت فىالمعنى فهو : 

الف اذالتشبيه استعمالاللفظ فى ما وضع له واحتفاظ” للمشبه 
والمشيه به معناهماالحقيقى» وكل” ما فعلهالتشبيه هو ر بطالصلة بينهما . 
ولكن الاستعارة استعمالاللفظ فى غير ما وضع له وبناء* على تناسى 
التشبيه وتدميج” احدالطرفين فىالآخر وجعلهما شيئا واحدا . ففرق بين 
ان بهو [الشاعر : 

وأسبلكت" لوؤلؤأ من* نرجس فسقت 

“ور*داً » و عضكتت”" على العثدئاب بالبترد 

وبين ان يقول : واسبلت دمعا كاللؤائم منعين كالنرجس » و سقت 
خدا كالورد» وعضكت على انامل كالعناب بأسنان كالبرد . 

فالتشبيه “اقنرب” الى تصويرالواقع» ولكن الاستعارة” أمنعتن” فى 
الخيال لانها تطمس الأشياء طمسا وتسة.دل بها أشباهها » فالفتاةالباكية فى 
البي تلم تتمنطر” من عبنهادمعاكا لل ا بل أمطرت لو اث ا. فالاستعارةاعظم شآ نا 


؟.# اسرارالبلاغة» ./30/1819 . 
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وافادةالمسالغة. ولهذا نرىأن”التشميه اكثرشيوعا ف ىالعصور «الاتباعده» 
التى ,يكون فيهاالشعراء اقل حتّدةفىالخيال. واكثر انصياغآ لأحكامالعقل 
والمنطق» وكان تالاستعارة اكثر شيوعا من التشبيهفىالعصور «الابتداعية» 
التى بشطح فيهاالخيال ويجمحء فلايكو نالعقل عليه ضابطا""". 

- كل”:استعارة تضلح لان تتحول. او ترجع الىالة: شممه : خلاف 
العكس» فلارصح ان تجرىالاستعارة فى اى” تشبيه أردته . بلأنما ,يجوز 
ذلك اذا كانالشيه ين الشيئين مما بشرب مآأخذه وسهل متناوله وتكون 
فىالحال دليل عليه وف ىالعرف شاهد له»حتى ,يمكن المخاطب إذا اطلقت 
لهالاسم ان بعر ف الغرض ويعلم ما اردت. 

ألا ترى قولالنبى (ص) : «الناس”* كإبل مافة لاتتجد” فيفا 
راحملة» وقولالنابغة : «فاتّك” كالتيل الذى هو مثد'ر كى» فاننه لا 
بجوز فيهما حذ ف المشبة والاداة و وجهالشيه» وتحوبلهما البئالاستعارة 

فالا صل فى صحةالتحويل أن يرجعالتنشابه بي نالطرفين :الى صفة 
نكو نالمشيه به اصلا فبها ومعروفا عندالناس بهاء فكلما تحمق ذلك الاصل 
صحّح تحو يل التشبيه الىالاستعارة بلا اشكال”' '. 

وامنّا التفاوت فىالمورد فهو انالتشبيه اكثر دورانا فىالنثر العلمى» 
وف ىالموضوعات التى تخاطب العقولء لانالمراد منهذهالسائل انتكون 
واضحة دقيقة محددة» سهلة الادراك» بعيدة من" وثبا تالخبال » و 


*؟." فنونالأدب» 3960515. 
5 أسرارالملاغة) 9/ا5هم؟ . 


الاب الثانى! لعبورة دكن 


طفر ا تالتصو بن وتر “ف الألفاظ» واناقةالصياغة . والاستمارة ألصق 
وآنسس بالئثر الأدبى والشعر» واكثر اهمية فيهما فر التشسية” ', 


» زيد أسد » بين الاستعارة والتشبيه 


اعلم. أثه لاخلاف فى أن” «زيد كالاسد» نشسيه وأن ” «رأمت* أسدا 
برمى» انتعا ة ولكنهم اختلفوا فى دزي" اسد”» : فقال قوم هو نشبيه 
بطليخغ» وقالالآخرون هو استعارة» ولكلر أدلة تمسكون بها . 

استدلالقا كلون بالاستعارة توجوء : الأول أن «الأسد» فى هذا 
المثال كن “اجثرى” على «زيد» و *اخلبر به عنه؛ ومعلوم انالانمان 
لابكون اسدا مع ان مقتضىالحمل والإجراء كو نالمحمول عين الموضوع 
ذو النعيق.. 

الثانى ‏ انالمشبه به فى نحو المثالالمتقدم كثيرا ما يتعلق بهالجار 
والمجرور كقول عمرانبن الحطثانالسدوسى هجو الححاجو ستهزىء به: 

(انطيدة عجدي) وسي لحرو كتانة؟ 

تشعاء* هر “دن فير الفنا قر 
وقول ابىالعلاءالممترى فى رثاء والدالغريفالترضى: 2 
(والطتيثر” أغثرربئة* عليه) بأسنررها : 

''' فتتدخ*السكراةر و ساكنات” لصاف‎ ١ 
والتعلق دليل على أن"المشبه به مؤول بالمشتق ومنقول الى غير ما‎ 
٠ها١/١ ه." فن التشبيه‎ 
. والسراة ولصاف : جبلان‎ "5 
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وضع له. اذ لو كان مستعملا فى معناهالاصلى لم ,يكن لتعلقالجار وجه . 

الثالثك ‏ أنالمراد من هذا الكلام اجراء*الأسد على زيد قضاءء 
لحق المبالغةالمقصودة » فيلزم ان بكو نالاسد منقولا الى معنىالمشبه» 
لانه لو استعمل ف معناه الحقيقى وى الكلام” على نقد ب رالأداة 6 لزم 
انتتفاءالمبالغة ولو الكلام منالغرض المراد منه . 


ذات متصفة بالشجاعة كالأسد» فحذف المشبهوالأداة وتنوسىالتشبيه » ثم 
استعمل المشبه به فى معنىالمشبه على سبيل الاستعارة . 

فالمشبه هو ارج ل الشجاع اوالذا تالمتصفة بالشجاعة لازيد» لانه 
لايصلح لأن يكون مشبئها الا” من حيث كو نه ذاتا صدقت عليها الشجاعة ) 
ولابخفى انه بهذهالحيثية يعتبر مخبرا به لامخبرا عنه . 

وأمنا من حيث انه شخص تعيكن بهذا العلم فلأيقع مشبهسا لفقدان 
وجهالشبه ببنه وبي نالأسد . 

الرابع - اذالاستعارة تمتازعن التشبيه بحةوضع المشبه فيها موضع 
المشبه به من غير ان بحصل خلل فى الكلام الا” انتفاءالمبالغة» فكل ماصح 
فيه هذا الوضع كان استعارة لاتشبيها . فجملة «زيد اسد» استعارة» لانه 
بصح ان يجعل فيها موضعالمشبه بهالذى هو خير ازيدالمشبهالمقد”رء و 
يقال : زيد رجل شجاع كالأسد . 

اما القائلون بالتشبيه فاستدلوا على صحة رأبهم بوجودالمشبه 
والمشبه به معا ف ىاللفظ» واستعمالالمشيه به فىالمعنىالاصلى . وقالوا 
إن جملة «زيد اسد» تشبيه بليغ بحذ ف الوجه والأداة واد”عاءالاتحاد بين 
الطرفين» وانالكلام مبنى على تقديرالاداة"'". 


.56-5./6 راجع شر وحالتلخيص وحواشيها‎ "٠17 
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قال القاضى الجر جانى : «فقد رأرت بعض اهل الأدب ذكر انواعا من 

الاستعارة عد" فيها قول.ابى نواس : 
والم” ظهمر انت راكبه 2 فلا صرفت عنانه انصّفا 

ولست أرى هذا وما اشبهه استعارة» وانما معنىالبيت انالحب مثل 
ظهر» اوالحب كظهر تتديره كيف شئت اذا.ملكت عنانه» فهو اما ضرب 
مثل» أو تشبيه شىء بشىء)»*'". 

واستدلوا اءضا بأنه لو كانت جملة «زيد اسد» استعارة لكان لفظ 
الأسد مستعاراء وأنت خبير بأنالستعار لابقع فىالكلام على. شكل الخبر 
او ما فى حكمةا''. 

ولهذا برىالشيخ عبدالقاهر ان فى اطلا قالاستعارة على مثل. «زيد 
انها كان النقيه يم تخير ا وير اجيم الله يمعن كزهينة» وط تيع ان 
بعد" نشبيها على حدالمبالغة لا استعارة . وبيان ذلك انجعلالمش.هالمشبه 
به على ضر بين : 

احدهما ‏ أن" تنزله منزلةالشىء فتذكره بامر قد ثبت له ولا تحتاج 
الى ان تعمل فى اثباته» و ذلك حيث تسقط ذكر المشبه من الشيئين ولا 
تذكره بوجه منالوجوهء كقولك : رأت اسدا . 

الثانى ‏ ان تجعل ذلك كالامر الذى يحتاج الى ان تعمل فى اثباته 
وتحصيله» و ذلك حيث تجرى اسوالمشبه به بالصراحة علىالمشبه فتقول: 
زيد اسدء و زيد هوالأسد . او تجىء به على وجه يرجم الىهذاء كقولك: 
ان لقيته لقيت به اسداء وان لقيته ليلقيئتك منهالأسد . فانت فى هذا كله 
تعمل فى اثبات كونه اسدا وتضع كلامك له» ولهذا بأتىالمشبه به على 


م" الوساطة» ١؟.‏ 
8" نهايةالايجاز؛ مم٠‏ 
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شكل الخبر او ما فى حكمه'9؟. 

اما فىالصورةالاولى فانت تُخثر ج قولك مخرج مالابحتاج فيه 
الى اثبات وتقرير» فيأتىالمشبه به فيها على شكل الفاعل» اوالمبتدأء او 
السو عزاو التعور: 

والقياس يقتضى ان يقال ف ىالصورةالثانية : انها تشبيه على حد 
المبالغة» ويقتصر على هذا القدر ولاتسمى استعارة١١".‏ 

وايضا استدلوا بأنالتشبيه بمتاز عن الاستعارة بحسن اظمارالاداة 
فيه وقبحه فيهاء فاذا قبل فى «زيد اسد» : زيد كالأسدء ما عرض فيه 
قدح وما زالت عنهالفصاحة والبلاغة ولذلك بعد" تشبيها . وهذا بخلاف ما 
اذا ذكر المنقول دو نالمنقول اليه» فانه لا بحسن فيه ظهور ادا ةالتشبيه» و 
متى ظهرت زالت عن ذلكالكلام ما كان متصفا به من الفصاحة والبلاغفة 
ونحوهماء وهذا هوالاستعارة"". 

وفى نهاية هذاالبحث جدير بالذكر ان حجةالقائلين بالاستعارة قابلة 
للمناقشة على مايلى : 

١‏ أن اقتضاءالحمل كو نالموضوع عينالمحمول واتحادهما فى 
المعنى امر مسلم» لكن هذا الكون والاتحاد اعم من انيكون حقيقيا او 
ادعائيا . وايضا اذا صح نقل الأسد الى معنىالترجلالشجاع هربا من ذلك 
المحظور» فلم لايصح تقديرالأداة لنفس تلك القضية . 


5٠‏ أما وقوعالمشبه به فاعلا او مفعولا فى نحو : أن لقيته ليلقينك 
منهالاسد» وآن لقيته لقيت به اسداء فلا بأس فيه لانه فىالحقيقة برجع 
الى اخراء اشوالمفشيهانه عل نالمسية:: 

٠. 5581 راجع اسرارالبلاغة» 77/8555 و دلائلالاعجاز»‎ 5١ 
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؟ب ان تعلق الجار بالاسد ليس الا" باعتبار تضمنه لمعنىالاجتراء 
او ما يشابهه» ومعلوم انالمشيه الذى نقل اليه لفظالمشيه به ليس ذلك 
المعنى بل هو ذات مستلزمة لمعن ىالاجتراء » ضرورة ازالاجتراء الذى 
هو وجهدالشبه لايكون احد طرفىالتشييه او جزءه» والا” لزمالحاجة الجن 
وجه شبه اخر . فاذا صح” تعلق الجار بالأسدالمستعمل فى معن ىالمشبه 
باعتتار استلزامه لمعن ىالاجتراء او تضمنه ايّاه» فلها ذا لايصحالتعلق 
بالأسدالمستعمل فىالمعنىالاصلى باعتبار استلزامه: للبسالة ونحوهاء او 
التعلق بما يستفاد من معنىالأداةالمحذوفة ؟ 

+ ان اتتفاءالمبالغة فى «زيد اسد» اذا اعتير تشبيها لا استعارة 
ممنو ع» لان ادعاءالاتحاد بين المشيه والمشيه بهالمنصوص عليه ف ىاللفظ 
بنادى على تلكالمبالغة . 

نحن لانسلم ان «زيد» باعتبار انه ذات متصفه بالشجاعة يعتبر 
مخبرا به فلايكون مشبهاء لان هذا الاعتبار مبنى على تأويل مدتعى 
الاستعارة . واما على رأى من يقول بالتشبيه فالمخبر بههاهناهو 
«الأسد» على سبيل الادعاء» فحينئذ كان «زيد» المراد بهالذا تالمتصمة 
بالشجاعة مشاها ومخيرا عنه بلااشكال . 


مايحتمل الاستعارة والتشبيه بحسب اعراب المشبه به 


قد بردالكلام علىصورة بحو زحمله علىالاستعارة والتشبيهالمضمر 
الاداة معاء» كما اذا وقع المشبه به فى جملة بحوز بناؤها على ضمير مسن 
تقدم ذكره واجراءالمشبه به على ذلك الضمير» اوقطعها عماير بطها بما قبلها 
وبناؤها علىالمشيه به كجملة مرتجلة . كقو لالبحترى فى قصيدة بمدح 
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بها احمد وابراهيم ابنىالمدير : 
*ألام* عالتى هو الحسناء ظثلماً 
وقلبى فى بدالحسناء عادر 
إذا ارفك امات" فسن دستن ) 
و مال" من التعطشف غصن بان "" 
فإذا بنيت جملة «اضاءت شمس دجن)» على ضمير الحسناء واجريت 
كلمةالشمس على ذلكالضمير ونصبتهاء جاءالكلام تشبيها لاشتماله على 
المشبه والمشبه به معاء كانه قال : «اضاء تالحسناء شمس” دجن » اذ 
الضمير المستتر التراجع ال ىالحسناء فى حكمالمذكور . ' 
اما أذا:قطعت الجملة غم قبلها وتقلتها الى قير كمي التتاء كتجملة 
مرتجلة» و رفعت كلمةالشمس و بنيتالجماةعليهاء فالكلاماستعارةلاشتماله 
على دكرالسفرل فقط: 
وهذا الموضع كما قال ابن الاثير : «فيه دقة غموض» وحرف التشميه 
بحسن فى الاول دو نالثانى»؟"". 


الاستعارة بين المجاز اللغوى و العقلى 


اختلف القوم ف ىالاستعارة بين المجاز اللغوى والعقلى» فمنهم من 
ذهب الى نهامجاز لغوى واحتجبان لفظالمستعارالمستعمل فى معنىالمشبه 
لم يوضع له فى اصل اللغة ولا لأعم منه ومنالمشبه به فالأسد مشلا فى 
1 ديوان! لبحترى ٠‏ 

55 المثلالسائر 2711-71./1١‏ و روابةالبيت فيه: (اذا سفرت... 
ومالت فىالتعطف :..). 


البا بالثانى الصورة حك 


قولنا : «للإسلام أسود” تهتف بمجده» وضع فىاللغة لاحيوانالمفتبرس 
لا للرجلالشجاع ولا لأمر بعمهما »فاستعماله فىالرجل الشجاع تجوز فى 
اللغة وإخراج للفظ من المعنى الحقيقى الىالمجازى . 

ومنهم من ذهب الى أنها مجاز عقلى» بمعنىانالتصرف فيها اوالعملية 
السو غة لها ترجع الى امر عقلى لا أنالمجاز وقع فىالاسناد . 

وهؤلاء يحتجون باناللفظالمستعار لم بخرج من موطنه ولم تقل 
الى غير موضعه الا” بعد ادعاء دخو لالشيه فى جنسالمشيه به وجعله 
فردا منافراده» لان مجردالنقلخاليا عن الادعاء والجعل لاشبرر الاستعارة 
ولاسو”غهاء والا” كانت الأعلامالمنقولة والمشتركات اللفظية استعارة مع 
انه لم بقل به احد . وايضا لو كان تالاستعارة مبنية على مجردالنقل لما 
صح لناالقول بأنها أبلغ من الحقيقة» ولما صحالتعجب فىقول اب ىالفضلبن 
العميد : 
قامّت* تظلثلنى من الشنس20 نفس" أعزة عكلى” مين" تفنسى 
نالك لا تنروت “يفيت “مين وطاق بن الفسس 

اوالنهى عنه فى قو لالشريف اب ىالحسن محمدين احمد :.. بن على 
بن ابىطالب : ظ 
لا تعجتبوا من" بلى غلالته نه تور" أر زازه عش لمر 

وبمكن ان تثناقش احتجاجهم بمايلى : 

١‏ انا لاسلم اذا كا نالنقل ف ىالاستعارة عاريا من الإدعاء ان لايبقى 
فيها الامجردالاطلاق» واذلايكون ببنها وبين الاعلامالمنقوله والمشتركات 
اللفظية فرق» لاننا نعلم انالنقل فىالاستعارة لارتحقق الا بواسطةالتشبيه 
بخلاف غير هامن الاعلام المنقولةوالمشتركاتاللفظية» فلاتساويانالاستعارة 

؟ب أن انتفاءالادعاء والجعل الايستازم مساواةالاستعارة للحقيقة 
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فى الأبلغية وعدمهاء لانه ليسالمراد من عبارة «ابلغ منالحقيقة» اكثشر 
مبالعة» حتى قال إنها تتحقق بادعاءالا تحاد وتنتفى باتتفائه . ب لالمراد بها 
ازالاستعارة ادل واقوى واوضح فى بيانالغرض من الحقيقة» فليس بواجب 
ان تغتمل كل استعارة على الممالغة . 

+ ان ادعاء دخو لالمشبه فى جنس المشيه به لاشخئر ج“اللفظ عن 
كو نه مستعملا فى غير ما وضع له بحس باللغة» لضرورةالعلم بان «الأسد» 
مثلا لم يتوضع فىاللغة ابتداء» الا للحيوانالمفترس لا للترجلالشجاع ولا 
لأعم منهما . 

نت أن لسن : والمى عه قضاء لح التبالئة: شاي التفبيه فس 
الاستعارة . 

والتحقيق فى هذا المقام انالتزاع لفظى يدور حول التعييرات 
والألقاب والاعتبارات» فلابترتب عليه تتائج متناقضة اومتخالفة . و ذلك 
لان من جع لالاستعارة محازا لغويا لم شكر الادعاء والجعل فيها» ومن 
جعلها مجازا عقليا لم ينكر استعمالاللفظ فى غير معناهالحقيقى بالوضع 
الاول فيها"١'.‏ 


توارد الإستعارة و المجاز اللمرسل على محل" واحد : 

اعلم اناللفظالواحد بالنسبة ال ىالمعنىالواحد بجوز ان بكو نمجازا 
مرسلا واستعارة» لكن باعة.ارين مختلفين . و ذلك إذا كان بين المعنى 
الاصلى والفرعى نوعان من العلاقة : احدهماالمشابهة والآخر غيرهاء كما 
ترى فى استعمال «المشثفر» فى شفةالانسان . فانه بصح ان بعتبر 
استعارة على قصدالمشابهة بينها ودين شفةالبعير فىالغاظة» وان بعتبر 


الاب راجعالمواهب» 115 ١‏ 
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مجازا مرسلا باعتمار استعمال مشفر البعير فى مطلقالشفة ثم فى شفة 
الانسانا١'.‏ 


صور الإستعارة 


الاستعارة باعتمار الأ ركانالممكتونئّة لها والعواملالمقثرة فيها 
تنقسم إلى اقسام متعددة» وتتلون بألوان مختلفة . ولسنا هاهنا بصدد 
استقراء تلك الأقسام ودراسة تلكالصور بكمالهاء لأن ذلكالعمل لافائدة 
فبه غير تكثير الأقسام وازديادالئحنتملات» لكن نقف فىهذا المجال 
عند بعضها قليلا او كثيرا على حسب حظه من الأهمية . فنقول من تلك 
الصور: 

١‏ المفردة والمر كبة 

انالشيه اذاكان موجودا ف ىالشىء على الآ نفراد من غير ان نكون 

منتزعا منه ومن اشماء اخرى» ثم انتهى ذلكالشيه الى عمليةالاستعارة 
كبا تر فى استعارةالنور للعلم» والظلمة للجهملء» والشمس للوجه 
الجميل » فالاستعارة فىهذهالصورة تسمى مفردة . 
ذلك مثل قول داودين على عم اب ىالعباس السفاح تابيدا له : وقد أخّذ” 
القتو*س” باريها . 


5 المطول» 195. 
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فالمراد من «القوس» هاهنا الخلافةومن-«بارها» الخليفة» لكن 
الشبه لم .بقع بين القوس والخلافة على الا تفراد بدون ان يعتبر معهما شىء 
آخر » فلهذا لاا لالخلافة قوس كما بقال هى نور . وانماالشه مؤلف 
من حالالخلافة معالقائم بها ومن حالالقوس معالذى بّراهاء والقفوس 
على الانفراد ليس بمستعار ولكن مجمو عالكلام» فالاستعارة فى هذه 
الصورة تسمى مركبة كما تسمى مثلا"١؟»‏ وتسمى ايضا ممائلة!" وتمثيلاء 
تبشلا على سيل الاستها و33 

وظهر مما نقدم ازالاستعارةالتمثيلية لاتجرى فيما كان وجهالشبه 
فيه مركبا والمشبه والمشبه به مفردين» لانه لايبقى فى الاستعارة غير لفظ 
المستعار فاذا كان مفردا والوجه مركبا كما لو قيل : «رأيت” عثنتقودآ 
ملاحيكةة فىالسّماء» لم يعرف من ذلك اللفظ تركي ب الوجه واتتزاعه مسن 
متعدد . وهذا بخلاف نشسهالتمثيل» فان تقار نالمشيه والمشبه به فبه 
مما ينمّان عن تركيب الوجه فضلا عن ذكره فى بعض الأحيان*"". 

و«التمثيل» ضرب” من ضر وب ٍالإستعارة كما عرفتء ويقال فى 
تعرفه ايضا : هو ان تمثل شيئا بشىء فيه اشارة١”2‏ او هو ان تقصد 
الاشارة الى معنى فتأتى بالفاظ تدل عليه وتكون مثالا له"". و ذكره 
بعضهم فى اقسامالكناية» ولكل” منهم وجه : فمن عده من الاستعارة جعل 


١/‏ اسرارالبلاغة» 59196-555؟. 

٠11١9 أعجازالقرآن»‎ "6 

4- راجعالتلخيص مع شر حهالمطول» .٠م8؟.‏ 
.2 حاشية عبدالحكيم» .8؟.ه. 
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العلاقة بين المعنىالحقيقى والفرعىالمشابهة» ومن ذكره فى. اقسامالكناية 
جعل العلاقةالملازمة . 

جنا عو هن اميل + 

١‏ قو لالنبى رص ) : «كلكم داعر وكلكم مسؤول” عن. رعيكته». 

5 لي 
ومكن* يك* ذا فمر مثرء مريض 002 ,تجد* مثثرآ به المساء لز “لالا 

عب ما كتبهالوليدين زيد لما بويع بالخلافة الى مرواذين محمد و 
قدبلغه انهنتوقف فى ببعته له : «اما بعد” فإنى اراك تثقد”م” راجئلاء و 
تنو ختر* أخرى فاذا اتاككتابى فاعتمد" على أيتهما شئت” . والسلام». 

فالمشبهالصورةالعقليةالمأخوذة من كو نالانسان مترددا فىالبيعة 
فيتقدم عليها بالعزم تارة و شحجم عنها بالاستخارة مرة اخرى» والمشبه 
بهالصورةالحسية للإنسانالقائم للذهاب فيتقد”م رجلا تارة للذهاب و 
يؤخرها أخرى للاحجام عنه» فاستعمل الكلامالتدال بالمطابقة على الصورة 
الثانية فىالضورةالاولى على سبيل الاستعارة . و وجهالشبه هاهنا هو ما 
إشرتب علىالصورتين من الان.عاث للامر والانصراف عنه . 

والظاهر أنالمستعار هو عبارة ( نفدم رجلا وتؤخر اخرى» لاغير» 
وان.«اراك»: لادخل ف ىالنقل والتحو ز لاننا اذا قلنا: «فلان ,بقدمرجاا...» 
حص ل التمثيل ايضا"". 

ومعنى «تؤزخر اخرى» : تُؤخّر نلكالترجنل المقكدمة» فعلى مذا 
كانت كلمة «اخرى» نعتا لموصوف محذوف اعنى «المرة» لا «الرجل» 
وتقديرالكلام : ترخرها مرة اخرى . وانما لم تُجنعّل اخرى نعتا للثرجل 
على ان كول انس وتوتويرحاد اشرو لان بهذا بين عيكو اعرد 


89 شر وجالتلخيص 59/6 155-1١‏ . 
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الانسان ف ىالذهاب وغيرهء فانه «اذا ارادالذهاب رف رجله أما مآ واذا 
احجم عنه 3 تلك الرجل الون موضعهاء وتسحى رداها لموضعها ناخيرا 
باعتمار ما اتنهت اليه اولا»؟". 

واحد باعتبارين مختلفين كما رأيته فى «المشئفر»» فعلى هذا لابأس 
فىالقول بالمجازالمرسل فى «انى أراك تقدم رجلا ...» كما رآه عصام 
الدين حيث يقول : «ومما يختلج ف ىالصدر ولاتجده فى صدر بعدالص كدر 
التجوز باعتباره» فيتحققالمجاز المرسل ف ىالمجموع من غير تصر“ف فى 
الأجزاء كالاستعارة)»*". 


؟- التهكمية والتمليحية 


وهى ما استعملالمشبه به فى ضد” معناهالحقيقى او نقيضه» كقوله 
تعالى : «فبشّر”هثم بعذاب اليم»١"‏ فاستعير «التبشير» وهو الإخبار بما 
سرالمثخنبر «للإنذار» وهوالتخويف والتهديد» بعد ادعاء دخوله فى 
جنسالبشارة عن سيل اليه والإنذار . 

والفرق بين التمكمية والتمليحية هو أنه ان كانالغرض الحامل على 
استعمالاللفظ فى ضد معناهالهزء والسخرية بالمقول فيه كانتالاستعارة 
تمكمية» وان كانالغرضالحامل على ذلك سطالسامعين وإزالةالسآمة 
عنهم من طري قالإتيان بشىء مليح مستظ رف كان تالاستعارة حينئذ 

6+ الدسوقى 6/؟15. 


هل عصامالدين» العقدالاول؛ الفريدةالسادسة» مخطوط . 
1 العمران» ١؟.‏ 
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#؟# المرشحة و المج رأدة و المطلقة 


الاستعارة باعتبار ما يلام الطرفين» مع قطعالنظر و انر بنةاللازمة 

فيه الدالة على أنالمستعار لم .ستعمل فى معناهالأصلى» تنقسم الى ثلاثة 
قسام : مث ر “شاحة:» ملحتردة ومطلقة . 

فالمرشحة : استعارة اقترنت بصفة او تفربع مما بلاثم المستعار منه» 
و ذلك كقولك : بتينن_فكيته حسام” لايثفتل . 

وقوله تعالى : «اولئكءالتّذيناشتروا الضلالةت بالهثدى» فما 
“ربحكت" تجار تثهم» . 

فا «لحسام» و «والإاشتراء» استعارة و «يين فكيه» و «الضلالة» 
قرينتهاء وعبارة «لاتفل'» و «فما “ربحت” تجارتهم» ترشيح . 

ومن امثلةالمرشّحة ايضا قول بعضهم ؤىوصف الكتاب : 





لنا جتشساء لانئنل” حدثشهم ألباء* مأمو نون غيباً و مشهدا 
وقول البحترى 
وأرىالمنابا إن" رأت" بك شيبةه ‏ جعلتئك مرمى نبلهاالمئتواتيرر 
وقولك : تلطتخ فلان” بعارر لن عسل عنه أبداة"". 
والفرق بين الصفة والتفريع انالملائم انكان من بقيةالكلامالمشتمل 
على الاستعارة يعتبر صفة» وان كان كلاما مستقلا وقع بعد ما فيهالاستعارة 
وبنى عليه كما رأبت فى آبة «اولئكالذين ...» سمى تفريعاء» سواء كان 





48" الامثلة من «البلاغةالواضحة» » 246 5917. 
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بحرف التفر بع اولا""". 

وانما سميت هذا النوع من الاستعارة مر شصحة» لا نالترشيح بمعنى 
التقوية والتزيين» وانك اذا بني تالاستعارة على تناس ىالتشبية و ذكرت 
ملائماتالمستعار منه فقد سعيت فى تقويتها وتزيينها . 

والمجكردة : استعارة اقترنت بما يلاثم المستعار له» و ذلك كأن 
تقول : بين فكيه حسام” ينطق بالحق” . 

وكقول كدثيكر بمدح عبد العزيزين مروان : 
غمر*التٌرداء إذا تبسكم ضاحكماً 0 غلقت" بضحكتهرقاب"المال"'" 

انها ر العا دزا كردا للعطاء لاله سودق طوف ساعيه كنا ايضفون 
الرداء ما يلقى عليه» ثم وصفه با«لغمر» الذى يناس العطاء دو نالرداء 
نحر بدا للاستعارة» والقرينة سياق الكلام» اعنى قوله : اذا قبسم ا 

ومعنىالبيت : انالسائلين بأخذون اموالالممدوح من غيرعلمه و 
بأتون ها الى حضرنه» فيعرف ذلك وستسم فى وجههم ولا باخذها منهم » 
فضحكه سبب لتمكن المال فى أيديهم وأمارة على الإباحة لهم"". 

وقال عبدالحكيم : «فى «غلقت» اشارة الى انه علم ان للسائلين 
حا عليه بواسطته صارتالأموال مرهونة عندهم؛ وانه عاجز عن اداء 
ذلكالحق . فلذلك لم بقدر على اتفكاك الأموال عنهم» '"". 





4 الدسوقى 157/6 . 

الغمر منالثوب : السابغالواسع. غلقالرهن فى بدالمرتهن 
اذا لم بقدرالراهن على انفكاكه . 

. المطول» /9/ا؟‎ ١ 

5" الدسوقى» 9/54؟11. 

#989 _ السيالكوتى» ؟.6. 


الابالثانى لصورة. 5517 


وكقولك : نمض" صدركك من الغثل والحقدء اى فرغ 
صدرك . والتنفيض فىالأصل تحريكالثوب ليزول عنهالغبار” اوالشجرر 
ليسقط ما عليه منالورق وغيره» و استعير لمعن ىالتفريغ والإخلاء » 
فصدرك هاهنا قرينة ومنالغل والحقد تجريد . وما أحسن” قول المعترى 
فى هذا المعنى : 
لكر ةمود نوين الما تيوق ليه 
و اليا صلاة” 4 ولا صوف” على الجتسد 
واقاهو تك الشرر متطكرحاً » 
ان 
والمطلقة : استعارة خلت مما يلام المستعار منه والمستعار له او 
اقترنت بما بناسبهما سواء . و ذلك كقو ل المتنبى : 
امير # انحن الى و اشيرق النا عيب 
كن 
استعار العنقاء لأهله» وسياق الكلام اعنى : «احنة ال اهلى ...» 
قرينة» ولم يذكر فىالبيت اضافة علىالقرينة صفة او تفريعا مما يناسب 
المشبه اوالمشيه به . 
وكقولك : فى صتد“ره حديد” لايلين بالنثار ولايتاثر بالكلام» اى 
فى صدره قلب . 
وقولك ايضا : يننا جبال” لاتتتز ل زل” للثرباح ولاثر "ككم” 
للصتياح . 


5" لزوم مالا يلزم 77/6/1١‏ . 
6 شرح دبوانالمتنبى للبرقوقى ٠. 7١7/1١‏ 


554 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية مة 


بالاغة المر شحة : 


والمرشحة بين هذهالاقسام أقوى من غيرها لاشتمالها على تقوية 
المبالغة وتحقيقهاء فيثبنىالكلام فيها على تناسىالتشبيه . ولهذا بدعى 
المتدى حيئنما قابله ممدوحه وعانقهء انه لم بر قمله مشى البحر نحو" رجل 
ومعانقة الأسد معه» فيقول : 
فلم أر قبلى من* مشتى البحر* نوه 
ولا رجحلك قامّت"” تتعانقئهالأاسئد د 
ويضع ابوتمامالكلام فى علو المنزلة وضعتهفىعلوالمكان : فقال: 
عب حت لسرا انه حادم مياه 
فلولا أن تيده 1ن شاد عدوا ونش ناكار الجعابة 
صاعدا الىالسماء من حيث المسافةالمكانية» لما كان لهذا الكلام وجهة". 
اعلم اذالترشيح لابختص بالاستعارة بل يجرى فىالتشبيه والمجاز 
المرسل ايضاء و ذلك بذكر ما يلاثم المشبه به او ما يناس المنقول منه . 
الاول ‏ كقو لالمعرى فى رثاء والده : 
كان" ووو الدوف ساسكا نقواره 
فرآت" جسكدى») والسية اممف الم ين 
فان «فرت جسدى» وكذا «ينفث ...» فىالبيت مما يناس المشبه 
به اعنى «التكزة» او «السم"» لا المشبه . 
والثانى ‏ كقو[النبى (ص) لأزواجهالطاهرات : «أسثرعلكن> 
لحوقاً بى أطنو كنت بداً» . فاناليد مجاز مرسل عن النعمة الحصولهما 


5955 المطول» م.” . 
1 سقط الزند» 415 النكزة اللدغة ٠.‏ فرت : قطعت . 


البابالثانىا لصورة 55186 
عن اليد» و «اطو لكن» ترشيح لهذا المحاز لملاءمتها لليد لا للنعمةة". 


4ت ا 3 أمصم حة” وا لمكسية” 


تنقسم الإستعارة بإعتبار ذكر المشبه اوالمشبه به إلى قسمين : 
مصر“حة ومكنية . 

المصرحة :ما اكتفى فيها من أركانالتشبيه بذكرالمشبه به » كقول 
على (ع) فى وصف القرآن : ولانتكفتف”الظلمات* إلا" به . استصار 
الظلمات للشبهات بجامع عدءالاهتدا فيهما من غير دليل» ولم يذكر مسن 
أركانالتشبيه فى هذهالاستعارة غير الظلمات التى هىالمشبه به . 

وقولالشتتثفرى : 

(ولى دو تككى أهلون:) : سيد” عتملكس* 

و أرقط” زهلول” »؛ و عرفاء” جيئال” 
في "لقنتل له متستر تمه السر ذائ” 


م 


لد>بنهيم ؛ ولا الجانى بما جكر يتخنذل” 





استعار الأهل للوحوش بجامع عدم ذيوعالأسرار وعدم خذلان 
المثذ"نب لدهم . 

والسكنية :.ما الم يذكر فيها من اركاالشفبيه غيزالنفيهة و ذلك 
كقوله تعالى :< وو فض * لهما جناح الذ”ل” من الشرحمة)"" جثعل 
التذلل. والتواضع أمامالوالدين طائرا بحنو على أفراخه بجامعاللين 
والرحمة» فلم تُذْكر من اركانالتشبيه إلا” «الذل» وهو المشيه . 


7 راجعالمطول» ه.؟» والمواهب ١67/75‏ : 
6 الاسراء» 5 . 





0 دراسة ونقد فى مسائل .بلاغية هامة 


وكقول على (ع) :. لقد رجعتت" فيهم أبصار“العبر» وسمعتت" عنهم 
آذان*العقول . فكل” من العبر والعقول هاهنا استعارة مكنية . 

وقال تأرط شر" : 

إذا هركه فى عظلم قبر"ن » تهاكلت" 

تواجن” أفواه المنايا الضكواحك **؛" 

جعلالمنايا سَيُعا بجامع الإهلاكوالإعدام» ولم يذكر من أركان 
التشبيه سوىالمشبه؛ اعنى «المنايا» . 

وانما سمى هذا النوع منالاستعارة بالمكنية لانه لم تصرح فيه 
بذكرالمستعار» بل اقتصر على ذكر لازمه لينتقل منه الىالمقصود كما هو 
شأنالكناية . و ذلكاللازم فىالامثلةالمذكورة كان : الجناح؛ والابصارء 
والآذان» والأفواه . 


#0 التحقيقية و التخييلية 
والاستعارة باعتبار أنالمستعار له موجود فىالواقع ام لاء تنقسم 


التحقيقية : ما كانالمراد بالمستعار له امرا معلوما بحبث يمكن ان 
إشتص” عليه ويشار إليه اشارة حسية او عقلية!*". و ذلك .نحو قو لهتعالى: 
«وآتواليتامى أموالهم ولاتنبدشواالخبيث” بالطيتب 6'. استعير 
الخبيث للمالالحرام والطيتب للمالالحلال» وهما امران متحققان حا . 





9١‏ المطول» 95؟. 
#855 التسساءة ؟' . 


:الاب الثانى! لصورة ١.؟‏ 


.وقوله تعالى : «الرء كتاب”* انزلناه إل للك لنشخر جالناس” من 
اللثلمات_الىالنتور»"؟". استعيرالظلمات”* للجهل والنور .للعلم» وانشئت 

وبجرى هذاالمجرى قولثه عز” منقائل: «إنما يشريد*الله* ليثذ'هيب” 
عنكم الترجئس” أهل"البيتويثطهتركم تتطتهبرا»** استعبرالترجس 
للذفب والعصبان الذى هو امر عقلى"* ". 

والتخبيلية: ما لم يكن لمعنىالمستعار له وجود فىالواقع» فلا 
بسكن النص عليه ولاالاشارة إليه فىالحس والعقل» وإنما بتجلتى فىالوهم 
والخيال ولهذا يذوب فى غيرهما . 

ومن امثلتها «أبصار“العبر» و «آذانالعقول» فيما سبق من قول 
على (ع) » فإنه استعير كل” من الأبصار والآذان لما نتصور فىالوهم ين 
طرق الإدراك للعبر والعقول» ومن ال.دهى أنالستعار له لم دكن له 
وجود فى غيرالوهم والتخكلء وانه ليس فىالواقع ما تشير إليه حسا او 
عقلا وتحرى عليه لفظالاً بصار والأذان . 


وتفسيرهماء فذهبوا هاهنا مذاهب شتى» وسلكوا مسالك مختلفة . 


515ل أبراهيم» .١‏ 
5 _الاحزاب» 9" . 
هع تفسيرأليضاوى 1/5 . 


؟.؟ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


فتعرفن قنما تلن أهذ هال راهب والظرات على صوو هن التعقق والتدكنية: 
فنقول ومن اللهالتوفيق : 

المعروف عندالناس انالمذاهس هنا اربعة : 

الف مذه السلف ‏ يراد منه من تقدمالسكاكى'؟". 

ب مذه السكاكى . 

جٍِ_ مذهب صاح التلخيص . 

ل مذهب عصامالدين : 

الأو”ل ‏ انالمأخوذ من كلامالسلف هو اذالاستعارةالمكنية ما لا 
بصر“ح بذك رالمستعار» بل بذكر رديفه ولازمه عليه"؟". فالمراد مثلا بقول 
تابط شرا : «تهلكت" “نواجذ” أفتواه السنايا» استعارةالسبع للمنايا ء 
إلا” انه“ترك التصريح بذكر «السبع» المستعار و “دل”عليه يذكر لازمه و 
هو «الأفواه» . 

قال صاحب الكشاف فى بيان تسميةالعهد بالحبل على سبيل الاستعارة 
فى قوله نعالى : «بنقضون عهد الله)*؟' «وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها 
أن يسكتوا عن ذكرالشىءالمستعارء ثم يرمزوا اليه بذكر شىء من روادفهء 
فيا.هوا بتلكالرمزة على مكانه . ونحوه قولك : «شجاع” فترس” أقرانه 
وعالي” بغتراف” منهالناس”)23. 

ومعنى هذا الكلام هو انه وقعت فى «العمد» و «الششجاع » و 
«العتالم» استعارة استعير فيها شىء كالحبل للاول» والأسد لاثانى » 


1 عصام! لدين» الفريدةالأولى من العقدالثانى . 
91 المطول» 3/5 . 

4 البقرة» /ا؟ . 

4" الكشاف 17/1.؟. 


البابالثانى! لصورة .9 


والبحر للثالث» غير أنه لم يذكر لفظالمستعار بل *دلة عليه بلازمه وردفه 
على سبي ل الإشارة والرمز . وهذا الردف واللازم هوالنقض للحبل : 
والافتراس للأسدء والإغتراف للبحر. 

ولما كان هذا الوع من الاستعارة يلتقى معالكناية فىذكرلازم 
الشىء والإشارة به على مكان ذلك الشىء؛ ناسب أن سنى استعارة مكنية 
او بالكناية وان كان السلف لم يصر"حوا بهذهالتسمية .00 

وجدير بالذكر أنالشيخ - وان كان منالسلف - لايقول فى موطن 
الاستعارة بالكناية الا بتشببه وتقدير فىالنفس حثذ فالمشيه به فيه» ثم 
#ذكر مابلائمه واستعير للمشبه على طريق ادعاء معنى شىء لشىء . فقال 
عند تفسير الاستعارة وبيان متفثزى التشبيه فى قول لبيد: ‏ - 
وغتداة ربح قد كشفت” وقاكرة 2 إذأصبّحت” ببدالشمال زمامئها: 

ابل ليس اكثر من أن تخيل الى نفسك انالشمال فىتصريف الغداة 
على حكم طبيعتها كالمدئر المُصرف لما زمامه بيده ومقادثه«فى 
كفه» ”2 و ذكر أن" هذا التشبيه لا.آتيك عفوا بل يحتاجإلىإعمالالفكر 
والتأمل»ء وانه لابلقاك من استعارة اليد للشمال بل مستنبّط مسن 
الشمال نفسه١*'.‏ 

فالشيخ لابرى فىالشمال استعارة على معنى انه استعير له لفمظ 
المشبه بهالمحذوف بل كل" ما يعتبره هناك لاتعدى دائرة تشيه مقدار 
فى النفس» فعلىهذا ازما يُسمى بالمكنيةاستعارة” بالمعنىالمصطلح عند 
غيره من السلف» وتشميه مقد”ر ف ىالنفس لابتأتى عفوا بغير التأمل عنده. 
ثم انه لاسمى هذا التشبيه استعارة ولامكنية» ومن رأى مذهبه وسمّى 





ه”؟ أسراراللاغة» ؟5 هلاه . 
اه" المصدر نفسه؛ لاه_وهة. 


ان دراسة ونقد فى مسائل بلاغية ضامة 


التشبيه بالمكنية فلعل أنه نظر الى خفاءالتشبيه وعدم ظهوره» واماالتسمية 
بالاستعارة فالظاهر انه لايرى له وجه . 

ذلك ف ما جاء وثقيل 2 ادا 
لالتعا امحل م سار هى إثبات لازم المشبه للقي وذلك نات 
الجتناح للذ”ل” والأبمصار للعبمر» والآذان للعثقول فيما تقدم من الأمثلة. 

قا لالشيخ فى دلائل الاعجاز : «لاخلاف فى اناليد - من قول 
لبيك : بيدالشمال زمامئها ث انار ثم انك لاتستطيع أن" تزعم أن” لفظ 
اليد قد ثقل عن شىء الى شىء » و ذلك انه لي سالمعنى على أنه شبه 
شيئا اليد فيمكنيك ان تزعم آنه نقل لفظ اليد إليه . وانماالمعنى على أنه 
اراد أن رشبت للشمال فى تصريفها الغداة على طبيعتها شبهالانسان قد أخذ 
الشىء بيده يقلّبه ويصر”فه كيف يريده فلما ااثبت لها مثل فعلالانان 
باليد استعار لها اليد»”". 

فكلامه هاهنا وفى «أسرارالبلاغة»؟"' صربح فى أن نحو «بد 
الشكمال» استعارة” لكن لا بمعنى نق ل اللفظ عن شىء الى شىء بل بمعنى 
اثنات اليد للشمال مبالغة فى تحقيق ذلكالتشبيهالمقد”ر ف ئالنفس . ولا 

ات وان كان بداعى الاتفاق على 0 فى امشثال 


وووو مو 


امنا هيه 5 لبس على نقل اللفظا عن 


7 عصامالدين» الفر بد ةالاولى من العقدالثالث 5 
”3 دلائل الاعحاز» 795 . 
1 راجع اسرارالبلاغة» أهأه 5 


١.6 البابالثانىالصورة‎ 


معنى إلى معنى آخر بل على أخذالاسم عما يليق به واثباته لغيره - فهسى 
بملاحظةالاشتراكاللفظىء؛ او ازشئت فق باعتبارالمعنىاللغوى للاستعارة 
لاالمصطلح لها . 
للتشبيه الذى «لايتعدى التخيّل والوهمء والتقدير ف ىالنفس»**". 

والتخييلية عند صاحب الكشاف هى اثبات لازمالمشيه به للمشبه 
بشرط ان لايكون للمشبه لازم مثله فىالواقع والخارج» و ذلك مثل : 
أفتواهالمناباء يدالش مال » جتتاحالذ”ل » وما يجرى مجراها . اما إذا 
وجد للمشبه _رد”ف” فىالواقع كردف المشبه به ولازمه فالاستعارة” 
تحقيقية» كما «فى بنقضئُون عهدالله» وشجاع” يفترس” أفثراته» وعالم” 
تعتر ف منهالناس” . 

فإثتك تجد فى الواقع للعهد ردفا ولازما كال بطال» وللشجاع مثل 
الفتك والبطش وللعالم مثلالانتفاع والاستفادة» وسكنكالإشارة الى 
ذلكالتردف واللازم واستعمال لازمالمشبه به فيه على طري قالاستعارة 
التحففةا” . 

قال صاح ب الكشاف : «شاع استعمالالنقض فى ابطالالعهد مسن 
حيث نسميتهم العهد بالحبل على سبي ل الاستعارة لما فيه من ثبا تالو”مثلة 
بين المتعاهدين) "*" هذا كل” ما ذكرهالز مخشرى ههناء» لكن فسرهالآخرون 
بمارأيتءوقاالتفتازانى بعد نقله ما ذكره : «ولكنا قد استفدنا منه ان 


وه" المصدر نفسة) ذام. 
1" راجع حاشيةالدسوقى 169/4. 
لاه" الكشاف ١//ا.؟‏ . 





امن دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 








تحقيقية» كاستعارةالنقض لإبطالالعهد»)*”". 
العكس» واما عند غيره منالسلف فهما متلا زمان» فلابتحقق احدهما 
بدو زالاخر . 

الثانى ‏ انالمكنية عندالسكاكى عبارة عن ذكر المشه و ارادة 
افيف ود انه على متكس الانكتيا :لاك حي ردلا فى انا لف البمية 
نتشبت بغلان»أن” ذكرالمنية وارادةالسبع بها استعارة مكنية بقرينة إضافة 
شىء من لوازمالمشبه به الىالمشبه . فقّال فىالمثالالمذكور : «(ندعى 
هاهنا اسم المنيّة اسما للسبع مرادفا له بارتكاب تأويل» وهو ازالمنية 
تدخل فى جس السباع لاج لالمبالغة ف ىالتشبيه»”*' فهذا الادعاء الذى 
بحمله ذكر المشيهالمضاف اليه شىء من لوازمالمشبه به» هو تتبجة دعوى 
السبعيةللمنية واستعارةالمشبهبه للمشبهعلىالطريقالمعروف فىالاستعارة. 
ولما لم تجرالصورة التى تنم عن تل كالإستعارة على ما هى تقتضيه ‏ اعنى 
ذكر المشبه به وإرادةالمشبه» منه ‏ سميت مكنية» لان تلك الاستعارة لم 
تحصل من مندأوق الصورة بل جاءت من طريقالاستلزام . 

هذاء اذا أردنا منالمكنية «المكنى بها» اعنىما نتوسل به للحضول 
على المراد من الكناية» اممّا اذا اردنامئها «المكنىعنها» فالاستعارةالمكنية 
عندالسكاكى عبارة عن استعارةالمشبه به للمشبه» التى لم ,شدل” عليه 
صراحة بذكرالمشبه به وقصدالمشبه منه بل رمز إليها يذكرالمشيه وادعاء 
اسمه للمشبه به . وهذا الادعاء كما غرفت متفرع على استعارةالمشبه به 
للمشبه» لأن دعوى دخول جنس آخر تستازم صحة تلبس كل” منهما بلباس 

38 المطول» 37.5 . 
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البابالثانى الصورة 17 


الآخر. فعلى ما فسرت رأىالسكاكى فىالمكنية لاتناقض بين قوله : 
«ندعى ههنا اسم المنية اسما للسبع "١١6...‏ وقولهالآخر : «ويسمىالمشبه 
به سواء كان هوالمذكور اوالمتروك مستعارا منهء واسمه مستعارا» 
والمشبه» به مستعارا له6١"‏ فلا او افقالدسوقى وصاحب مواهبالفتاح 
فى ادعائهما التناقض والخبط فى كلامالسكاكى»"" . 

والفرق بينالمكنية عندالسلف والمكنية عندالسكاكى» انالسكاكى 
برمز إليها .بذكر المشبه وادعاء اسمه للمشبه به واما السلف فهم رمزودن 


اليها َّ 0 اه للضي 




















إلا" فى مجر ى مل دالوهي» و ذلك مثل : لسان “الحال الشبيه باتكل ناطق” 
بكذا . فانك لما شبتهتالحال بالمتكلم اخذالوهم فى اختراع ما به قوام 
الكلام فىالإنسان لاحال» فيجعل له صورة مثل صورةاللسان للإنسان» ثم 
يطلق على تلكالصورةالمخترعة فىالوهم اسماللسانالمتحقق. وكذاالحال 
فى مخا ل المنيةالشبيهة 0 تشيات بفلان؟"". 

منهما يدون الم 580 اما 00 دون الف فكما رأت فنيتى 
الأمثلةالسابقة التى جاء بها فىالمفتاح» وان كان صاحبالتلخيص ادعى 





51 المصدر نقفسهة؛» ١9/8‏ . 
61١‏ المصدر نفسه» ١/5‏ . 
55 شر وح التلخيص 185/5 . 
مفتاحالعلوم» 10/7 ٠‏ 
65 مفتاحالعلوم» 174 ٠‏ 
6 المختصر مع شروح التخليص 1953/56 . 





18 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


انه تعيك لاوجد له مثال فى الكلاما' '.. 
نقسم ‏ إلى ما قرينتها امر” مقد”ر” وهمى” كا«لأثياب» فى قولك : 
أتياب”المنية» و «كنطقّت"» فى قولك : نطق تالحال” كذاء او امر* 
محةكق” كا«لانبات » فى قولك : «أنبّت"الرببع“البقل6""". 

ولابغرننك ما جاء فى المفتاح مثل قوله : «وقدظهمرل أن”الاستعارة 


وفوو وم 
ووفه ا وهم 
ووعو وو 


وووة وو 


نطفّت” نكذا : 

الثااث ‏ اذنالمكنية والتخييلية عند صاح ب التلخيص امرانمعنو بان 
من افعالالمتكلم» لانه فسر «المكنبية» بالتشبيهالمضمر فوالنفس:و 
أن" لفظى «الاظفار» و «المنية» فى قولك : أظفار“المنية... ليساد اخلين 
فى المجاز اللغوى» بل كلاهما حقيقة لغوية . 

والمكنية والتخييلية على تفسيره متلازمان لانتحقق احدهما بدون 





617 المفتاح» 65 ٠.‏ 
564 المصدر نفسهة» 1/9 . 


البابالثانىالصورة بق.م 


الآخرء إذ التخبيلية .بجب ان تكون قرينة للمكنية والمكنية بحب ان 
كتاراعلها سوسس 0 

و وجه نسميةالتشبيهالمضمر با«لكناية» أنه لم بتصركح به بل “دل 
عليه بذكر الخواص واللوازم» وبا«لاستعارة» مجرد تسمية خالية عن 
المناس.ة 
اتتفير لليشه 7 00 نه لشكل أنالحفية مسن حس 
المشيهة بها ؟'. 

لقد سبق ازالشيخ قال فى موطنالإستعارةالمكنية بتشبيه مقدر 
فى النفس» وجعل اثيات شىء من لوازءالمشبه بهالمتروك للمشبه استعارة» 
غير انه لم بسم ذلكالتشبيه استعارة مكنية ولاالاثبان تخييلية . فعلى هذا 
كان كلامالشيخالمتعين"الاول لنظرية صاحبالتلخيص» والمور د“الذى 
استقى منه مذهيه . فتنبه العلامةالتفتازانى لهذا المطلل» فاثه لما اشار 
الى ٠‏ مفاد ال 3 ا «اظفارالمنية» اضاف 00 : «وهدا 0 
على الاستعارة بمعنى اثبات شىء 1 بل اشار ايضا إلى ذلك التغييه 
0 فى النفس عندهاا, ع ناتى ره بان كلام الشيخ فى موطن 

الرابع ب ا ذالاستعارة ب بالكناءة ع مور وع الكت اتوي فكما 
مُحتعل”المشية” مشيها به 0 فى شأنه وكماله فى وجدالشيه بحيث 

3 المطول» الم : 


./اما ‏ المصدر نفسه» 99 ا. 
١‏ لات اسراراللاغة» ؟هفذهة : 


مي 


5ن دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


يستحق ان يلحق بهالمشبه به» كقول محمدين وهب : 

و بداالصباح” كأن” غكثرته | وجةالخليفة حين ممتداح- 
فشبه غر“ةالصباح بوجهالخليفة» فكذلك يستعار اسهالمشبه للمشبه 

به لنفس تلك المبالغة كما فى اظفار المنية» فيراد بالمنية ههنا السبع ويجعل 

الكلام حينئذ كناية عن تحقيقالموت بلاريبة . فعلى هذا لاتجوز فى 

اضافةالاظفار الىالمنية» ولا اشكال فى جعلالمنية استعارة"؟". 


المكنية بين « المكنى بها » و «المكتى عنها » 


لقد سبقت الاشارة الى انه يمكن ان يراد منالمكنية «المكنى بها» 
اعنى ما يتوسل به ف ىالدلالة على عمليةالكنابة وما رمز به عنالشىء 
المسكوت» او براد بها «المكنى عنها» وهوالشىءالمسكوت عنه والأمر 
المرموز اليه . فمثلا فى قوله نعالى : «كانا بأكثلانالطعام”»"" المكتى 
بها هوالعبارة وما دلت عليه بالمنطوق والمباشرة» وامّا المكنى عنها 
فهو ما نترتب على اكل الطعام وقد تثر ك ذكره فىالآبة . 

فإذا حملناالمكنية علىالمعنىالأول» كان تالاستعارةالمكنية على 
قولالسلف الشىءالمذكور من لوازمالستعارالسكوت عنه:؛ اعنى 
«الأظفار» المضافة الىالمنية ف ىالمثالالمعروف» إذ بهما بتحققالرمز 
والإشارة إلىالمستعار المحذوف وهوالسيع . 
و كان تالاستعارة”المكنية عندالسكاكىالمشبه المذكورالستعمل 


؟/91- عصامالدين» الفر بد ةالثالثة من العقدالثانى . 
؟/ا" المائده 6لا. 





١51١١ البابالثانىالصورة‎ 


فى معنىالمشبه به لانه بهذا الطريق برمز الى استعارةالمشبه به للمشبه » 
فكل من اضافةالاظفار الىالمنية واستعمالالمنية فىالسيع هو ما يتطلبه 
استعارةالمشيه به للمشبهالمسكوت عنها . 

وكان تالاستعارةالمكنية عند صاح ب التلخيص ذكر لازمالمشبه به 
او اثباته للمشبه» إذ به بدل على التشبيهالمضمر فى النفس المتروك ذكره . 

ولاابخفى ازالمكنية بهذا المعنى مع صحتها لايلائمها ظاهر” ما نقل 
رديفه ولازمهالدال عليه»؟"". ولابئيدها نص عبسارة صاحبالتلخيص 
حيث قال : «قد يُضمرالتشبيه” فىالنفس فلا تصرح“ بشىء من اركانه 
سوى المشبه وْدالة عليه بان يثبت للمشبه امر مختص بالمشبهبه» فيسمى 
التشسه استعارة بالكناءة او مكنيا عنها»""". 

فترى ان بناء ما ثقل عن السلف علىالستعار المسكوت عنه لا على 
ذكر الرديف واللازم؛ وان صاحب التلخيص ينص على |نالتشبيهالمضمر 
هو الاستعارة بالكناية» ثم انه بقيدالمكنى بكلمة «عنها» ليشير الى ان 
المراد بالكناية هاهنا الامرالسكوت عنه لا ما نُرمز به . 

أما كلامالسكاكى فهو تارة شير الى أنه بريد من الكنايةالمكنىيهاء 
ذلك حيث يقول «هى ‏ الاستعارة بالكناية - كما عرفت ان تذكر المشبه 
وتريد بهالمشيه به6""؟ او يقول فى إرجاع التبعية الىالمكنية : لو جعلوا 
«الحال» فى نطقت!احال” بكذا استعارة بالكناية عن المتكلم ... كما 
بجعلو نالمنية استعارة بالكناية عنالسبع ... لكان اقرب الى الضبط"". 

. 51١ المطول»‎ 91 

ماك المصدر نفسه» .81 . 


“ال المفتاح» 11/9 . 
الا المفتاح» 117/6 . 


حتخرد دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


نظاهر كلامه ههنا لابلائم حمل الكنابة على المكنتى عنهاء لأن استعمارة 
المشبه للمشبه به كما براه تستفاد من متنالعبارة ومنطوقها وأن ليس 
المستعار مسكوتا عنه» فلاسقى فرق بين المكنية والمصكرحة من هذه 
الناحية . 

ؤتازة أخرئ سي الى أنه سو يقن الكناةالفىءاليسكوك مضه 
والامرالمرموز إليه» و ذلك حيث يضع مقابلالمصترح بها «المكنى عنها» 
وحيث بذكر انالمشبه به سواء كان هوالمذكور اوالمتروك مستعار منه؛ 
واسمه مستعار» والمشية» به مستعار له8"". 

فحيثما فسّر الكناية بذكر المشبه وإرادةالمشيهبهمنه وجعل «المنية» 
ونظائرها استعارة بالكناية» اراد من «الكنابة» ما برمز به الىالشىء 
المتكوكفقة:ويدكنا جم النشه يه هو الحيحها رمه بسو اوكان مد كوا 
او متروكاء اواستعمل عبارة «المكنى عنها»اراد من الكنايةالأمر المسكوت 
عنه . ومن .لم بدرس كلام السكاكى على ضوء هذين الوجهين اعترض عليه 
واتهمه بالخبط والتناقض فىالقول . 


هل المكنية من اقسام الاستعارة فى المفرد 9 


اعلم ا نالظاهر من كلامالقوم هو انالمقسم ف ىالتقسيم الىالمصراحة 
والمكنية والتحقيقية والتخبيلية عبارة عن الاستعارة فىالمفرذ» وايضا ان 
الامثلةالمذكورة لتلكالاقسام لاتخرج من هذهالدائرة . لكن جاء فى 
تفسير الكشاف عند قوله تعالى : «أفمّن" حق” عليه كلمة”العذاب » أفأنت” 


51 المصدر نفسه»؛ ٠.1/8١‏ 


البابالثانى الصورة ' م 


ىمو * 


تنقذ” من" ف ىالنار ؟16"' ما تُبكرر” جربا نالمكنية فى المركبة حيث 
قال : «و وجه آخر وهو ان تكو زالآية جملتين : ١‏ أفمن حق عليه 
العذاب فآنت تثختلئصئه ؟ ؟# آفانت تنقذ من فىالنار ؟ 

وانما جاز حذف فأنت تخاتصه لأن أفانت تنقذ بدل عليه . تتزل 
استحقاقهي العذاب وهم فىالدنيا منزلة دخو لهم النار» حتى نزل اجتهماد 
رسولالله(ص) وكدثه سه فى دعائهم الىالايمان منزلة انقاذهم من 
النارم**؟ . 

فانت ترى ان تنزيل استحقاقهم العذاب وهم فىالدنيا منزلة دخولهم 
الثار يجرى مجرى الاستعارة بالكناية فى ذكرالمشبه وحذفالمشبه بهء 
ثم ان تنزيل اجتهادالرسول وكد”ه فىالدعوة ال ىالاسلام منزلةالانقاذ 
من النار يسلك مسلك قرينةالمكنية فى «ينقضون عهدالله» فتكون قرنة 
المكنية ههنا اضا استعارة مصر"حة تحقيقية . 


اجتماع المكنية مع المصرحة 


لاشبهة فى انالمشي.ه فى صورةالاستعارة بالكناية لادكون مذكورا 
بلفظالمشبه به كما ف ىالمصر“حة» وانما الكلام فى وجوب ذكره بلفظ 
الموضوع له . والحق عدمالوجوب لجواز ان .,شبهشىء بأمرين و ستعمل 
لفظ احدهما فيه ويشبت شىء له من لوازءالآخرءه ففى هذهالصورة تجتمع 
المكنية والمصرحة فى محل واحد ولكن باعتبارين» كما ترى فى قوله 





"5 _الزمر» 15. 
5 الكشاف 5551/59 . 


11" دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


تعالى : «فاذاقهاالله لياس الجوع والخوف)١35.‏ 

فيجوز ان يعتبر فيه انه شثبته ما غشىالانسان عندالخوف والجوع 
من الضرر والألم من حي ث الاشتمال باللباس فيستعار له اسمه» ومن حيث 
الكراهة بالطعم المر”البشيع فيضمر التشبيه فىالنفس . قعلى هذا يكون 
اللباس 000 6 فىالصورةالأولى ومكنية فىالصور: الثانية» و 


1 الأصلية و التبعية 


الاستعارة باعتباراللفظالمستعار تنقسم الى قسمين : اصلية وتبعية . 
الاصلية # ما كاناللفظالمستعار اسم جنس حقيقة” » كالكوكب فى 

قو لالتهامى يرثى ابنه : 
با كوكباً ما كان أقصر عمرةه © و كذاك عمر* كواكب الأسئحار 
اوتأويلاء كما فى الأعلام المشتهرة بصفة . قالالمتنبى بمدح ابن العميد: 
مكن* مشبلغ“الأعراب أتى بعدها شاهد”ت”رسطاليس,والإسكندر "9" 
والمراذباس الجدهتاغيرمااسطلتغليه التحاةالعامل للمشتقا توالجوامد 
والمقابل لعلم الجنس » والايازم ان بدخل استعارة المشتقات فى الأصلية 
واستعارة على الجنس فى التبعية مع انالامر بالعكس» بلالمراد به ما دل 
على ذات صالحة لان. تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الاوصاف 
“دل” عليه ببناءالكلمة» او ان شئت فقل : ما دل على ماهية كلية منغير... 


.ا١١؟ النحل»‎ "4١ 

5 عصامالدين» الفر بدةالرابعةمن العقدالثانى» والمواهب1857/1. 

58 «فرسطاليس» ‏ ارسطو ‏ معروف بالحكية »؛ والاسكئندر 
بالقدرة وسعةالملك . 


الما بالثانىالصورة "١.‏ 


سواء كانت ماهيةالمعنى كالضرب» اوماهيةالعين كالأسد . 

اعلم ان اسم الجنس له اطلاقات مختلفة : تطكق عندالتحاة على 
مفهوم يلتقى مع التكرة ونتصل بهاء فيشملالمشتقا تالتكرة كما يشمسل 
الحوامد . 

وبطلق عندالوضعيين على ما يقاب لالمصدر والمشتق» فلا بدخلان 
فى مصاديق اسم الجنس عندهم . 

واما عندالبيانيين فهو يطلق على معنى كلتى غير معتبر فيه وصف 
من الأوصاف كما عرفت . فيخرج منهالمشتقات ويدخل فيهالمصدر وعلم 
الحم 3 

والشعنة ما كان اللقظ السكمار* ها كالففل اوءما شفشق مف 
اوالحرف . قال خالدين صفوان لرجل : رحوالله اباك» فانه ُقئررى العين” 
جمالا والأذن بيانا*". اى ُرى العين جمالا ويسمعالأذن بيانا . 

وتقول : البطل هو الكابح لنفسه . اىالحاكم والمسلط على ثفسه . 
قال الله تعالى على لسان فرعون : «ولأصلتبنكم فى حِمْذو ع النخل»١*'‏ اى 
على جدوعه . 

و وجهالتسمية بالتبعية على ما قالوا أزالاستعارة تعتمدالتشبيه 
والتشبيه يقتضى كو نالمشبه موصوفا بوجهالشبه اوبكو نه مشاركا للمشبه 
به فى وجهالشبه» وانما يصلح للموصوفيةالحقايق ‏ أىالامورالمتقررة 
الثايتة ‏ مثل الجسم والبياض» دون معانىالافعال والصفاتالمشتقة فانها 





61-_ راجع عصامالدين» الفريدةالثانية م_المقدالاول» وحاشية 
صاحب ال رسال ةالوضعية على نف سالرسالة . 

ه58 البدبع ابنالمعتز» 55-51 . 

كم طههء الا. 


متجددة وغير متقررة لدخولالزمان فى مفهومالافعال وعروضه للصفات» 
و دوذااحروف . 

ولا بخفى ان هذا الدليل كما قالالتفتازانى لابتناول اسهالزمان 
والمكان والآلة» 'لانها صالحة للموصوفية فيجب أن تكو زالاستعارة فيها 
اصلية وليسالامر كذلك» للقطع بانا اذا قلنا: «هذا مقتل فلان» للموضع 
الذى ضتربر فيه ضر با شديداء و «مرقد فلان» لقمره» كا نالمعنى عليعي 
تشبيهالضرب بالقتل والموت بالرقاد وكان تالاستعارة واقعة فىالمصدر 
لا فى نفس المكان . وأضاف التمتازانى أن#الاولى فى تعلي ل الاستعارة 
التعية فىالمشتقات ان يقال : «انالمقصود الأهم فوالصفات واسماء 
الزمان والمكان والآلة هوالمعنىالقائم بالذات لا تمس الذات وهذا ظاهرء 
فاذا كانالمستعار صفة او اسم مكان مثلا ينبغى ان يعتبرالتشبيه فيما 
هوالمقصود 9 ” اذ لو لم يقصد ذلك لوجب ان يذكر اللفظالدال على 
نفس الذات» "1" 

.ولما لم 5 معا نى الأفعال والصفاتالمشتقة نهد العروقة عالحة 
للموصوفية قدروا التشبيه والاستعارة فىالاولين للمصدرء وف ىالحروف 
لمتعلق معناها . 

والمراد بمتعلق معنىالحروف عندالسكاكى ما يفسر به معناها فى 
الظاهر»ء كأن يقال : «من» معناها ابتداءالغاية» و «إلى» اتتماءالغاية» و 
«كى» معناهاالغرض. فهذهالاشياء ليست معانىالحروف ف ىالحقيقة» والا” 
كانت الحرؤت:انشاء لافافتها المع المستقلة ينين" اما عت سباتض 
التلخيص فمتعلق معان ىالحروف عبارة عمّا بجرثبهاء و ذلك مثل كلمة 





/581 المطول» 5915 . 
78 المفتاح» ٠‏ » والمطول» 59؟. 


البابالثانى ا لصورة 517 


«جذوع» فى قوله تعالى : «ولأصلبتكم فى جذوع النخل» : 

فيقد” رالتشبيه والاستعارة فىالامثلةالمذكورة هكذا : 

الف شبهت الإراءة مثلا بالإقراء ‏ اى فع لالضيافة ‏ بجامع 
الإفادة فيهماء ثم استعير المشبه به للمشبه» فسرى هذا التشبيه والاستعارة 
من المصدر الىالفعل» او ان شئث فقل : ثم اشتق من المصدرالمستعار 
-اعنى المشبه به الفع ل المضارعوهو «يقرى» » و ذكر“العين ههنا قرينة 
الاستهارة: 

بس وشبهالحكم والتسلط على الشىء بكبخه بجامعالقدرة والتفوق 
فيهما ثم استعير المشبه به للمشبه» فسرى التشبيه والاستعارة من المصدر 
الىالصفة» او اشتق منالمصدرالمستعار لفظ «الكابح» فعلى هذا تجرى 
الاستعارة فى «يقرى» و «الكابح» تبعا للمصدر لا لنفس الفعل والصفة . 

جب وشبهالاستعلاء على الشىء بالظرفية فيه بجامعالاقتران بذلك 
الشىء فيهماء ثم أستعيرالمشبه به للمشبه فسرئ ذلكالعمل من متعلق 
معنىالحرف الى نفس الكلمةالدالة عل ىالمشبه به اعنى «فى» واستعيرت 
للمشبه . 

هذا عندالجمهور والسكاكى» واما عند صاحب التلخيص فيقال: شبه 
جذوعالنخل المستعلى عليها بمااستقر” فيه» ثمسرى ذلك التشبيه الى تشبيه 
تلبس المستعلى بالجدوع :بتلب سالظرف بالمظروف» فاستعير تالكلمة 
الموضوعة للمشيه به وهى «فى» للمشيه؟ة". 

فالاستعارة فىالحرف تابعة للتشبيه عند صاحي التلخيص» واما عند 
غيره فهى تابعة لاستعارة اخرى اصلية كما ف ىالفعل والمشتقات . 


4- راجع حاشيةالدسوقى 155/56 ٠.‏ 


1" دراسة ونقد فى مسائل بلافية عامة 


تحقيق معنى الاستعارة التبعية 


اعلم ان ما تقدم من تفسير الاستعارةالتبعية وتخريجها هو ما ذكره 
القوم ههناء ولى فىهذا المجال ملاحظات اقد”مها كما بلى : 

ان معانىالافعال والمشتقات والحروف ليست سيطة بل تتشكل من 
اجزاء متعددة وعناصر مختلفة تنحل اليها عندالتحزئة . فهذهالعناصر فى 
الفعلالنسبة والزمان والمعنىالمصدرى» وفىالمشتقاتالذاتوالوصف . 


«قالالامام فى المحصول فين باب اللاشتقاق 8 دلو ل اليكتق تدر ك4 
والمشتق منه مفرد»'١؟.‏ وفىالحروف المطاق مع القيد» كالاستعلاء على 
الجذوع مثلا . 


فاذا جاءت الاستعارة فيهاجرت غالبا فى بعض من تلك الاجزاء لا فى 
جميعهاء او بعيارة اخرى جرت فى المعنىالتضمنى لاالمطابقى» فاطلاق 
الاستعارة علىالفعل والمشتق والحرفالموضوءعة لمجموعة تلكالعناصر 
من بابالتوسع» او بالتبع لاستعارة جزء من مدو لها : 

فمثلا فى قوله نعالى : «واشتع لالرأس شييا»١؟‏ يراد بهابيض 
الرأس ... » فاستعملت كلمة «اشتعل» الدالة علىالاشتعال والز مان 
الماضى والنسيه ال ىالفاعل فى معنى «ابيض”» الموضوعة للحدث 
المخصوص و زمن المضى” والنسبة الىالفاعل ايضاء واستعيرت تل كالكلمة 
لذلكالمعنى . فترى ان فعل اشتعل لم بخرج تماما عما وضع له لانْالزمان 
والنسية لم نتغيرا ف ىالفعلين» فالز مان فيهما هوالماضى والفاعل هوالراس. 


-_ عر وس الافراح ٠5‏ . 
"5١‏ مرسم؛ ؟ . 


البابالثانى ا لصورة ايا 


وانما جاءالتغيير والتحويل فىالمعنىالمصدرى فقط» فاطلاق الاستعارة 
على «اشتعل» بناء على استعارة جزء منه وتسميةالشىء باسم جزئه . 

هذا فى استعارةالفعل باعتبار المعنىالمصدرى الذى هو جزء من 
معناه» أماالاستعارة فيه باعتبارالزمان فكقوؤله تعالى : «وتمخ فصوي 
الصور»""' فانالمراد به ينفخ ف ىالصورء لكن عبر" ع نالمضارع بما يدل 
على المضى تحقيقا لوقوع الفعل. فانت ترى أذفعل «تفخ» استعمل موضع 
«ينفخ» واستعير لمعن ىالمضارع ولم نتغير فى هذا الاستعمال والاستعارة 
غير الزمان» لانالمعنى لمصدرى فى كلا الفعلين هو «التفخ» والمسنداليه 
فبهما هو«الصور» بلاتفاوت» فجاءت هذهالاستعارة ف ىالفعلايضا باعتبار 
جزء من أجزائه وبالتبع لذلكالحزء . 

وأماالاستعارة باعتبارالنسبة التى هى جزء مفهومالفعل فمنعها السيّد 
فى حواشىالمطول» واستدل بأن تلكالنسية مطلقة غير مقيدة بشىء فلا 
يوجد خصوصية حتى يعتبرالتشبيه بملاحظتها . فعنده أنالنسبة فى جميع 

وقيل بحردا نالاستعارةفىالنسبة وبمنععدمشهرتها بمايخصها اويجعلها 
صالحة لطر ف ىالتشميه» الأنالناة الىالفاءعل الحقيق ىالمباشر للفعل والقانم 
بهالحدث غير النسية الىالفاعلالمجازى؟ '. فنسيةالفعل مثلا 0-2 قوله 
تعالى: «باهامان” ابن لىصسر”حا»**" الىهامانالمُدبر للأمرو المشحر"ض 


٠.٠٠٠١ مرلم)‎ 55 
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5" راجعالدسوقى ٠١١6/6‏ 
56 المؤؤمن» .55. 


رون | دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


علىالعمل» غير نسبته الى من يباشر نفس العمل ويقوم به . 

واعترض عبدالحكيم عليه وقال : وما قيل انه يمكن ان يعتبر النسبة 
الى المحر"ض كالنسبة الىالفاعل فيقال «ضرب زيد» لكونه محرضا عليه: 
وكذا نسبةالفعل الىالآلة والظرف»؛ فليس بشىء . لأنه إن اعتبر تشبيه 
المحر“ض بالفاعل فهو استعارة بالكناية فلامجاز فىالنسبة» وان لم شعتبر 
فهو مجاز عقلى نسبالفعل الى غير ما هو لَه لملاسة بينهما من غير 
قصدالميالغة فىالنسبة فلا استعارةا" . 

أقول وما ذكره عبدالحكيم قابل للمناقشة من وجهين : الاول ‏ أن 
اعتبارالمكنية فىالمحرض لابنافى ان نسبةالضرب اليه لم تقع موقعهاء و 
ان «ضرب» جرت فيهالاستعارة بملاحظة تلكالنسبة» آلا ترى انالفعل 
ههنا قرينةالمكنية وهى دائما استعارة تحقيقة اوتخبيلية . 

الثانى ‏ أنا تتفاءالاستعارة فى النسبة اذا اعتبرتمجازا عقلياممنوع, 
اذ لاتضاد بينهما حتى يسكننا القول بارجاع المجازاتالعقلية الىالاستعارة 
التبعية فىالنسبة . 

والحق أنالنسبة فى جميع الافعال ليست سواء بحيث لاترى فيها من 
تفاوت يبر“ر جربا نالتشبيه والاستعارة فيهاء لأنالفعل ‏ اضافة على .ان 
نسبته الى الفاعل الحقيقى غير نسبته الىالفاعل المجازى - قد يوضع 
للنسبةالانشائية بقوله تعالى : «فاستكقم" كما أمر”ت»""" فمى مشتهرة 
بصفات تصلح لان تشبه بها كالوجوب والإرشاد وغيرهما . وقد بوضع 
للنسبةالإخبارية وهى مشتهرة بالمطابقة واللا”مطابقة وغيرهماء فيستعار 
الفعل أحدهما للأخرى كاستعارة «رحمهالله)» للفظ «ارحمه» »2 و 


15 السيالكوتى» 211 . 
/551 هود» 118. 


البابالثانى ا لصورة. 51١‏ 


استعارة «ليتبوأ» فى قوله (ص) «ممتن كذب على؟ء فليتبو"أ مقعدداه 
من "النار» للنسبةالاستة,اليةالخبرية» لانالحديث على معنى تتبوأ” 
مقعد”ه ...114. 

فالاستعارةالتبعية تحرى فىالنسية والزمان م نأجزاء مدلولالمفعمل 
كما تجرى فى المصدر . ذكر العلامةالمحقق عضدالملة والدين فىالفوائد 
الغياثية : انالفعل بدل” علىالنسبة وستدعى حدثا و زمانا ف ىالاكثشر 
والاستعارة متصورة فى كل واحد من الثلاثة . 

ففى النسبة : كهزم الامير الجند . 

وف ىاكزمان : 5 «7ونادى أصحاب”الجنكة أصحاب النار»؟' وفى 
الحدتث : مثل «فبشّرهم بعذاب اليم»””*. 

بقيت ههنا نكتة وهى انزالاستعارةالتبعية وان كان يمكن اجرائهما 
فى الزمان والنسية من مد لو [الفعل الا” انهم لم بصرحوا بها فى غير المصدر 
كما ادعى عبدالحكيو!'؟» او لم تشتهر اشتهارها فىالمصدر . 

ولا فرق بينالفعل والمشتقات فى أنالاستعارة فيها ايضا تقع غالبا 
باعتبا رجزء من مدلولهاء فمثلا قولهتعالى: «ممن* بعثكنا مين" مرقتد نا»””! 
شبهالموت بالرقاد بجامع السكون والإنقطاع عن الحركة والعمل ثم استعير 


4ك عصامالدين* ويمكن حمل أمثال «رحمهالله » على الاستعارة 
التبعية فى المصدربتأول» ا والمجازالمرسل بعلا قةالتضادالشبيهبالمجاورة» 
راجعالمواهب والدسوقى١280-585/1‏ . 
6 الاعراف» ؟11. 
..؟ عصامالدين ٠.‏ 
1.١‏ السيالكوتى» لإلمما . 
4.5 سن» 8080.ء 





لا دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 





اسم المشبه به للمشبه» فسرى ذلك التشبيه والاستعارة منالمصدر الى اسم 
المكان» وان شئت فقل : ثم اشتق من المصدرالمستعار كلمة «مرقد» » 
فترى اذالاستعارة فيها جرت تبعا لمفهومها التضمنى وه والصفةالمجر"د 
منالذات . 

وقد يكو نالتشبيه والاستعارة فى المشتقات بحسب الزمانالخارجمن 
مدلولهاء و ذلك كإطلاق «الضارب» على من وقع منهالضرب فىالماضى 
لا بعلاقة ما كان عليه فان ذلك مجاز مرسل» بل .باعتيار تشبيه حالته بعد 
الضرب بحالته ضاريا؟*. 

انا اذا وش الاستهازة قن المفتقات انها شهومها النطينا بقن 
اعنى الصفةوالذاتمغا فهى اصلية لا تبعية . و ذلك كان تقول حينما 
ترى طفلا يقرأ القرآن ويحسن الترتيل : «عندنا مشغترد”» تريد شخصا 
قراءنه كالتغريد ونفسه فىالصغر والخفّة كالطير . فاعتبر التشبيه بي نالطفل 
والطلير كما اععيى بين كفين لق اعقاو التق بند» فعاءت الاسكارةالسديية 
على هذا التشبيه فى كل” مفهومالمغر”د ولهذا نسميها اصليه لا تبعية . 
المعنى الحروف» فانالموضوع له فيها عند أه لالتحقيق عبارة عن المعانى 
الجزئية . فمثلا انالمعنى الذى وضع له حرف «فى» هوالظرفيةالجزئية 
كظرفيةالكوز اوالجدوع او غير ذلك؛ وانالمعنىالحقيقى لكلمة «على» 
الاستعلائاتالجزئية مثل الاستعلاء على السطح او علىالجذوع وأغصان 
الأشجار او غيرها . فعلى هذا ان معانىالحروف مركبة من جزئين مطلق 
مع قيده» والذى بتغير او يقبلالتحول هو الجزءالأول اعنىالمطلق بدون 
القضند. 


.2 عر وس الاآفراح ١/5‏ . 


البابالثانى! لصورة رحدرد 


ففى قوله تعالى : «لأصلبتتكم فى جذوعالنخل» شب هالاستعلاء 
المطلق بالظرفيةالمطلقة بجامعالاستقرار والتمكن فيهما ثم استعير المشبه 
به للمشبه» فسرى ذل ّالتشميه الى استعلاءالجذوع وظرفيتها فاستعبر 
اللف ظالدال على الظر فيةالخاصة اعنى «فى» للاستعلاء الخاص ش 

فالاستعارة ههنا ف ىالحقيقة جرت فى جزء من معنى «فى» وهو 
الظرفية لأنالجزءالآخر وهوالجذوع فىالمشبه والمشبه به واحد لم نتغيرء 
فجاءن الاستعارة فى الحرف تبعا لجزء معناه وهو المقيد اوالمطلق . 


رأى السكاكى فى الاستعارة التبعية 


برىالسكاكى أنالأولى والأقرب ال ىالضبط إرجاع الاستعارةالتبعية 
الىالمكنية» وذلك بان يجعل ما .سمي هالقوم قرينةالتبعية كالفاعل أعنى 
«الضمائر والقلوب» ذىقو [المتنبى بصف الكلام : 
إذا ما صافّح>الأسماع يوما (تبسكمت الضمائمر” والقلوب) 
والمفعول اعنى «لهذميّات» فى قو [القطامى : 
(نقثرهم لهنذميتات) تقدة بها ما كان خاطء عليهم كل تزر”اد 
استعارة بالكنابة ويعامل معها تمس المعاملة فى : «واذا المنية” 
أنشبتت" أظفارءها» فعلى هذا تكون نسبةالتبسم الىالضمائر والقرى الى 
اللهذميات قربنةالاستعارةالمكنية؟"*. 
واعترض عليه صاحب”التلخيص بأنالفعل والمشتقات والحروف فى 
هذهالصورة اما مستعملة فى معانيها الأصلية أو لاء فعلىالاول بلزمهالقول 
بانمكاك المكنية من التخييلة على عكس ما رآه منالاستلزام بينهماء اذ 


6.5 المفتاح» 181 . 


لين دراسة ونقد فى مسائل بلافية هامة 


التخييلية عنده مجاز وقسم من أقساءالاستعارةالمصرحة فلا معنى لها عند 
استعمالالكلمات فى معانيها الاصلية . 

وعلىالثانى بازمهالكرة على ما فر” منه» فلم .يكن ماذهب اليه نيا 
عما ذكره غيروة"؟, 

لقد عرفت من تحقيقنا انه لا استلزام بي نالمكنية والتخييلية عند 
السكاكى» واذقرنةالمكنية عنده يمكن ان تكون امرا.مقدرا وهميئا 
كالانياب فى قولك أنياب”المنيتة ...» وكنطقت فى نطقت الحال” بكذاء 
او امرا محقتا كالإنبات فى قولك : أنبتالربيع“البقل'*. لكن لامحيص 
من الاشكال عليه اللهم الا” انيقال انه لاايجعل قرينةالمكنية استعارة حتى 
لزمهالقول باستعمالالفعل والمشتقات والحرف فى غير معناها . 


التبعية فى المكنية والتمثيلية 


اعلم أن ظاهر كلامالقوم بشعر بأن تقسيم الاستعارة الىالاصلية 
والتبعية برجع الىالمصر”حة فىالمفرد» بمعنى انه لابجرى هذا التقسيم 
فى غيرها . لكن سكن أن شعتبر ايضا فى المكنية والمركبة» فيثمكل 
للتمعية فىالمكنية بقولنا : «أراق الضارب” دم تلان ففيه شبيهالضرب 
بالقتل واستعير القتل فى النفس لاضرب ثم اشتق من الضرب الذى استعير 
لهالقتل صفةالضارب بسعنىالقاتل» فطوى ذكرالمشبه به وهوالقتل و رمز 
اليه بذكر شىء من لوازمه وهو الإراقة على سبي ل الاستعارةالمكنية!"؟. 


6ه راجعالتلخيص مع شروحه 5227/5 ٠.‏ 
9.5 المفتاح» 189 ٠.‏ 
7ك الدسوقى 1١08/6‏ . 


الا بالثانىا لصورة 5 


وفىالمركية اوالتمثيلية بقوله تعالى : «اولئتك على هُدى” من 
ربهم)ة؟ قال صاح الكشاف : «ومعنىالاستعلاء فى قوله : «على هدى» 
مثل لتمكنهم منالهدى واستقرار هم عليه وتمسكهم به» شبهت حالهم 
بحال من اعتلىالشىء و ركبه»5:* فمعنى هذا الكلام كما قالالتفتازانى 
انالاستعارة هنا تمشيلية تبعية» اماالتبعية فلجريانها اولا فى متعلق معنى 
الحرف ثم فىالحرف بتبعيتها» واماالتمثيل فلكون كل من طرف ىالتشبيه 
حالة منتزعة منعدة امور "1؛ . 

لقد خطا عصامالدين فى هذا المجال خطوة اخرى وادعى ا(التمثيل 
على سبي ل الاستعارة كله استعارة تبعية فقال : ولا .ذهب عليك انه لاسكن 
الحكم على مفهومالجملة كما لايصح على مقهومالفعل والحرف» فلايصح 
فيهالتشبيه الذى هو مبنىالاستعارة بل لابد من التشبيه فيما سرى التشبيه 
منه ال ىالتشبيه فى مفهوم ذلكالمركب» كما بعتير التشبيه فىمضمون١١!‏ 
الجملة او فىالهيئةالمنتزعة منهاء فيكو زالاستعارة فيها ايضا :.عية» وقد 


خلى عن الإبماء اليه كلامالقوم»"1*. 


نوع آخر.من الاستعارة التبعية 


4 الفرة») ه. 
64 الكشاف ١/؟؟.‏ 
4٠‏ راجعالدسوقى 119/4ا. 


0 00000 دراسة ونقد فى مسائل بلافية هامة 
يكنى بها منالمرجع والمشار اليه فاذا جاءتالاستعارة فيهما جرت فى 
الضمير واسوالاشارة ايضا بالتبع . فمثلا اذا قلت فى وصف كتبك : لنا 
جلساء* لانمل" حد شهمء او لنا جلساء لانمل” حديث هؤلاء كان ضمير 
«هم» واسم اشارة «هة لاء» استعارة تبعا لاستعارةالمرجع اوالمشار اليه 
وهو «جلساء» . ولا بخفى ازالتبعية على ما ذكره غير ما مر من تبعية 
الاستعارة فى كل” الكلمة لبعض أجزاء مدلوله . ويمكن إججخراء 
الاستعارة بهذا المعنى ايضا فى اس الاشارة» كما :اذا استعملت ماهو 
موضوع للاشارة الىالبعيد ف ىالاشارة الىالقرب . لازالتحقيق فى وضع 
اسماءالاشارةانها موضوعة للاشارا تالحزثية اى للمطلق معالمقيد» ففى 
قوله نعالى: «ذلكالكتاب” ل“رئب فيه لما استعمل ماو ضع للاشارة 
الىالكتابالبعيد ف ىالاشارة الىالكتابٍالقرب لم شغير غير المقيد لان 
المشار اليه فى كلتا الصورتين هوالكتاب لا غير . 

ثم اضاف صاحبالعروس بعد قله بالتبعية فىالضمائر واسماء 
الاشارة بذلكالمعنى : «او يقال انها لانتخوز بها فان وضعها ان تعود 
على ما يراد بها من حقيقة ومجاز»ء فاذا قلت : رأدت اسدا يرمى فاكرمته؛ 
فضمير المفعول حقيقة لعوده على مفسره » و ذلك وضعه . واذا قلت : با 
ابهاالاسدالرامى بالنبل» مشيرا الىالاشان فالضمير فى قولكالرامى 


قمقة) 1 . 
حل 
المصدرالمضاف الىالفاعل والمفعول أوغير هما» والمفهوم هوالنسسةالتامة. 
«رسول» . 


5- عصاءالدين» الفر بد ةالسادسة من العقدالاول . 
البقره» ؟. 


.١١1١/56 عروسالافراح‎ 1 


حت 


البابالثانى ا لصورة : /7 1 


بللاغة الاستعارة 


الاستعارة اتساع فىالكلام جاء بالاختيار والاقتدار زيادة> فى 
إفادةالمعنى» فليست عملا اقتضتهالضرورة” فيقع كيفما اتفق» فلمذا.لا 
هدلاللالأعاره الا" اذا امشيته على تعته ورلاقة سوحن عدو ” 
بيان وفضل مزية وقاثّة مئؤونة.فانخلتمنهذهالاغراض عدت مسيئة و 
كانت الحقيقةأولى منها. والاستعارة افضل“المجاز و أول ابوابالبديع» و 
لبس من حلىالشعر أعجب» منهاء واذا وقعت موقعها ونزلت موضعها تعد” 
من محاسن الكلاه "1 . 

وأغراض الاستعارة كثيرة فنشير الى طائفة منها مشهورة : 

١‏ شرح المعنى وفضل الابانة» وانك ترى هاالمعانىالخفية حلية, 
كقوله نعالى : «وانه فى أم”الكتاب لدينا»١١؟‏ وحقيقته أص ل الكتاب » 
فاستعير كلمةالأم” للأصل لأنها أجمع وأظهر فيما برد اليه مما بنش عنه"81. 

وقوله انضا: «حتاتى تتبيئن” لكم الخيط“الأنيض” من الخيطالأسودر 
من الفجر"4» والمراد حتى ننبين بياض الصبح من سوادالليل فعبر عنهما 
بالخيطالابيض والاسود'!؛» ولا بخفى ما فى هذهالاستعارة منالايضاح 
وحسن البيان» و ذلك انه يجب ان مكتفى فى تبين يبا ضالصببح من سواد 





16 العمده ١/538؟ ٠.‏ 
5 الرخرف» ؟. 

/117؟ النكت» المم. 
_البقره؛ ٠. ١9/8‏ 

6 تلخيصالبيان» 1 . 


51178 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الليل باقل” ما بعرف به ذلك وانه اشتهر الخبط بين الناس بالدقة والرقة) 
فكان أحسن” كلمة تثعبر عنالمراد ههنا . وجدير بالذكر اذالزمخشرى 
برى ان عبارة «منالفجر» أخرجالاية من بابالاستعارة""*. 

وقالالنبى (ص) لما دخل على على" وفاطمة (ع) و رآهما فى البيت 
فرد” الباب : جد”ع ااحلال” أنف _الغيرةا؟؟. 

؟# افادةالمعنىالكثير بالقليل من اللفظ» كقوله تعالى : «مكن” قتل” 
نفسا بغير نفس او فساد فىالأرض فكأنما قتل”الناس> جميعاء ومن" 
أحماها فكأنما أحباالناس” جميعا»"” . 

قالالشريف الرضى : و «أحيا» ههنا استعارة لان احياءالنفس بعد 
موتها لافعله الاالله تعالى» وانماالمراد من استبقاها وقد استحق تالقتل 
او استنقدذها وقداشرفت علىالموت6"* فاستعمل «احياها» مكان احدى 
الجملتين» ؤافاد مع قلة حروفه معناهماالكثير . 

وكقوله ايضا : «فانها لا تعمى الأبصار* ولكن تعمىالقلوب” الى 
فى الصدور»*"؟ وحقيقته ولكن تذهل القلوب عن التفكير فىالأد"لة الى 
تؤددى الى العلم مع سلامةالجسم وصجةالرؤية و زوالالموانعالظاهرة » 
والاستعارة ههنا أبلغ لإفادتها ذلكالمعنى بالقليل من اللفظ» وفيها إيضا 
اشارة الى انالقلوب بمنزلةالعيون لان بالقلب يوصل الىالمعلومات كما 
أن بالعين بوصل الىالمرئيات*؟. 

. 11١1/1١ الكشاف‎ 

0" الصناعتين» 7/7؟ . 

5 المائدة» ١؟.‏ 


تلخيص البيان» ." . 
15 الحج؛» /0؟ . 
6- تلخي صالبيان» 1٠6.‏ . 





البابالثائى الصورة .- ك2 

وخيرموردلافادةالمعنىالكثير بالقليلمن اللفظفى الاستعارةالامثال» 
فانك ترى فيها أو "جز عبارة يؤدى مقاصد كثيرة ومعانى وفيرة» بحيث 
لو لم يكن هنا كالمثل* لاستغرقت تلكالمقاصد جملا وعبارات طويلة . 

والاستعارة تفيدالمعنى الكثير بالقليل مناللفظ من وجه آخرء وهو 
أن كل استعارة ترجم عندالتحليل الى التشبيهالكامل الأركان وتفيد معناه» 
غير انها أوجز وأخصر للاكتفاء فيها بذكر احد طرفىالتشبيه فقط . 

مب التصوير والتجسيم؛ و ذلك لانها تبرزالمعقولات فى صورة 
المحسوسات فتحعلها ملموسا وممشاهداً كما تجع ل الاوصاف الحثمانية 
روحانية وتلونها بلونالمعقولات والمعنويات . كقوله تعالى : «فنبذوه 
وراء” ظهورهم56* بين حالالذين غفلوا عن ذكرالكتابالمنزل عليهم 
وتشاغلوا عن فهمه» فى صورة من أخذ شيئا وألقاه خلف” ظهر هبحيث لا 
براه فيذكره ولا بلتفت اليه فينظره"". 

وكقوله تعالى ايضا : «ولا تحسوا ولا بعتب" يعضككم بعضاء 
أبحب. أحدكم أن ياكل” لحم اخيه ميتا فكرهت_موه»* اذا اعتبسر 
استعارةا*) لا كناية» اوتشييها ضمننا . 

: التشخيص» و ذلك باعطاءالحركة والنطق والحياة للجماد ولما 
لا يكون أهلا لتلكالمتعطيات . كقوله تعالى : «يوم نقول لجهنم همل 
امتلات وتقول هل من مزيد) "5 وقوله (ثم استتوى ال ىالسماء وهمى 

٠ 1817 آلعمران»‎ 5 

7 - تلخيص البيان» ؟؟ . 

4 الحجرات» ؟1. 

1- تلخيص |البيان» /11؟ . 

امه 


دراسة ونقد فى مسائل بلافية هامة 





دخان” فقال لها .وللأرض اكتيا طائعين)356؟ والاستعارة فى هذهالابات 
ترجع ال والمكنية؟”, ' 

لقد سمىالملاغيو نالاستعارةالمكنية «التشخيص» حيث تمثل فيه 
المعانى والجمادات الى أشخاص تكتسب صفات الكائنا تالحية أن كانت» 
وتقوم مقامها فى صدور أفعالها . وهم بعدون هذا النوع من الاستعارة 
من أجمل الصو رالبيانية لما فيه منالتشخيص والتجسيدويث"الحياة 
والحركة ف ىالجمادان وتصويرالمعنوبات فى صورة حبة مملوسة"؛. و 
كفاك شاهدا على منزلةالمكنية وحظتّها الوفير منالبلاغة قول”الشيخ حيث 
يقول.: «الاستمارة بالكناية أقوى من التصربحية فى اققتضائها من الفصاحة 
والمحاسن التى تظهر به والصورالتى تحدث للمعانى سببهآنق واعحس»؟":. 

ه المبالغة والتاكيد» و ذلك كقوله تعالى : «إثّا لما طغىالماء* 
حملناكم فى الجاربة»*'* والمراد لما علا الماء قاهراء فاستعمل «طغى» مكان 
«علا» للمبالغة فى عظم الحال'"*. 

وكقوله ايضا : «فاصد”ع" بما تن متر»7”؟ وحقيقته فاعيل بماتومرء 
لكن الاستعارة ابلغ لما فىالصدع .الذى ,يكون فىالزجاج ونحوه من افادة 
معنىالمبالغة فيما امر به» حتى يفوثر فى النفوس من تأثير الصدع فىالزجاج 


.1١ السجدة»‎ ١ 

5495 راجع نقدالنثر؛ 56ل . 
489 عللم المعانى» .11 . 
1 دلائل الاعجاز؛) هه" . 
هع الحاقة» ١١ا.‏ 

النكت؛ بم . 


417 الحجر؛ 355. 


وامثاله"؟؟. 
وقال امروءالقيس : 
و قد أغتدى والطير* فى *وكناتها 2 بمكنجترد قيد الأوابد هيكل 
وحقيقته مانعالأوابد منالذهاب والإفلات» والاستعارة ألم لان 
القيد اعلى مراتبالمنع عن الانطلاق والتخلص وأعرفئها عندالناس» وانك 
تشاهده على تلكالصفة والحالة فلاتشك فيهة؟. والاستعارة تفيدالمبالغة 
والتاكيد من وجه آخرء و ذلك باددّعاء دخو [المشيه فى جنسالمشبه به 
وتناسىالتشيبه بينهماء حتى كانالمشيه صار فردا من افرادالمشيه به . 
5س تحسين المعرض الذى برزالمعنى والمطلب فبه» و ذلك كقول 
النبى (ص) لحادى مطيه : «نا أبخشة» رفتقا بالقتوارير» فانت ترى هذه 
العبارةالموجزة كيف نتحلى فيها ضعف“"المرأة وعدم” صلابتها بدون ان 
بجرح عزتها وينال كرامتهاء و ذلك يسبب شرف اللفظ وعفته"؟؟. 
ابرازالبيان ابدا فى صورة مستجدة تنزيد قدره نبلا وتوجب له 
بعد لفضل فضلاء فإ نك لتجداللفظةالواحدة قداكتسبت ف ىالاستعارةفوائدء 
حتى تراها مكررة فى مواضع ولكن لها فى كل من تلكالمواضع شأن 
مفرد ومزية خاصة!!؟. و ذلك كقول اب ىالفضل ابن العميد : 
فامكت* تتظائلثنى ومين* عتجتب ١‏ شمس” تتظلتلشنى مين"الشمسٍ 
فهذهالاغراض والفوائمد يمكن اجتماعها كما يمكن افتراقهاء ولكن 


- بيان اعجازالقرآن» ؟؟. 

0ه الصناعتين» ١/7ا؟‏ . 

6ه علم البيان» 1517 ٠‏ 

0١‏ أسدرارالئلاغة» 9؟») ليراجع فىالاغراضالمذكورة «كتاب 
الصناعتين» 551/8 . 
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منها مالا بجوز خلو الاستعارة ابدا منه ولايصحالافتراق فيه» كالمبالغة 
والايجازالمعتبرين بالنسية الىالتشبيه وشرحالمعنى» ولما كانت هذه 
الأغراض الثلاثةالآتيةالصق بالاستعارة وجودا وعدما اقتصر بعضهم عليها. 
قال ابن ابىالاصبع :«ان مطلو با تالاستعارةواغراضها ثلاثة : المبالفة 
فىالتشبيه» والظهورء والإيجاز»'**. 


الاستعارة فى ميز ان النقد 


لما كان تالاستعارة مبئية على التشبيه كان حسنها وإصابتهما فى 
المرحلةالاولى برعاية جمسات حسن التشبيه؛ مثل اشتراٌالطرفين فى وجه 
الشبه و وفاءالتشبيه بالأغراضالمسوق لها وعدم ابتذال وجهالشبه . 
فكلما كانالشيه بي نالطرفين قويا والتناسب بينهما جلياء كان تالاستعارة 
أولى بالقبول و أوقع فىالنفس . ولهذا قالالقاضىالحرجانى (-5" ه) : 
«وملاكثها تقريب”الشبه ومناسبةالمستعار له للمستعار منه وامتزاج”اللفظ 
بالمعنى» حتى لايثوجد” بينهما منافرة* ولا يتبيتن فى احدهما إغسراض” 
عن الأخر»؟؟* فاذا استوفتالاستعارة” هذهالشروط> “وصفثوها يمثثل 
«قرسة مختارة وحسنة مصيمة»» وان خلت متها عيثروا عنها سثل (بعبدة 
مطروحة وردكية قسبحة)؛؟؟!. 


فمن الاستعارةالمحمودة قول أرطاةين سئهيكة : 


5 بديعالقرآن» ؟. 

59 الوساطة بينالمتنبى وخصومه؛ ١؟.‏ 

61 سر الفصاحة» 2١5.‏ الصناعتين. .29.59 العمدة ١/./17؟)‏ 
"/ا؟» 059/5 الوساطة») 94 . 


البابالثانىالصورة ظ [فردرا 


فقلت” لها با أمك بيضاء: إثنى 2 هثريق” شكبابى واستتشّن” أديمى 

فالمراد ذهب شيابى» ولكن. استعمل مكانه «هتريق” شيابى» لما 
فى الشباب من الّرونق والطراوةالمقكربة له منالماء» واستعمل أيضا 
«استتشن” أدمى» مكان ببس أديمى» لأنالشن هوالقربةالياسة» فكان 
اديمئه صار شنا لما هريق ماء شبابه» فصحت له هاتا نالاستعارتان م نكل 
وجدة4. 

ومنها قول” ابى نصرين نباته : 
يكن ذا توبات وإكرييا" ٠١‏ صلخزيية البيتافة بافتو لخر ارر 

فنظر” أعينالنوار من أشبهالاستعارات وأليقهاء الأنالنوار شبه 
العيون» واذا كان مقابلا لمن بجتازفيه ودمر” بهكان كأنه ينظر اليه . اما اذا 
امل فى استعارة «عين الدين» وعبونالشرك فى فول ابىالتمام : 

قرت“ت «بقرتان» عين”التدين واتثتشرت" 

بالأاشترين » عيون"الشر“ك فاصكطلما 

فر بتها من اةبسالاستعارات» لانك لاتجد “وجنهآ للشاعر فى جعله 
للدين والشرك عيونا . ومن نظر فى هدينالبيتين يفهم معن ىالاستعارة ؛ 
لاذالنو”ار والشرك لاعيون لهما عل ىالحقيقة» غير ان”الاستعارة حسنت 
فى احدهما وقبحت فىالآخر» و ذلك لانالنوار ,شبهالعيون» والتدين 
والشرك ليس فيهما ما يشبهها ولا ما بقاربها'©. 

ومنالاستعارةالمذمومة قول أبىنواس 

شه صوت"المال مما مثكك شكوو يتصيح” 
قالالقيروانى : «فاى” شىء أبعد استعارة من صو تالمال ؟ فكيف 


هع العمدة 7176/١‏ . 
7 سر“ الفصاحة» 161١‏ . 
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حتى بشح> من الشكوى والصياح مع ما ان" له صوتا حين ,يوزن او بوضع؟ 
ولم برده ابونواس فيما اقددرء لان معناه لانتركب على لفظه الابعيدا»7؟. 

ومنها ايضا قول خويلد الهذلى او غيره : 
تتخاصم قوما لا تلقتى جوابهمح2 وقد اخذت" من أنفاحيتتك اليد 

اى تقبض على مقد”م لحيتك كما يفعلالنادم اوالمهموم» وأنفكل” 
شىء : مقد"مهءوانو ف القوم : سادتهم . والأنف فى هذاالبيت قبيح 'لم 
بقع موقعه44*) لانه لا وجه لان بجعل الانف لعضو آخر من الانسان او لما 
نتعلق به كما لاحية مثلا . وكفاك شاهدا هذهالنماذج من الامثاة للاستعارة 
الحمودة والمذمومة . 

واما حسن الاستعارة فىالمرحلةالثانية» فهو انه يجب ان لايثلم” لفظ 
ما اشتمل على الاستعارة بشىء من التشبيه ولا يشم" منه رائمحة*التشبيه» 
لا نالالمام والإشمام سطلانالغرض من الاستعارة «أعنى دخو لالمشبه 0 
جنس المشيه به والحاقة به» لما ف ىالتشبيه من الدلالة على كو نالمشبه به 
أقوى فى وجهالشبه»)!** ولهذا لم بجع لالزمخشرى” قوله تعالى: «حتى 
نتبيئن” لكم الخيط“الأبيض” من "الخيط الأسود مين "الفجر »'** من باب 
الاستعارة» لان عبارة «من الفحر تنبىء عن التشميه»١5:.‏ 

ويمكن أن بخطر > علىالءال ههنا أنالاستعارة «المجردة» لا تدخل 
فىالمسحمودةمنهاء لصْعف الادعاء فيها وانتفاءالتاكيدعلى الاتحاد بين المشبه 


541 العمدة» ١/./؟.‏ 
الصناعتين» ."”.1١‏ 
6 المطول» 0؟؟. 
.هم البقرة» لإم/1 . 
١ه‏ الكشاف .1١١1/١‏ 


البابالثانى! لصورة 0 





والمشيه به» نعم » انالادعاء اوالتاكيد علىالانحاد ضعيف فى «المحر”دة» 
بالنسة الى «المرشحة» التى هى من أحشن انواعالاستعارة» وأما ضبعفه 
مطلما فممنوع07ة. 

فان قلت ::اذا كان من حسن الاستعازة رعاية”* جهات حسن التشبيه 
التى من جملتها ان يكون وجهالشبه بعيدا غير مبتذل» فقربهوجلاؤه ينافى 
ذلك . قلنا : الجلاء والخفاء مما يقب لالشدة والضعف» فيجب ان يكون 
من الجلاء بحيث لانصير الغازا ومن الغرابة والخفاء بحي ثلانصير مبتذلا؟0؟. 

اعلم انه اذا خفى وجهالشبه بينالطرفين لم تحسن الاستعارة فيهما و 
نتعين التشبيه» و ذلك كقو لالنبى (ص) «الناس” كإبلر مائة لاتجلد” 
فيها راحلة”» فلا بحسن فيهالتحويل ال ىالاستعارة وأن* تقول : رادت" 
إبلا مات ... » لخفاءء وجهالشبه فانالمعروف من الابل غابةالصير اوقلة 
الفهم مع عظم الجثة» لاعزةالكمال مع كثرة افرادالجنس . 

وكقوله ايضا : «مثلالمؤمن كمثلالنخلة» او «كمثلالخامة»؛”؟ فلو 
قلت فيه رأبت نخلة او خامة» كنت كالمثلتغزالتارك لما بثفتهم . 

واذا قوى وجهالشيه بينالطرفين .حتى اتحدا كالعلم والنوروالشبهة 
والظلمة» لم. بحسن التشبيه و نعينت الاستعارة”* . 

ومن* حسن الاستعارة ايضا عند بعضهم ان تكون مستقلة غيرمبنية 
على استعارة اخرى أو على مقدمة او عبارة سائرة عندالناس» فلهذا عاب 
الخفاجى قول امرىءالقيس : 

45 المطول» 808 . 

9م المختصر» 528/6 . 

61 الغضة من النبات . 

0 ليراجعالتلخيص مع شروحة 59-558/5؟ ونهابالآارب17/١6.‏ 


م0 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


فقثلت” له لما تمطتى بصئُكبه2 وأر*د ف أعحازأوناءء بكتئكّل 
و وضعه فى حد الوسط وعلل بان هده الاستعارة مبنية على أخرى 6 
بمعنى انه لما جعل لليل وسطا وعحزا استعار له اسم الصلب وجعله متمطيا 
من اجل امتدادهء ار من اجل نهوضّه» ‏ فكل هذا انما بحسن 
بعضه لاجل بعض!” 
والمنزلة” التى تبلغ الاستعارة عندها غابةالشرف والحسن عندالشيخ 
هى أن دكون مأخذالاستعارةالصورةالعقليةالاعتبارية» وذلك كالاستعارة 
النور للبيان والحجةالكاشفة عن الحق ... فى مثل قولهتعالى : «واتبعثوا 
النورة الذى “ارال معه» 651 فالاشتراك بي نالنور والححة لايرجع الج 
عمو م الجنس؛ مثل ما بين طيرانالطائر وجرىالفرس فى قوله (ص) : 
«كلما ستمع” هَيئعَة” طار” اليها» ولايرجع ايضا ال ىالاشتراك فىطبيعة 
معلومة تكون فىالحيوان» مثل ما د بين الاسد وال" مرجل الشجاع» بلالشبه 
صورة عقلية تحصل عليها من انالققب اذا وردت عليهالححة صار فى حالة 
شميهة بحالاليصر اذا صادف النور و “وجهتت” طلا عه نحو واه 


الفصل البرابع 


فىالكناية والتعريض 


إن طبيعة البيان والتعبير هىالكشف عما بخطر بالبال ور رككز فى 
الذهن و نُستمّد” منالإحساس. والعاطفة» والابانة”' عما يعترىالإنسان> 


1- سر الفصاحة» ٠.11.159‏ 
باه الاعراف» /أها. 
أسرارالبلاغة 761/9 . 


الاب الثانىالصورة ظ يق 


من الحاجات النفسية والعقلية» والنقل* لما تُجر”بهالشخص او يتلقاه فى 
حياتهاليومية . وليس معنى هذا اناللونالوحيد للتعبير دائما هوالتصريح 
بالمراد وابرازه فىالمعرض المكشوف» وصوغئه فى قالب هو أقرب نسبأ 
له وأمسة رحما . فإن” هناك «ما ينبغى ستره او ما شحمّد أن" ُصان” 
عنهالسمع” واللسان” ؛ او ما ,بحسن الابهام فىالتعبير عنه656؟ او انالإبهام 
بزبد فى قدره وشرفه بحيث ترىالتستر” والإبهام هالةة منالقداسة تعطى 
المراد أبعادا مختلفة ونثبرزه فى صورة رائعة فتقع ف ىالنفس موقم الحسن 
والقبول» و ذلك لانه «كان منالمركوز فىالطباع والراسخ فى غرامئز 
العقول انه متى ارربدالدلالة على معنى فتثر ك ان صرح به ويذكر 
باللفظ هو له فىاللغة» وعمد الى معنى آخر فاشير به اليه وجتعل دليلا 
عليه؛ كان للكلام بذلك حسن” ومزيّة لايكونان اذا لم يصنعذلك و*ذكير 
بلفظه صربحا» '. 

فهذهالموارد تستدعى لونا آخر من التعبير غير التصر بح» حتى إنناتى 
للانسان اذا استخدمهان يمر باللغو مر" كراماء ويتجد فىالمعاريض 
لمندوحةة عنالكذب ويرمى الغرض بلا رمية» وير ىالأزهار” من غير أن 
يذبلها بالمسواللمس» ولاشك فى أنالكناية والتعرض يُعد”ان منصميم 
هذا الاتون» فيتحسلانكثيرا من النشكت واللطائف اللائقة بهذهالمجالا» 
وينتجان ما لم ينتج فى التصريح بالمراد . 


4 الاصولالفنية للادب» 185 . 
دلائ ل الاعجاز» 761 . 


لاخر دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


آفاقالكناية 


الكناية فى اللغة : 


هى ان تتكلم بشىء وتريد غيره» وريقال كنيت عن الأمر و كنوبتعنه؛ 
اذا “وركثت عنه بغيره . قال ابوعبيده : «كنيت”» و «كنوت”» لغتان 
فيهاء انشد ابوزبادالكلابى : 

واثتى لأكنو عن «قتذور 6" بغيرها 

وأعر ب أحياناً بها فأصارح” 

وانشدالةخ 5؛: 

وقد أرسلت فىالسر* أن" قد فضحتى: 

وقد بحت" باسمى فىالنسيب وماتكنى! 


الكناية فى الاصطلاح : 


دائرة ما عثنى بها مر”ة واخرى اتسعت» وترى انها فى بعض هذهالأطوار 
تتناول أقساما تحتاج الى نوع من التكهن عند ارجاعها الى اصل واحد . 
١‏ «قذور» اسم امرأة. 
35 . 
569 لسانالعرب» ماده «كنى» . 


البابالثانىالصورة ادرو 


واليك بعضا من هذهالاطوار : 

الف استعملالفراء (ف 5٠07‏ ه) فى مواضع من كتابه ‏ معانى 
القرآن ‏ لغةالكناية وبعنى منها ترك التصريح بالمعنى» إما لانه شىء كان 
الاولىالتعبير عنه بما لايكون صريحاء مثل قوله تعالى : «ولكن" لا 
تواعدوهئن“” سر“!|»؟١؟‏ وقوله ايضا: «اوجاء احد” منكم من الغاء ط) ٠‏ 
فكلمةالسر"! والغائط كناية عما لانكون ذكره صريحا مطبوعا . 

او لأن فى تر كالتصريح بالمراد غرضاً لانتاتى ف ىالتصريح به» وذلك 
مثل التعبير بالضمير الغائب عن الأشياء؛ كقوله تعالى : «وان جّ:حوا للسلم 
فاجنح” لها)71*. قالالفراء : «ان شئت جعلت «لها» كنا بةعن السلمء لانها 
م نثة»177. 

ب جاءت كلمةالكناية فى «مجازالقرآن» لابى عبيدة معمربن 
المثنىالتميمى (ف 5١١‏ م) وأراد منها نفس ما ارادهالفراء» فقال فى قوله 
تعالى : «يسألونك” عن الشهر الحرام قتال. فيه»*7؟: «فيه» كناية للشهسر 
الحرام . وفى قوله : «اوجاء احد متكم ...0 : كنابة عن حاجة ذى 
الل 

جب لقد اورد ابن قتيبة (07؟ ه) الكناية فى مبحثالمحاز واسلوب 
الكلام» وأراد منها تر كالتصريح بالمراد لأغراض كقص دالتعظيم » او 


565_البقرة») ه3؟ . 

6ع النساء) ؟'؟1. 

55 الانفال» ؟". 

/1 معانىالقرآن» 245117 1ه 1؛ 15" . 
5 البقرة؛ لا١؟.‏ 

16 مجازالقرآن» ؟'/ا» 118 ٠.‏ 


ان دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الإبحازء اوالتعبير بما بكون ألطف واحسن . فعد” من انواعالكناية ما 
تتكنتى به عن اسم الترجل تعظيما له فىالمخاطبة بالكنية» كاب ىطالب» و 
ادر وام فر 

وما نتركالتصريح فيه بالمراد زيادة” ف ىالدلالة وقصداً للابجاز » 
كقوله تعالى : «نا ويلتا ليتنى لمأتخذ فلانا خليلا» '"؟ فكان «فلان» كناية 
عن اشخاص لو *ذكرتت" اسماقٌ”هم لطالالكلام ولم بدخل فيه من تأختر 
نعد نزو لالقرآن من هذا الصنف . 

وما تتعبتّر به ويكون أحسن وألطف منالكشف والتصريح» كقوله 
نعالى : «إن” هذا اخى له نسع وتسعون نعحةة ولى نعحة” واحدة) 7١‏ 
فورتى عن النساء بذكرالنعاج . والكناية عند ابنقتيبة تناو لالتعريض 
والتورية ايضا"”؟. 

د تع ر“ض المبر“د (86؟ ه) فى كتابه «الكامل» للكناية وقتسمها 
الى ضروب مختلفة و ذكر لها امثلة متعددة» فهو وان لم يفسرالكناية لكنه 
ظهر من تلكالامثلة والأقسام أن”الكناية عنده عبارة عن ذكر الشىء بغير 
لفظهالص ربح قصداً الىالتعمية وإخفاءالشىء» اوتحرزا عن استعمال عبارةر 
وضيعةرء او ارادة> للتفخيم والتعظيم بتر كالتصربح باسمالشىء . 

وأحسن انواع الكنابة عندهالرغية” عن اللفظ الخسيس المثفتحش الى 
ما بدل على معناه من غيره» قالالله ‏ جل” وعز” ‏ فىالمسيحبن مريم و 
امه : «كانا ,أ كلان الطشعام )"1 . 





ع الفرقان» 58 . 

الا؟ ص» 59؟. 

5 ليرجع تاوبل مشكلالقرآن» 55١5-1؟١؟ ٠‏ 
المائدة» 7/8 . لير جعالكامل» 5717/5/5-/9/17” . 


الما بالثانىالصورة 5 





ه ‏ لقد ذكر اب نالمعتز (كية؟ م فى جملة محاسن الكلام الكناية” 
والتعريض ولم يفسرهما على عادته فىالاكتفاء بالمثال» ولكن ,ظهر مسن 
كلامه والامثلة التى اوردهما أنهما مترادفان وحاصلان بتر كالتصر يح 
بالافظ التدال على المعنى المراد والاتيان بعبارة أخرى تودى المرادمن بعيد 
الفا 0 

فمن الامثلة التى ذكره فى هذا المقام انه قال : «كان عروةبن الز يبر 
اذا اسرع اليه انسان بسوء لم يجبه» ويقول:إتى لأتركك” “رفئعا لنفسى 
عنك . فجرى بينه وبين علىين عنداللّهين عباس كلام” فأسرع اليه عروة” 
بسوءر» فقال: انى ان ركك لما تنر*كالناس” له: فاشتدة ذلك علىعروة؟"*. 

ول وقالالعسكرى (هوم ه) : «وهو أن يتشكنى عنالشىء وسُعرا'ض 
به ولا يصرح» على حسب ما عتملوا باللتحن والتورية من الشىء»”"'. 
والظاهر من كلامه انه لايفر“ق بينالكناية والتعرض . 

زب لقد تصفحت كتاب تلخيص البيان للشريف الرك“ضى (ف 1٠5‏ ه) 
وتتبعت” لغة>الكناية واستعمالها والمراد” منها عنده» فوجدت انالكلمة 
وردت فى مواضع متعددة واريد بهاالاستعارة» وبعبارة اخرى أذالكناية 
فى هذا الكتاب جاءت مرادفة للاستعارة . فمثلا قال فى تفسير قو لهتعالى: 
«إن” هذا اخى له تسع ” وتسعون نعحة” ولى نعحة” واحدة” ... : «ان هذا 
الكلام داخل فى حي الاستعارة» لا نالنعاج ههنا كناية عن النساء»١"*.‏ 

0 حب وجعلصاح بسر“ الفصاحة (ف 45ه) الكناية من با بالإرداف 








5 _البدبع؛ ه١ا.‏ 
ه76 العصصبناعتين» 7548 . 
1 تلخي صالبيان») 5.5 . 
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والتتبع الذى هو ترك التصر بح باللفظالخاص بالمعنىالمرادء وارادته 
بلفظ تابع وردف له فيه من المبالغة والشرف والحسن""؟. 

طآ_ اماالشيخ عبدالقاهر (4074 ه) فهو ذكرها فى دلاثل الاعجاز و 
فعا قبا انعا م النفقة الذى كلكو و2 اذه بواقورواعرديوا لقنا 
غندة: آذ ربدالمتتكلم اثبات معنى من المعانى» فلايذكره باللفظ الموضوع 
فىاللغة» ولكن بحىء الى معنى هو تاليه وردفه ف ىالوجود» فيومىء به 
اليه وبحعله دليلا عليه» و ذكر غى امثلتها قولهم : «همو طويلالنجاد» و 
قال : «أفلا ترى انالقامة اذا طالت طالالنحاد»*":؟. 

نك لجان ىضق ننه كاوه ع وتسوشن لتنا يقارلا متا 
من المجاز"!؟» وتارة من انواعالاشارة التى فسرها بقوله : «وهى فى كل” 
نوع من الكلام لمحة” دالة, واختصارو تلو بح تعر ف محملا ومعناه بعيد 
من ظاهر لفظه» '15. 

س- وفر“ق اسامةين منقذ (ف 8ه ؟) بين الكناية والاشارة» فعنده 
انالاشارة ما هو الى كل” شىء حسن» كقوله عزوجل «فيهن قاصرات 
الطر"ف)١4؟‏ اشارة الى عفافهن» والكناية ما هو عن كل” شىء قبيح) 
كقوله سبحانه : (كانا بأكلانالطعام» كنابة عن قضاء الحاحة . فعد” امثال 
جبانالكلب» وطو يل النحاد من الإشارة”ة:. 


7 سر الفصاحة» ./ا؟71؟ . 
دلائلالاعجاز» 60-015 . 
العمدة ١8/1"؟.‏ 

6 المصدر نفسه ١/9.5؛‏ 6.؟. 
١‏ الرحمن» "ه. 

85 البديع» 19. 


البابالثانى! لصورة ظ 80 


ع وقالالزمخشرى : (ف ارات م الكناءة ان تذكر الشىء بغبل 
لفظه الموضوع له» كقولك : طو م لالنحاد والحمائل» لطو لالقامة» و كثير 
الرماد» للمضشماف)'1:3. 


ناحية الغرض والفائدةالمترتية عليهاء فالكنابة عنده ا لتعبير باللفظالحسن 
للتعبير عن الصعب بالسهل» اوالسط بالابجازء او تأنى للتعمية والالغازء 
او.للستر والصمانة؛8؟. 


فترى الكنابة عندهم وفى هذهالأطوار معروفة ومعهودة» و 
استعملت فى كلامهم وتكررت وعبرءت من المعانىالمختلفة وتلو”نت بهاء 
لكنها لم تصل:الىالمرحلة التى وصلها عندالآخرين . كا بنالاثير (ف 07م) 
والسكاكى (ف 5؟0) فإنالكعناءة عندهما ادقة حدوداً وأبين” آفاقا . 


٠ه‏ | شوم 


الكناية عنده «كل” لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبى 
الحقيقة والمجاز» بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز»*؛. و ذلك كقوله 
نعالى , «أشحسي” احد كم أن" بأكل” لحم” أخه مرتاً) 17 فاكه 5 7 
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5خ الحجرات» ؟١1.‏ 


03 1 0 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الغيبة بأكل الانسان لحم انسان آخرء لانالغيبة ذكر مثالبالناس وتمزيق 
أعراضهم .كما ازالاكل ف ىالحقيقة تمزيقالماكول؛ فالوصفالجامع بين 
المعنى الحقيقى والمجازى هو التمزيق غير انه حسى ف ىالاكل ومعنوى 
فى العيبة . 

وتنقسم الكناية عند ابن الاثير من حي ثالعلاقة بين المعنىالكنائى 
والحقيقى الى أربعة أقسام : 

الاول ‏ التمثيل وهوالتشبيه على سبيل الكناية» و ذلك كأن تريد 
الاشارة الى معنى فتضع” الفاظا تدل على معنى آخرء وتكون تلك الالفاظ 
و ذلكالمعنى مثالا للمعنى الذى قصد الاشارة اليه . كقولنا : فلان* 
نقى#الثوب» اى منز”ه . اوكمارأيت فى «أشحب” أحد'كم أن" يأكل”..» 

الثالويت الر"دف» وهو ان تردد معنى وتترالالفاظالموضوعة له 
وتاتى بما هو كالدليل والمرادف لذلكالمعنىالمقصود . مثل فلان” 
طوبل*النتجاد» تريد به طول القامة . فطولالنتجاد دليل على طولالقامة 
فىالاكثر» وكأنه برادفه . ومنه قوله تعالى : «ليس كمثله شىء”» وهو 
السميع*البصي "48 و قولك : مثلثك لاببخل”؛ لانالنفى عن مثلالشىء 
نفى عن ذلكالشىء . 

الثالث ‏ المحاورة» وهى أنْ تريد معنى وتترك لفل هالدال عليه 


دلالتهاالكنائية . و ذلك كقول عنترةين شد”ادالعسى : 
وشتككت ”بالرضيع الأصمطيابته ‏ ليس”الكريم” علتى القتنا يشكوم. 
كني عن نفس الشخص بالثياب» الانه وصف المشكوك بالكرم ولا 


/1: الشورى» ١١ا.‏ 


البابالثانىالصورة 3 





توصف الثياب به» فثمت انه اراد ما تشتمل عليهالثياب ا 
الترابع ‏ ما ليس بالتمثيل والتردف والمجاورة» كقوله تعالى : 
«أو” من بشنشتا” فى الحبلثية وهو فىالخيصام فيس * مثيينر» 1 فكنى 
وكقول ابى نواس : 
تقول” التى من" بيتها ختف* محملى : 
عزيز” علينا أن" تشزالك” تسير 
فكنى عن ذكر امرأته بقوله : «التى من ببتها خف” محملى» ولا 
يخفى حسن هذهالكناية . 
فهذهالاقسام ههى ما ذكره ابن الا ثير وي كتابه «الجامع الكبير»51! و 
لكن علق عليها ملاحظات فى كنا بهالآخر «المشلالسائر» "3 ومن اراد 
الاطلاع عليها فليرجع اليه . 


م 


الكناية واقسامها عندالسكاكى : 


اماالسكاكى فهو فسر الكناية ب «تر كالتصريح بذك رالشىء الى ما 
بلزمه» لينتقل منالمذكور الىالمتروك»١*‏ وتمتازالكناية عنده منالمجاز 
مبنىالمجاز علىالعكس . الثانى ان”الكنابة لاتنافى ارادةالحقيقة بلفظهاء 
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اين ا دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


فلاإسمتنع ان يراد من« تئوم الضشحى» انها تنام فى الضتحى مع ارادةكو نها 
مخدومة مكرفتهة” . ولك ن المجاز إينافى ذلك» فلاصح اذيراد فى «رعينا 
انوك لتر اران الكما مسكو ري قو ين قافن سن ا رادة لمعي الي تر 

والكتابة عنده تنقنم من جهات مختلمة الى اقساءمتدفة» فمن حي 
نوع المتراد بها تنقسم الى ثلاثة اقسام 

الأولاب الطووب ها النوضورت" وغو ا قوم سي العا رات 
فى قوله عزوجل : «أومن شنشكا” فىالحلية ...» وقولابىنواس 
«نقولالنى من” بيتها خف محملى» فالمتكنتى عنهفيهما هو الموصوف 
لاا عن 

والمكنتى به عنالموصوف يمكن ان يكون معنى واحداً يختص 
بالمرادء فيدل” : عليه بأسط وجه وأقرنه الىالسهولة مشثل «مجامع 
الأضغان » كناية” عن القلب فى قو [الشاعر : 
الضاريين” بكل أبئيض” مخنذ م2 والطاعنين” (مجامع” الأضنغانر) 

او مجموعة معائ ى نحتاج فى اختصاصها بالموصوف المشكتشى عنه 
الى تكلف ضم اللوازم نعغضها الى بعض» فتتلفق” مجموعاً وصفيا بعئدة 
فىالدلالة على المراد بعيدا بالنسبة الى ما كانالمكنى به معنى واحداء و 
ذلك كقولك : «سطل“الإسلام وحبيب*النبى ومثفجثع* هند والشهيد” 
بأحثد» كناية” عن حمزة” سيد الشتهداء . 

الثانى ‏ المطلوب بهاالصفة» ويراد بها ما نخرى ري امبو 
دادقم والشجاعة كقول اسماغيلين سار فى رثاء عروةينالزيير : 

نعالتتغزى” فى لمر اقهر 
(بيس” ادو على جد الآربدر)؟*ا 


55 الأربد : الاسد . 


البابالثانىالصورة 37> 


فانه كنّى عن مجاهرة غيره له بالعداوة : «! سالعدو ...» . 

وكقول أعرابى لما سشئل عن اشتعال شيبه: «هذا غبار“الو قامع». 

وقد يتوسط بينالمكنى والمكنى عنه فى هذاالقسم وسائطء فينتقل 
المخاطب الىالمراد من لازم بعيد» و ذلك كقو الخنساء فى أخيها صخر: 
طويل“النتجاد رفيع”العماد (كثير“اكرماد)اذاماشتا 

فكدّت عن كرم أخيها بكثرةالكرماد» لكن” فهم"المراد بحتاج الى 
توسط لوازم أخترى فان كثرةالترماد تستلزم كثرة حرق الحطب» ثم كثرة 
الطبخ» ثم كثرةالضيوف . اما قولها : «طويلالنجاد» كنايةت عن طول 
القامة» فهو لا بحتاج الىالتوسطهء لأن” طول حمالةالسيف تستازم طول 
الجسم بلا واسطة» فينتقلالمخاطب ال ىالمراد من لازم قريب . 

* "قاف الإكتررينيا افيض الفقة بالبواشوتة انا قري 

اثبات امر لأمر آخر ونفيئه عنه . و ذلك كقولالشةتفرى : 
يبيت” بمنجاة عنالاتوم بيتثها » اذاهابيوت" بالملامّة حلكتٍ 

فانه لما أراد ان يصف زوجته بالعفاف والبراءة عن الملامة نسب تلك 
الصفات الى بيتها على سبيل الكناية» ولايخفى حسنها لما فيها من المبالغة 
والتأكيدء فالمراد بالعبارةالكنائة هاهنا اثبا تالعفاف والبراءة لصاحمسة 
التدار ٠.‏ م إنه لم بقل : «ظل” بمنحاة ...» قصداً الى زمان كثر فيه 
التهمة” والملامة"5, 

ومن حيث كثرةالوسائط وقلتها» وخفاء المراد و وضوحه؛ وذكر 
الموصوف وحذفه تنفاوت”الكناية الى تلو يسرع و رهز 2 وإشارة» 
وتعر بض . 
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بعمارة اخرى ما توسطتت” فيه لوازم سن المشكنتى به والمذكنتى عنههء 
كما عرفت فى «كثير الشرماد» . 


وكقول نصيب : 
لعبد العزيز على قومه وغيرهم» متن” ظاهره 
تتناعك أكمتة أنساني 2 اراك تداغر له" نامر" 
.و كلبثك آتس* بالزائرب 2 ن مين الام بالابتة الزائرا6 
فانه كنى عن وفور احسان عبدالعزيز الىالخاص والعام بأن سكليه 
بالزائرين» فأنت” تتتقل من" أتس الكل بالزائرين الىأنهم عندهمعارف, 
ثم الى اتصال مشاهدته اياهم» ثم الى لزومهم باب عبدالعزيز» ثم الى 
المواييكة:, 

ومنه قول أعرابية فى وصف زوجها : «له إبل“ قليلات*المسار حر 
كرات اكباو قل إذا ستمك ا سموة ابراه ١‏ حت" لين" 
هتوالك66؟. 

و وجهالتسمية بالتلويص» هو انالتلويح بمعنىالاشارة الى غيرك من 
بعيد» فتناسب الكناية” النى ينتقل فيهاالمخاطب الىالمراد مسن بعيد أن 
تسمدى به : 

الترمز” ‏ كناية اشرت” فيها الىالمراد بلازم قرب مع نوع من 
الاستتارء اوان شتت" فقل: كناءة” ذات” مسافة قرسة مع نوع من الخفاءء 
و ذلك كقولك : «عريض“”القنفا» كناية عن الأبله . وقولك ايضا : «نعتثه 


615 المصدر نفسه» .155-١51١‏ 
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البابالثانى ا لصورة 


لانصر ف"» نريد أنه احمق . 
ار 


ان 


لع. ما عر فكت فنله خالم ١‏ 


500 قلةالتدماغ الوق بخلاءالغرفة» ولا بخفى ما فى همذه 
الكنايات من الخفاء . وسبب” إطلاق «الرمز» على هذا القسم؛ أنالرمز 
بمعنىالاشارة من قرب على سبيل الخثفئية» قالاللهتعالى فى قصةزكريا: 
«ألا” شكلم الناس” ثلاثة ايام إلا” رمزا»"13. 

الإيماء والإشارة ‏ كناية” اشرت” فيهاالىالمراد بلازمقريب بلاخفاء؛ 


“ها راك الحد” القر يزعت 


فى آل طلحة” ثم' لم تتحكولٍ 


فانه كنى عن مجد آلطاحة بانالمجد ألقى رحله فيهم» ولا ,يبخفى 


وضوح هذهالكناية : 
سالت*التدى والحود” مالىأراكما 


ومانال:ركق النحك انس تتيكدنا؟ 


فقلت”: فهلا” متكما عند موته ء 
فقالا: أقَمنا 0 تعدّرى فقده 


تبدةلنتثما *ذلاة بعزة” مؤكد ؟ 
فقالا :“أصيئنا بابن 0 
فقد ككنتثماعبديه فى كل”متششتهتد 
مسافةة” بوم ثم تتلوه فى غدٍ 


عرض من تؤذىالمسلمين , «المسلم” من سلم المسلمون” من كه م 


الكنابات» للثعالبى» 8* . 


17 آلعمران» ١؟‏ . 


- الموجود فىالمفتاح ١156‏ فقال. 


ان دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


00 


لسانه» تريد به نف ىالاسلام عن ذال كالشخص الموذى. فأنت ترى ان 
الموصوف الذى اريد تف ىالاسلام منه لم يذكر فىالعبارة» بل يُعرتف” 
منالسياق والقرائن'"*. 

وهذا التعريض بأتى تارة علىالسبيلالخاص بالكناية» سعنى ان ما 
بدل عليه بتجاذبه جانبا حقيقة ومجاز وبجوز حمله عليهماء وذالك كقولك 
مهتّددا : «بوم”المظلوم عليك” أشدة من" «ومك عليه» وانت تريد مع 
المخاطب انسانا آخر معتمدا على قرائمن الاحوال . 

ونارة بأتى على سبيلالمجاز» بمعنى أنه يوجد هناك قرائن تشعر بان 
ما بدل علىالتعربض لا بلائم ارادةالمعنىالحقيقى؛ كما اذا كا نالمخاطب 
بالمثالالمذكور كان رجلا مظلوماء او انسانا عادلا متقيا لم يكن مظدتة 
للظلم . فاذا قلت له : «يومالمظلوم عليك ...» واردت غيره» جرى هذا 
التعريض على سبيل المجاز''”. 

فالتعريض عندالسكاكى قسم من الكنابه او صورة منها سيقت لأجل 
موصوف غير مذكورء وليس شيئا آخر غيرالكنابة . والتحقيق انه غير 
الكناية» ويوجد بينهما فروق كما سيأتى . 


التعريض والمراد منه 


التعريض فى اللغة : 


بقال : عر”ض لى فلان تغريضاء اذا رحرح بالشىء ولم بين . و 


6 المفتاح» .١1515-١5!‏ 
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البابالثانى ا لصورة ١‏ 


اعراض الكلام ومعارضه ومعاريضه : كلام تُشثبه بعضئه بعضا فىالمعانى» 
كال رجحل تسأله : «هل رأنت” فلانا ؟» فيكره ان يكدذب وقدرآه» فيقول: 
«إن فلاناً ليثرى» . 
والتعرض خلاف التصريح» والمعاريض التورية بالشىء عنالشىء . 
فالزالني رض )؟ [ن"فل المخاريف مجكدرحة عن ادن 


التعريض فى الاصطلاح : 

لقد عبر التعريض فى الاصطلاح ايضا من الأجواءالمختلفة كالكناية » 
فترى الشافعى 74-١60(‏ ه) ذى با بالتعريض بالخطتبة من كتاب الام” 
يفول : «والتعريض” كثير وهو خلاف التصربح» وهوتعريض الترجلللمرأة 
بما يدها به على إرادة خطبتها بغير تصربح» وتجيبه بمثل ذلك6"”” فمعنى 
هذا الكلام هو أزالتعريض ترك التص ربح والتعبير بما بدل علىالمراد من 
بعيد أعم من أن تكو نالدلالة بواسطةاللفظ والوضع مباشرة» او جاءت 
من السياق والقرائن؛ لع لالشافعى أقدم” من تعر“ض” ال ىالتعر يض وتفسيره 
على ما وجدته . 

وجعله ابنقتيبة من بابالكناية وعنى منه ما يبلغ بهالشخص إرادته 
بوجه ألطف وأحسن منالكشف والتصربح» فمنالامثلة الى اوردها 
للتعريض ما قاله اعرابى لما خرج مع أصاحبه لجمعالمئونة والقوتء و 
فرغوا منالعمل و رجعواء ذهب رجل منهم فى بعض الليل الى عتكثي"”* 
الاعرابى فأخذمنه برآ وجعلهفىعكمه» فلما قاموا للر”حيل رأى الاعرابى 


٠ .ه اللسان مادة» عرض‎ ١ 
٠. ١7 ؟.ه الأم م/.‎ 
“.مه المكم” : العدال مادامالمتاع فيه.‎ 





50 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 
أن علككمه خفيف وعلكنم صاحبه 'ثقيل» فأنشد : 

حي م تايا السو 

لم أ تعتكما سار قآ قبل اليوم 

فعر"ض بخيانة صاحبه بوجه هوالطف من التصر سم؟"*. 

ولقد سبق أنالظاهر من كلام ابن المعتز والعسكرى هو ازالتعر يض 
والكناية مترادفان» وان كلا" منهما بأتى فى موضعالآخر ولا يوجد بينهما 
فرق “. 

وجاءالتعررض فى «عيارالشعر» لاينطباطبا (ف *” ه) ويراد منه 
ترك”التصريح والاختصار”* الذى ,ينوب عن الإطالة» و ذلك كقول عمروبن 
معدى كرب : 
فلوأن” قومىأ تطقتتثنى رماحثهم 2 تطقنت“'»ولكن"الثرماح أجكّرتٍ 

اى لو ان” قومى بذلوا جهدهم فى القتال وصدقوا فىالدفاع عن 
أنفسهم» وطعنوا اعداءءهم برماحهم» واعجبتنى بطو لتثهم وشجاعتثهم ؛ 
وانطقتنى رماحتهم بمدحهم و ذكر حسن بلالهم» أطلقث” لسانى فى ثنائهم 
ونطقت بمدحهم : لكن” رماحتهم شقكت” لسانى فما جرى بمدحهمم, و 
اسكتتتنى فما آتيت” بثنائهم . 

وكقول لبيد : 

تمنى ابكتاى” أن" بعيتش” أبوهماء 

وهل أنا إلا" من" ربيعة او ممضر*9:* 


.٠ه‏ تاوبل مشكلالقرآن» 5.؟. 
ه.ه البديع» م١١‏ والصناعتين» . 
5ه عيارالشعر» وه 


البابالثانىالصورة ركنا 


اراد انه موت بوما كغيره» ولا يكون بينه والآخرين فرق امامالمؤت » 
ألا ترى انه فرد من افراد قبيلة ربيعة او مضر ؟ وانت تعلم انه لم يكتب 
لهم البقاءء فكذلك لم يكتب له ان يعيش دائما. 

و ذكر ابن رشيقالقيروانىالتعريض فى بابالاشارة وعده نوعا 


الكثيرة» وكل ما جاء به فى هذا المحال انه أورد للتعررض امثلة متعددة» 
منها قول كعب بن زهير لرسو ل الله (ص) : 

فى فتثية مين' قرش قال قائللهم 

ببطن مككة لما أهالت هي 1ن وَلوا! 

فعر“ض بعمر بن الخطاب وقيل بابى بكر رض وى الله عنهماء وقيل 
برسولالله (ص) تعررض مدح"”. 

والى هذا نرى أن معنىالتعريض فىالاصطلاح يدور حول مفهوم 
عام مبهم اعنىالاختصار» او تر كٌالتصربحء او تراد”فه للكناية»؛ اوما 
شابهها . لكنالتعريض لابقف عند هذا الحد» فيصل الىالاخرين وينال 
حظنآ جديداً منالتحقيق والتدقيق . 

لقد فر“ قالزمخشرى بينالكناية والتعريض و أشار الى نكت دقيقة 
فى التعريض» فقال : «والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شىء لم 
تذكره» كما يقولالمحتاج للمحتاج اليه : جئتك لأسلكم عليك” ولأظشر 
الى وجه الكريم . ولذلك قالوا : وحسبك بالتسليم منى تقاضيا . وكأنه 
امالةالكلام الى عرض بدل” علىالغرض»)**. والظاهر انالزمخشرى اراد 





/ا.ه العمدة 7/1 . 
بم.ه الكشاف ١1/١‏ . 


الال دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


فى كلامه هذاء ان دلالةالتعريض علىالغرض والمراد لاتتأتى من ناحية 
متناللفظ بل من سياق العبارة وفحوى الكلام» وأنالتعريض تر التصريح 
بما بدل علىالغرض و ذكره” بكلام آخر بشيراليه من طري قالسياق 
والفحوى” ”. 

والتتريس عتفاان الاين اضااسا ونقيو نا وققاء ره .للف لدان 
علىالشىء من طرق المفهوم» لا بالوضع الحقيقى ولاالمحازى . م قال: 
«فاتك اذا قلت” لمن تتوقع صلته ومعروفه بعيرطلب: والله إنى تمسحتاج” 
وليس فى بدى شىء”؛ وأنا عريان والبرد” قد آذانى» فإن هذا وأشباهمه 
تعريض بالطل . وليس هذا اللفظ موضوعا فى مقابلةالطلب لاحقيقة ولا 
مجازاء وانما دل» عليه من طر يق المفهوم) .*١'‏ 

والتحقيق فى ببان معن ىالتعريض وتحديده وبا زالفرق بينه وبين 
الكنابة وغيرها أن يقال : انالتعريض هواللهظالستعمل فيما “وضع له 
مع الاشارة الى ما لم يوضع له منالسياق» والموضوع” له والمعر”ض” به 
مقصودان فيه؛ غير أن"الاول من اللفظ والثانى من فحوىالكلام؛ وا“ن 
الكناية هى الله ظالمستعمل فى غير ما وضع له اصالة” والموضوع له نمعاً» 
امّاالمجاز فهو اللفظالمستعمل فى غير ما وضع له فقط ويقابلهالحقيقة و 
هى اللفظالمستعمل فى ما وضع له فقط . وقد تقيّد هذهالحقيقة بالمجر”دة 
العتر ا وااو نهنا رق اذ داتعو عققة غير رد كيف زان فيها انمتن 
الحقيقى ايشا : 

والمراد” بالموضوع له فىالتعريض اعمة من أن يتكون حقيقة او 
معنا نآو كتانة31 عور ان قوق اللقدل سيتحناة :فى مستا الحتفرن »أربت 





- ليراجع حاشيةة” السيد علىالمطول») ؟1١141؟١1؟.‏ 
٠‏ هب المثلااسائر ؟/رذمذا : 


البابالثانىالصورة 1 .» 


المجازى» اوالمكنىعنه وقد “دلت به اى بالمستعمل فيه من تلكالمعانى 
على مقصود آخر بطريق إمالةالكلام الى عثر'ضرء فالتعريض يجامع كلا 
من الحقيقة والمحاز والكناءة١23.‏ 

فالاول ‏ كما اذا قلت فى عثرض من يتكلم بالسوء ويمقتثهالناس: 
بالسوء مقوت عندالناس : فالكلام حقيقة 2 إفادة نهى ما بريدالمتكلم 
عن نفسهء لكن لما سيق عند تكلم فلان بالسوء أفاد معنى التعر بض ابنضاء 
غير أن فهم هذا المعنى جاء من ناحمةالسياق لاالوضع 1 

والثانى ‏ كأن تقول حينما ترى بطلا شحاعا حر" انقاد لديم : «إن” 
الا'سود لاتاكثل” من" فرسةالضكبئع » فالكلام مجاز » وحقيقته أن 
شخص كأن بخضع للثيم وبركم له طمعا فىالمال اوالحاه ' 

والثالك ‏ كما اذا قلت” : «المسلم” من سلم المسلمون من" لسانه 
ونك ه» وترنك بهالتعر بض بنفى الاسلام عن مؤدر معين ) فالمعن ىالاصلى 
هاهنا انحصار الاسلامفيمن سلم المسلمون من بدهولسا 64 والمعنىالكنانى 
نف ىالأسلام عن مطلق المؤذى . فاذا استعمل اللفظ ف ىالمعنىالاخير ولم 
يكن هناك شخص معيئن يوذ ىالناس حتى تتعتّرض” به كانالكلام كناية 
تعر يضما اريضا"!”. 


١ه‏ ليراجع حاشية السيد علىالمطول» 41 415 . 


1 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


تلخي ص الفرق بين التعر يض والكنابة 


وستفاد مما سبق أنالفرق بي نالتعررض والكناءة ثلختص فيما يلى: 
الول ب أنالتعريض أخفى من الكناية» لان دلالتها لفظية وضعية”1*, 
و دلالةالتعرض من جهةالمفهوم والسياق لا الوضع الحقيقى ولاالمحازى. 
الغا نيعست أنالكناءة تأتى فى المفرد والمسركب» واماالتعريض فاننه 


ناحيةالسياق والمفهوم التى تحتاج الى إثبات حكم او نفيه» وهذا شىء 
لاستقل بهاللمظالمفرد . 

اثالث أناللفظ ظاهر فىالمعنىالمجازى فىالكناية » واما فى 
التعريض فهو ظاهر فى بيانالمعنى الحقيقى . 

الرابع ‏ ان”المعنى الكنائى” مقصودأصالة“والمعنى الحقيق ى مقصود 
تبعً» واممّا فىالتعريض فهما متقصودان علىالسواء : 


بلاغة الكناية و التعريض 


عرفنا أنالكناية والتعريض لون من ألوازالتعيير “عرض فيه 
الحقائق” عرضا غير مباشر » لانه كما ان بعض مقاماتالكلام يقتضى 
التصريح بالغرض والتعبير عنالمراد مباشرة» فان هناك ايضا ما ستدعى 
الاشارة الىالمطلوب من بعيده فتكون فى النفس أو 'فّع” وأحلى وعنلد 


اهم المراد بالوضعالمعنىالعام : 


البابالثانى الصورة باه 


بيانالغرض أنسب وأولى . قالالشيخ فى «أسرارالبلاغة» : «ومنالمركوز 
فىالطبع أن”الشىء اذا نيل بعد طلب له اوالاشتياق اليه» ومعاناة الحنين 
نحو”ه؛ كان نيله أحلى وبالميزة أولى» فكان موقعئه من النفس أجل> و 
ألطتف» وكانت به أضن” وأشكغفب)»)5*. 

فالتعبير بطريق غير مباشر بتعطىالمسألة عمقا. وجلالاء ويليسها 
طراوة* وجمالات ويوسع فى أحثوائمهاوآفاتهاء ويبعثالاسان” على 
لمكن وإعبالالذعن فى شافهاه وو دقن حنها وفيولها "قال شارلين : 
«والفصاحة فى عرف النقاد ان تدور بالحديث حو لالموضوع ولا تس 
قلبه وصميمه» . وقال آخر : «قلالحقيقة كللهاء ولكن قلها بطريقة غير 
مباشرة....» ولهذا كانتالكنابة عندالعرب أبلغ من الافصاح» والتعر يض" 
أوقع من التصر بح» والمجاز” أبلغ من الحقيقة!*. 

فالأسلو ب الكنائى بتضمن بلاغة وبراعة فىالكلام؛ و شكتا وفوامد 
فى البيان الاتتحقق تلك اللطائق بالتعييرالسان , فمتها : 

١ل‏ انه أطبقالبلغاء على أنالكناية أبلغ من التصر بح وعللوا ذلك 
بان>الاسلوب الكنائى كدعو الشىء معالبيكنة والبرهان . و ذلك لأنك 
اذا كنبت مثلا ؛ (حَمّالَة الحتطب » عن الساعى» و به «طويل النتجاد» 
عن طويلالقامة» فقد اثبت المطلوب باقيات شاهده و دليله وهو علم على 
وجوده؛ و ذلك لامحالة ابلغ من اثبا تالمراد بنفسه» فيكون سبيل هذا 
اللون من الببيان سبيل الدعوى مع الشاهدا!*. 

وايضا أنه بختار ف ىالاسلوبالكنائمى أمس*المعانى وألصق”الصفات 





1 اسراراللاغة» له ٠. ١‏ 
هاه الرمزية» اه. 
5ه دلابل الاعحاز» 3619 . 


لعسيسسمم 


18 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


وأن سالتعبيرات للغرض اوالمرادء حتى لو عدر عنه بلفظه الصر عم لما 
ومشهودة» وتبصوارها واضحة وسكنة» وائه بحكى الشخص بواسطة 
ذلكالأسلوب انفعال” اعحا به وما انطبع في نفسة6 والاعجاب باعشاره 
اتفعالا تعجز اللغ ةالعادية عن تصو بره لأنها *وضعّت" بازاءالافكار لتشعيكر 
عن هذا العقلالهادىءالمحدود . أماالا تفعال فهو قوكة تحتاج الى لغة 
التعسر من التشبيه واللاستعارة والكنابة وحسن التعليل» لنكون ملا مة لما 
تودبه من روعة وسخط وحب” وما البها"3*. 

عب أنه بقع ف ىالتعبير الكنائى من المبالغة ف ىالوصف مالا يكون فى 
تعيدة مهوى القترط اما لنوفلر ابوهاء وام عبد شمسر وهاشمر 

أرادالشاعر أن صف آمراة بانها طو بلةالعنق» فعدل عن اللفظ الصر بح 
وجاء بالكناية وقال : «بعيدة مهو ىالقرط» فدل” ببعد مهو ىالقرط على 
طول الجيد مع االمبالغة ؛و ذلك لان بعد مهوى القرط يدل على طول اكثر 
من الطول الذى يدل عليه طوبلةالعنق» لان كل” بعيدة مهوى القرط طويلة” 
العنق وليس كل” طوبلةالعنق بعيدة مهوى القرط» اذا كانالطول فى عنقها 
نمالا 
5 1 

/ااه علمالبيان» .55 . 

4ه سر الفصاحة» ./1؟-171؟ . 


البابالثانىالصورة 11 


4 أن الاسلوب الكنائمى ‏ وكذا التعريضى - أفضل” وسيلة لبيان 
المراد والرمى الىالغرض والنتينل منالخصم والتشفى لمْثْلّةالصدرء و 
مع هذا كله لابجدالخصم فيه عل ىالشخص سبيلا2 ولا بأخذ عليه دليلا ؛ 
فكأنالاسلوبالكنائى رمية” من غير رام . قالالمتنبى معر”ضا ييف 
الدولة ومادحا كافور” : 

ارضافف” صمي داقر شاف عاد 

عاىة » و كم باكر بأجمان ضيعم 

وماتربّة” القثر"ط المليح مكائه 

أجنزع” مين" رب" الحشسام. المتمسشم. 
اي ا اا 

0 ١ 
رمى واتتقى رميى» ومن" دون مااتثقى‎ 

هوى> كاسر* كفى وقوسى و أسهكمى 
اذا ساء فعئل”المرء ساءتت* ظنوثه 

وصكدق ما بعتادهمن توهكُم 

كنى الشاعر” عن سيف الدولة فى هذهالأبيات با« لباكى باجئفانٍ 
الضيغم » و «رب” الحسام المصمكم» و «الحبيبالمعمتم» وأشار الى 
انه يقوم بما هو من شيمةالنساء اعنىالغدرء ثلامه على مباهتته بالعدوان, 
ماه باالحكتن الاانه ترم وحقى!إر م خلف عير :+ 

والمتنبى لابعامله بالمثل لانه لازال بحمل بين جوانحه هوى قديما 
دكسر كفه وقوسه وأسهمه اذا حاو لالتضال» ثم وصفه بانه نُسىءاللن 
بأصدقائه لأنه سيثىءالفعل وكثير التوهم . 

فترى اذالمتنبى كيف نال من سيف الدولة» وأفرغ ما فى قلبه؛ 


7ن دراسة ونقد فى مسائل بلافية هامة 


بدون ان يذكر اسمه ويجعل له علىالشاعر حجة١1*.‏ 

ه# انه عتير كرد” فعل لطر يقةالير ناسية ‏ (عصدعلةة دصدط عامءظ) 
التى لاتعنى بالخو الج النفسية» و تقصرعنا نتها على نقل الطبيعة نقلاموضوعيا 
لانتدخل الفنان بشعو رهالشخصى فيه» ولا بحفل باظهار الما تالجمالية به . 
فالاسلو الكنائى لون من الطربقةالرمزبه ©غدناماصترة عامءظ) التى دعت 
امامالبر ناسية الى التعبير بالابماء والابحاء والتتكنية والهمسء لتترك للقارى 
نصيبا ابحابيا فى تكميل الصورة وتوسيعالفكرة وتقويةالعاطفة بما نضيفه 
الىالمعانى من توليد فكره وتجديد شعوره . قالالشاعر مالرميه 
(عصصهااهمم) : «إنالبر ناسيين إتناولونالشىء كلكه وظهرونه كلله, 
فيفئقدون بذلك سحرالخفاء وساءونالذهن نشوةالطرب التى ينشئها فيه 
اعتقاده بانه بخلق . إنالشاعر اذا سمّىالشىءء باسمه فقد افقدالقصيدة 
ثلاثة أرباع المتعة . وما هذهالمتعة” الا اثرالسعادة التى بشعر بهاالقارىء 
وهو بضرب روددا رويدا فى أوديةالحدس» و ذلك هوالحلم...)'5”. 

5 انالأسلوب الكنامى ينزع الى اللغةالطبيعية تمثيلالأشياء 
بخصائصها"””) كما ترى فى هذهالامثلة : «كأنة أخمصها بالشوكٍ 
متنتشتعل”» كناية عن الد#لال والغشنج» وقول الشاعر : 

والضار يبن" بكل” أئيض” مخند مر 

والطتاعينين” متجامع” الأضثفانر 
كنى «بسجامع الأشغان » عن القلب» فهو “ريما لايتفارقها . 
65- جواهر البلاغة» مه” . 
6ه دفاع ع ناللاغة») 565ا. 


5ه الصوراليانية» 15 . 


البابالثانىالصورة كس 





با أنه تصني القدزق عن التقير يم ينا الا معدن كر عير المةه كيين 
ترى فى قول اعرابية حينما لدغتها عقرب وصرخت صرخة فسألها ابوها 
عنالسبب : «لدغتتنى عقرب”» قال لها : «آين؟» قالت : «الموضع“الذى 
لاضع فيهالراقى أنفّه» . 

هل أنه وسيل ةلتراللفظالمتطير من كثره الى ما هو أجمكل” منهء 
كقولهم : «لحق باللطيف الخبير» يتكنتون به عنالموتء فتركواالتصريح 
به كرها له وتطيرا منه . 

ومن هذا الباب انهم يتكتتون عن الاتديغ ب «السليم» و عنالاعبى 
.«المصير» وعنالمهملكة ؛ «المفازة» وعن ملكّالموت با«بى بحيى» . 
وقد ظر فالصاحب فى وصف أخوين مليح وةبيح حيث قال : 
ىت الشمينا »ومين الف أن شك وه ارس 

كك انه وسيلة لتر كالتصريح بصناعة قد اشتهرت بينالناس بالخسة» 
مثل الحياكة» فتركو االتصريح بها وكنوا عنها بذكر منافعهاء فيقال : «هو 
رض العا وخب ار لسوت 

٠ل‏ أله شقصد بهالدم بعبارة ظاهرةف ىالمدح» كقو لالعرب: «أرائيه 
الله أغر"” متحتحجكلا» اى مقيداء فظاهر العبارة مدح وباطنه ذم” . 

١‏ أنه وسيلة للأدباء والبلغاء كى يعبتروا عما مجرى بينهم» بحيث 
بخفى ذلك على غيرهم . 

أنه وسيلة للتوسع والتفئن ف ىاللغات والعبارات» كما ترى فى 
الكناية عنالملوك «بقوم موسى» » وعمن اشتهر أمره «بقائدالجتمل») 
وعن الشيخ «بقائفدالعنز»"”. 


5الكنابة والتعريض للثعالبى» هم . 
3ه الكنابات للجر جانى») 25 ٠.‏ 


دون دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


فلا تغر نك هذهاللطائف بأنالكناية مقبولة فى كل مو ممع ) الانه كما 
لا بحسن التصريح بالمراد فى كل مكان كذلك لا بحسن الكناية عنه مطلقاء 
لان مواضعالهزل والمجون وايرادالنوادر يليق بهاالتصريح ولا تكون 
الكناية فيها مرضية» فان لكل مقام مقالاء ولكل” غرض فنا وأسلويا*"”. 

انق لانة سرس فقيا كا رد ريه اي لوعو ةر لت : 
شأنه» و ذلك كقوله تعالى : «دلك ال ر'سل” فضلكنا بعضهم على بعض, » 
منهم مكن* كلم الله” و رفع” بعضهم درجات »6 *”* قالالكشاف: «والظاهر 
أنه أراد محمدا (ص) لانه هوالمفضكل عليهم» حيث أوتى ما لم "نه 
احد” من الآبات ... وفى هذا الابهام من تفخيم امره وإعلاء قدره ما لا 
بخفى» لما فيه منالشهادة على انهالعتكم الذى لايثشتبه والمتميز الذى 
لا بلتبس . ويقال للرجل : «من فعل هذا؟) فيقول: «احد”كم او بعضكم» 
يريد بهالذى تثعور ف واشتثهر بنحو منالافعال» فيكون افخم من 
التصريح به56”. 

ومنها ‏ أنه وسيلة للتلطف والاحتراز عنالمخاشنة» و ذلك كقوله 
نعالى : «ومالى” لاأعبثد” الذى فتطر نى» 077 اى ومالكم لاتعبدون» بدليل 
انه عقبكه بقوله : «واليه تثر*_جعون» ومنهذاالءاب ايضاقوله: «أأتخين* 
من دونه آلهة5)2”. 


ووجه حسنه أن"المتكلم ستطيع باستخدام هذا الاسلوب أن 


61 سسرالفقصاحة» ؟151. 
هه البقرة») 9'ه؟. 

5ه الكشاف ١/اه١ا.‏ 
اكه ب _س» ؟؟. 

س» 57 . 
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بتسمع من يقصد خطابه بهالحكق> على وجه لايخضبه لانه لاينسبه الى 
الباطل» و بُعين على قبو له لأنه لا بريد للمخاطب الا ما يريد لنفسه . 

ومنها ‏ أنه يتوسل به لاستدراجالخصم ال ىالإذعان والتسليمء 
كقوله تعالى : «لئن" أشثر كت" ليشحنبتطن” عملثك)56"”* خوطب الابى(ص) 
واريد غيره» لاستحالةالشرك عليه . و وجه” حسنه أن”الخصم «ذعن بان 
الشرك اذا افسد عملالنبى افسد اعمالهم قطعا . 

ومنها ‏ أنه ُتوسل به لافادةالذم والحط” من شأنالخصم بدون 
ان يذكر اسمه» و ذلك كقوله تعالى : «انما يتتذككر* اولوالأتباب »” 
فان فيه تعريضاً بان"الكفار فى حكمالبهائم فلايتذكرون بالآباتوالمواعظ. 

ومنها ‏ انه بأتى للاهانة والتوبيخ» نحو قوله عزوجل : «و اذا 
المو”ءودءة* سثئلتت“"» باى” “ذنبر فلتلتت”)7” فإن" سكوالها لإهانة 


قاتلها ونو سخه""*. 


0865 الزمر» 16 . 
.لاه الراعده ١؟.‏ 


١ه‏ التكوير» بم/ ٠.‏ 
”ام الاتفان .هه 1 


البابالثالث فى الاسلوب 


دمهيد : 

ظنوا أنالفصاحة والبلاغة الا تعر ل فى هذهالاشاءء وأنالفضل فيو 
الكلام لايرجم إلا” اليها . فتدورالاعتباراتالبلاغية والقواعدالجمالية 
دائما عندهم حول هذهالدائرةالضيقة» وتتكررالملاحظاتالفنية والبراعة 
وقبحه لاتصوران الافى هذه الامور» او أن دلاغهالسيان وبراعتهتتحققان 
ببلاغةالجملة وأجزائها من غير اعتبار شىء آخر . نعم ان منهم من أشار 
ف ىالغاف ما الجم الىالجملة لا ما تعلق بوحدة العمل الأدبى» او أنهم لم 
بدرسواالنظم والسياق خارجالجملة كموضوع لمسائل علمالبلاغة» فهمذا 
هوالشيخ يشير عند بيان إعجازالقرآن الى غير الجملة بقوله : «اعجزثهم 
مزايا ظهمرت لهم فى نظمه وخصائص صادفوها فى سياق لفظه بل وجدوا 
اتساقا بهرالعقول” واعجزالجمهور » و نظاما والتثاماء واتقانا وإحكاما»١.‏ 


. "9 دلائ ل الاعجاز»‎ ١ 


البإبالثالث فىالاسلوب ون 


والتحقيق ان فى موطنالبلاغة أشياء اخرى غيرالجملة واجزائهما 
كالقوالنالفنية والألوانالتعبيريةالكلية من الحماسة والوصف.والقصة.و 
غيزهاء فلها كالجملة مقتضيات ومتطلكبات اذا راعيتتها زدت"الكلام. شرفا 
وقدرا واذا أهملتها تركت” ف ىالبنان عيبا و نقصا . فليستالقواعدالبلاغية: 
والحمالية وقفا علىالحملة وأجزائها فىالنثر اوالابياتالنفردة ف ئالشعر 
فإن" هناك مابخص الأجناس والقو ال بالفنية» اى وحدةالجم لالادبى . «بل 
ان ارسطو ليذهب الى أنالحكم على اجزاءالجنس لا يكتمل الا” بالنظر الى 
طبيعةالجنس الأدبى والموقف بعامة»"'. 

إن بلاغةالجملة فى حد ذاتها لاتكفى فى كمال عمل ادبى وارتفماع 
شأنه» فانك كثيرا ما ترى كلاما فى داخل نطاقه فصيحا وبليغا لكن اذا 
جعلته لبنةة من عمل أدبى فقد بلاغتته وفصاحته . رو ىالأصمعى أنه 
قال : كان ابو عمر بنالعلاء وخلف الأحمر ياتيان بشارا فيسلمان عليه بغاية 
الإعظام» ثم بقولان : يا أبا معاذ أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهماء وسألانه 
وكتبازعنه متواضعين له» ويقيمان عنده الىوقتالزوال م نصر فا نْعنه. 

وبينما أتياه يوما سألاه ما هذهالقصيدة التى أحدثتها فى سلموبن 
قتيبة ؟ قال هى التى بلغتتكم . قالوا بلغنا انك اكثرت فيها منالغريب..قال 
نعم» لاننى سمعت أن سلم بن قنيبة ادعىالمعرفة بالغريب» فأحببت أنأورد 
عليه مالا بعرفه . 

3 استنشداه فأنشدهما : 
بكر”! صاحبى” قبل"الهجير 202 إن ذاك الكجاح” فو التبكيرر 

ولما فرغ من انشاءالقصيدة قال له خلف : لو قلت با ابامعاذ مكان 


؟- النقدالادبىالحددث» ؟ه؟. 


ات دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


«ان ذاكالتجاح ...» «بكر"اء فالنجاح” ف ىالتبكير » كان احسن" . فقال 
بشار : لما بني تالقصيدة أعرابية وحشيئةة قلت” : «إن ذا كالنتجاح »6 
كما تقولالاعرابالبدويون» ولو قلت : «بكراء فالنجاح ...» كان همذا 
من كلامالمولدين» ولاشبه ذا كالكلام ولابدخل فى معن ىالقصيدة . فقام 
خلف وقبكل بين عنيكنيه'. 

فهذهالثرواية من عباقرةالفن وفرسانالأدب» ترينا أنه يجب فى 
الوصول الى ذروة بلاغ ةالكلام وقمة براعتهالنظر” الى طبيعةالعملالأذبى 
واعتبار ما بناسبه» كما يجب النظر الى نفس الجملة وأجزائها وما بلاممهما ؛ 
لان كمال بلاغ ةالكلام وتمام آلةالبيان وحسن قبولالفن» انما تحصل 
بالمطابقة لجميع الاعتبارا تالمناسبة لها فى صورهاالمختلفة و أقسامها 
المتنوعة» كالجملة واجزائهاء والقوال الفنية الكلية من الحماسةوالوصف 
والرثاء والخطابة والمقامة وغيرها. فالاقتصار علىدراسةالاعتبار ات اللامقة 
بالجملة فى حد ذاتها وما يتعلق بهاء إهمال” لطبيعة العمل الأدبى والقوالبٍ 
الكلية والفنو زالتعبيرية التى لها اثر” كبير” فىالإفئصاح عن الغرض » 
والبلوغ الى قرارةالنفوس» والجذب للعقول والافئدة» والنهض بالهمم 
والنشاط . فعلى هذا كان جديرا بالمسائلالبلاغية ان تثحداتم” دائرةة 
الجملةالضيقة» وتتناول الطرق التعبير بةالكلية مثل أساليبالكلام وانواعها 
الداخلة تحتها . إن سوق مباحثالبلاغة الى هذهالناحية ُعد” عملا جديداً 
ستحق التقدير» لعل خير من قام بهذهالدراسةالجديدةالاستاذان العالمان: 
احمدالشائب واحمد حسن الزيات فى كتابيهماالقيكين «الاسلوب» و 
«دفا ععن البلاغة». كان من المناسب أنَادرس” هذهالتاحية ههنا بالتفصيل» 


دلائلالاعجاز» .١١؟-1!؟.‏ 
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بالاشارة والاختصار فيه» آملا2 أن" تشتاح لى فرصة” أخرى فأعود اليه» و 
ما ذلك علىالله بعزيز . 


الأساوب وسبب اختلاف أثوانه 


الاسلوب فىاللغةالوجه والمذهب والطريق» وف ىالاصطلاح يطلق 
وبراد به معانى متعددة» منها أنه كما قال عبدالقاهر : الضرب منالنظم 
والطربقة فيه*. 

ومنها ‏ أنهالفن الادبى الذى نتخذهالاديب وسيلة للإقناعاوالتأثير. 

ومنها. أنه طريقةالتفكير والتصوير والتعبير*. 

ومنها أنه طريقةالكاتب اوالشاعر الخاصة” فى اختيارالالفاظ و 
تاليف الكلام'. 

ومنها ‏ أنه هيأة تحصل عن التأليفاتالمعنوبة وهو غيرالنظم» لان 
النظم هو الهيةالحاصلة عن التأليفاتالافظية". 

وستنتج من هذهالمعانى أنالاسلوب هوالطريقة التى بأخذها 
الفنتان والأدب لبيان افكارهما وما بجول فى نفسهماء م المعارف 
والعواطف والانفعالات والابتداعات . 

وهذهالطريقة تختلف باختلافالفن الذى عالجهالفنان والادب » 
؟- دلائلالاعجاز» 11" . 
ه الاسلوب» 62541١‏ 1؟. 
1 دفاع ع نالللاغة» .7 . 
/' منهاج البلغاء» 516 . 


٠ 111‏ دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


والموضوع الذى يُعبترانعنه والشخص الذى يتكلمان بلسانه اويخلقانه, 
فمنالبدهى أن طربقةالحماسة واسلوبها غير طربقةالاعتذار مثلا» وكذا 
انطريقة”التروايةغير” طريق الرسالة وانالشعر غير النثر » وانالنشر“العلمى 
غير النثر الأدبى» وأن لسانالبائسين غير لسانالمثترفين» وأنخطاب الأبطال 
والشجعان غير خطاب الجثبناء والخائفين . ثم إن طريقة عرض الافكار 
والاتفعالات تختلف اضافة على ذلك باختلاف الكاتب والفنان حتى فى 
الموضوعالواحد» لان نسسان الافراد وعو اطفهم وا تفعالاتهم وتخيلاتهم 
واستنتاجاتهم مختلفة» ولهذا قالوا : إن”الاسلوب” هو الترجل” نفسثه . 
فلكل كاتب مذهبه فى طريقةالتعبير عن افكاره وعما بعرض على 
قلبه» او فى اسلوبه وشكل بيانه وصوغه . فالشيب فى رأ ىالمعر"ى أزهار 
ام الشباب يزدان” روض”الحياة بها : 
والشيب* أزهار* الشباب فماله 
شخفى » وحسن' اللروض فهىالأزهار ؟ 
وفى رأى الفرزدق نجوم يالىالشباب حيث يقول : 
تفاريق* شيب فىالشباب لوامع و«ماحشئن” ليل ليس فيه نجوم” 
ولكدله فى رأى ابن الرومى نباتخبيث يقص تهذ يب النبا تالصالحة: 
وقدقلت' لاعتذال عند تتبعى 
بالقتص شيبا كل" يوم بحداث”: 
كقشر* الخبيث* من النبات فثهذع ته 
منهالأطايب* » وهى بعد سكتتخاياث 
وعندالشريف الرضى سيف صارم” فى بدالايّام على رأس من حّل” 
بة. 


غالطونى عنالمشيب و قالوا: لاتراع إذنه جلاء حتسام 





البابالثالث فى الاسلوت اعون 


قلت”: ما أمن” من* علىالرأس منه ١‏ صارم”الحد” فىبدالأيّام؛؟! 

فالأسلوب بحمل معه طابع الكاتب ويتلون بميوله وطبيعته ويصبح 
بذكا خاما له وهر كر 1ه سس ونيا قن كاي و لفان كا سكسس 
عليها القضابا والحوادث. قالبوفون 817878502 -: «اذالافكاروالحوادث 
والمكتشفات شركة بين الناس» ولك ن الاسلوب من الرجل . ومعنى ذلك 
ألالأقان تكو كين ان شوق فنا ذف قالتةالخاطن من اناؤك الام 
فاذا عرف كيف يصوغها علىالصورةاللازمةالملائمة تصح ملكا لدة. 

فكلما كانت نفسكات”الأفراد وطبا ُعهم متباينة» وبيئاتهم متفاوتة» 
وثقافاتهم متنوعة» و نزعاتالفردية قو”ية» والحر”يةوالاعتماد بالتفس و 
إبرازالشخصية بينهم شائعة» كانت طرق التعبير واساليبالبيان و قوالب 
عرض الافكار مختلفة» ومن التشابه والتكرار والتقليد بعيدة . فلذلك نرى 
أنه لما كان تالنزعةالفرددّة فىالامةالعربية ف ىالجاهلية ضعيفة» والصفات” 
القومية” شديدةالظهور والعموم بحيث اذالشاعر اوالاددرب يتكلم بلسان 
قومه ويرى بأعينهم وبحكم” بحكبهم» ولايوجد بين صفا تالفرد وصفات 
الجماعة فروق كثيرة» كانت أسالي ب الشعرو الخطابة فى ذلكالعصر متشابهة 
فلاتستبين فروقها الا” للناقداليصير . ومن اختلف اسلوبه مر الشعراء 
الجاهليين كاميةين ابىالصلت وعدىين زيد وغيرهما كان ذلك من جر“اء 
تعاش صفات الفرديه عليهم . ولما جاءالاسلام اخذت هذهالفروق تتضح 
وتنباين حتى بلغت غايتها من ذلك فىالعصرالعباسى» فلذلك نرى ان 
الاساليب ازدادت ف ىالاختلاف والتنوعء وا نذالمنو نالادبية ازدهرت فى 

الاسلوب» م6 . 

5 دفاع عنالبلاغة»؛ ١م‏ . 
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6ن دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


.١"رصعلاكلذ‎ 

ومكن ان ثلتخكص اختلاف”الأساليب فى هدين الاصلين : 

الاول ‏ الموضوعء وهوالفن الذى يختارهالكاتب ليعير به عما 
فى نفسهء علما او ادباء نظما اونثراء مقالة اوقصة او رسالة اوخطابة .. 
فان لكل فن منها اسلو بابخصه وطريقةتلائمه»و يزيد ذلكالقول“الماثور”* 
لكل” مقام مقال* . 

الثانى ‏ الادب» فان شخصيات الادباء تتفاوت من حيث أذواقهم 6 
ومواهبهم العقلية» ودرحجات اتفعالانهم» وطبائعمه الخشنة اوالرقيقة» و 
طر نقة تفكيرهم وتصو برهم » ولكل من هذهالحالات والصفات اثر خاص 
فى اختيار الكلمات وتنسيقالعبارات وايرادالتشبيهات والاستعارات١١.‏ 


عناصر الاسلوب : 

لقد عرفت مما تقدم أن"الاسلوب هوالطري قالخاص الذى نتخذه 
القاقن الشعيير عا ف تتنية فيى يطلب :و قن على ندا تن | للففظ نوا لببع .»+ 
ومطعي "الفلى قيارة تعزو هل ون ارا سلية ال انميق كاف الالناطا ووزاشكةة 
المعانى» وخلقالمعانى بواسطةالالفاظ . فالأسلوب ليس هواللفظ وحده 
كما انه ( بسالمعنى وحدهء بل هو مركب فنى من عناصر مختلفة ستمدها 
الفنان من ذهنه ونفسه وذوقه؛ وهذهالعناصر هىالأفكار والعبارات 0-6 
عرض المسائل العلمية» والاقكار والصور والعواطف والالفاظ فى القضايا 
الادسة . الجر :نرت ةقان 


والمرادبالصورة ما تستمدة منالخيالكالتشبيه والاستعارة والكناءة» 


.1 المصدر نفسه؛ إلا. 
١١‏ الاسلوب»؛ موه_؟ه. 
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البإبالثالث فىالاسلوب 6 


ونا لقا ناكةاتيا قبدك لد فين الاسان بوي كلها القن ان مسن ا الا ا 

فمثلا أن هذهالعناصر فى كلام امير البلاغة علىبن ابىطالب (ع) : 
وات حال حك الح طاجييا ارا ا 
للجتمها » فتتقحكمت” بهم فىالنار.وإنالتثقوى مطايا “ذثل" حثمل” 
عليها اهلثهاء و*أعثطئوا أز”متهاء فأو' رد ثهم الجنة” » كما بلى : 

١‏ الفكرة هى ان عاقبةالخطيئا تالهلاك والنارء وعاقبةالتقفوى 
النجاح والجنة . 

»ب انك تجد ههنا انالفكرة قد تجسمت فى صورتين : صورة فرس 
فك لأ كلوق لاله فى يل راكتق .ولا نفلا لله يدهي بااعية عل عور 
مواد شق النعة ندر انار اوضور ثاقة دلول جناوة رقا سه ولوف تدا 
بريد راكبها حتى تدخلهالحنة . 

+ أن عنصر العاطفة ههنا هو عاطفة*النفور من الالم الذدى بشعر به 
الخاطىءالمستطار وقد جمحت به خطاءاهالثرعكن” عن أوعار الأرض حتى 
القتنثه فى سواءالجحيم . وعاطفة”الميل الى لذ ةّالمتقىالوادع وقد سارت 
به تقواه سيرا لينا حتى أبلغته جنةالنعيم . 

4 ان عنصر الالفاظ هو هذهالكلماتالمناسبة والملائمة لتلك 
الافكار : اعنى الخيل الششسئس» وخلعاللجام؛ والتقحمء والمطابا الذلئل 
وغيرها؟!. 

واما تلكالعناصر فى قو [المتنبى : 

دوا الع ان" اس لجل ادو 

الود "نسي الس سكاو لكات 


؟١-‏ دفاع عنالبلاغة» ل/ا/ا. 


إلا 020202000 دراسة وثقه فى مسائل بلاغية هامة 
و أن ترد الماء الذى شطرةه دم” 
للع ا.. اذا 5-3 2 .ام من لم تزاحم 
وبين عرف الأام معرفتى بها 
و بالناس » روئى “رمئحه غير واخور 
فلا هو مرحومم” إذا اظثمروا به» 
ولا فىالرعدى الجارى عليهمم باثي ٠"‏ 
فهى عبارة عن : 
الاول فكرة انالجهل حتم أن لم ينفع الحلم» وانالجهادالاحمر 


يؤمنون الا” بالرهبة . 

الثانى ‏ عاطفةالسشخط والغضي الذى سيطر على تف سالشاعر ؛ 
فأنطقه بهذهالأببات التى أنكر فيهاالا نصاف والترحم» وحر“ض الناس على 
القساوة والخشونة؟١.‏ 

الثالث ‏ صورةالماءالممزوج بالدم وتروبةالنفس منه» وصورة 
الفاتك الذى يبطش بالناس ولايرحمهمء لانه بعلم اذا اظفروا به لايراعون 
فيه إلا5 ولاذمة” . 

الرابع ب العباراتالمختارةالملائممة لفكرةالشاعر وهى مقابلةالحلم 
بالجهل» الماء الذى شطره دم» ترويةالترمح؛ غير راحم» فلا هو مرحوم و 
غيرها . 





5 الاسلوب» ؟١.‏ 


2000-7 


البابالثالث فى الاسلوب زفانا 


أقسام الأسلوب 


اعلم ان ف ىالحياة جواف مختلفة وقضايا متنوعة وعوامل متفاوتة 
لأ سر مها الاتنان كلتها سو امول لظ البها فين :و اعد ةقايل ان متها سنا 
نستجيب له ,عقولنا فقط بدون أن .يتدخل فيهالشعور والاحساس»؛ كما 
نرى فى الجوانب التى بمارسهاالعلماء والر”باضيكون» مثل تركيبالهمواء 
ونشريحالز”هرةو مسال الأعداد. ومنها ما يمر" بنا ويهز” مشاعرنا وعوواطفنا 
وبخرجنا الى عالم آخرء كما ثُرى فىالمسائ ل الوجدانية» فمنالطتبعى أن 
يختلف التعبير عن هذين الاتجاهين : الاتجاه الذى بتكىء على العقل 
والانجاه الذى بهزالمشاعر والعواطف»؛ فكانت تتبيجة هذا ان نقسم 





والأسلوب الادبى . 

فالاسلوبالعلمى ‏ ما كان الكاتب فيه وقف امام جانب من الحياة 
وعالجه بمنطقالعقل» وحصل على فكرة ورتبها ثم صاغها فىقوالبمناسبة 
وعبارات واضحة . فالكاتب ف ىالاسلوبالعلمى نتكلم بعقله ليخاطب سائر 
العقول» وهو اذ نتكلم لا يكون الا فردا منالجنسالبشرى بوجهالكلام 
الى عنصر مشترك بينه وبين سائرالناس» فهو لا دخل جانبهالشخصىفى 
كلامه» ذلكالجانب الذى يتميز بهالافراد بعضهم من بعضء فالعقول فى 
الناس كلتهم تنظر الىالأمور من جهة واحدة. ولهذا نرى اذالتعبير العلمى 
بقوله هذا هو نفسالتعبير الذى يقوله ذلك ولا سبيل الىالخلاف ببنهما 
ولو كان من أقصىالأرض الى أقصاها١٠.‏ 


1 فلو نالادب») لام. 


الأسلوب العلمى بناؤه على المعارف العقليةوالعناية باستقصاءالاقكارء 
والغرض منه اداءالحقائق وقصدالتعليم وخدمةالمعرفة وإنارةالعقول . و 
متاز هذا اللون منالاسلوب بالدقة والتحديد والسهولة والوضوح فى 
العبارة» و بملائمته للخلوعن التكرارو الا بجاز و التطويل» وحتشندالمحسنات 
البديعية» والولوع بالمجاز الا” ما جاء عفواء و بالاحتراز ع نكل ما بوجب 
الإبهام” والغموض كالالفاظ المشتركةا١.‏ 

ومن نماذج الاسلوبالعلمى ما قيل فى وصغالأهرام : 

(كانالقصد* من بناء الأهرام ابجاد” مكاني حصين, خفى يوضع 
فبه تابوت'المتلك بعد مماته» ولذلك شَيّدوا الهرم الأكبر وجعلوا فيه 
أسثرابا خفيئة” زلقة“ صعبة"الولوج لضيتهاء وانخفاض ستفها وامتلاسها 
حتى لا نتسنتى لأحدر الوضول” الى المخدع الذى بهالتابوت”» ومن أجل 
ذلك ايضا سد" مدخلالهرم بحجر هائل متحرك» لابعرف سر" تحر بكه الا” 
الكهنة والحر”اس» و *وضعت أمثال هذا الحجر على مسافات متتابعة 
فى الأسرابالمذكورة؛ وبهذهالطريقة بقىالمدخل ومنافدذ تلك الاسراب 
مجهولة أجيالاء مجهولة من الزمان . و يُعد”الهرم”الاكبر منعجائب الدنياء 
قررالمهندسون والمثورخون أن بناءه بشمل ٠٠٠/٠٠/؟‏ حجر متوسطء 
وزن*الحجر منها طنان ونصف طنء وكان يشتغل فى بناءالهرم مائة الف 
رجل ستبد ل بهمغيرهم كل” ثلاثةاشهر» وقداستغرق نناءوه عشر ينعاما»١١.‏ 

فترى خصائص وميزاتالاسلوبالعلمى متجلية فى هذهالقطمة 
البشورة. 

5 الاسلوب» 5ه. 

/اا ب تاربخ مصر الى ا لفتحا لعثمانى») ١17‏ بالئقل ع _الاسلوب »© 
لاهعاه. 


البابالثالث فى الاسلوب تكس 


مآ 0 





وأماالاسلوبالادبى ‏ فهو ما كانالكاتب فيه عالج قضية هز”ت 
مشاعره وأثارت عو اطفه فتاثثر بها واستحاب لها بكل كيانه» وهذهالقضية 
هاهنا ليست موضوعية بل نعد” مسألة ذاتية تلو نت بنفسيةالكات واصطبعت 
بصنعته» فهو يعبر بهذا الاسلوب عن مكنون ققسه و فصح عن حقيقةٍ 
حصسة . 

بدور هذا الوجه من طرق التعبير على اساسالعاطفة والاهتمام 
بالشعور والوجدان» فيخاطب الاحساس" والشعور قبل أن بخاطب العقل» 
ولا ستخدمالمنطق” الا” فى نطاق ضيق» ولا بس طالحقائق الموضوعية 
الا” فى القليل النادر» ويعنى بالتعميم والتفخيم ويقف عند مواطنالجمال 
والتأثير والحزالة والقوة» و ذلك لانالغاية منه هى إثارةالاتفعال فى 
نفوس القركاء والسامعين والاستيلاء على قلو بهم حتى يشابعوه فيما احسه 
وتأثر بهةا. 

وسمتازالاسلو بالادبى بالجمال والر”وعةوالتاثير» فهذهالصضفات 
ترجع فىالغالب «الى خيال رائع وتصوير دقيق» وتلكشس لوجوهالشبه 
النسلة بي الأغنياء» والنادى التعترى قورت التحمويق» يواظهار المتعسوين 
فى صورةالمعنوى»١‏ والىالمحسناتالبديعية» وحظهالموسيقى . فيكثر 
فيه الصو رالبيانية كالتشبيه و أنواعالمجاز والكناية» والمحسنا تالبديعية 
كالجناس والطباق وحسن التعليل والسجع وغيرها . 

ومن نماذجالاسلوبالادبى ما جاء فى وصف «الاهرام» كما احسها 
الكاتب وتخيلها واهتزت ها مشاعره : 

«ولما وقفت" بناال ركاب فى ساحةالاهرام؛ وقفنا هناك موقف” 


1 راجعالاسلوب» 605 وفنونالادب» لمهم . 
5 اللاغةالواضحة» ؟١ا.‏ 


06 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الإجلال والاعظامء قبالة ذلكالعكم الذى يطاو لالروابى” والأعلام » 
شمام» وتثبلى ببقائها جدةالليالى والأيّام؛ وتطوى تحت ظلالها اقوامآ 
بعد اقوام» وتفنى بدوامها أعمارا كد والأعوام؛ خلقت ثاب" الد هر 
وهى الاتزال فى نوها القشيسء شابتالقرون” وأخطأ قرنها وخطالمشيب» 
ما برحت ثابتة تناطح مواقع"النجوم» وتسخر بثواقبالشهب والرجوم» '. 

ثم انالاسلوبالادبى يتنوع الى انواع : شعرا ونثراء ثم حماسة 
ونسبما ومدحا ورثاء واعتذارا وغيرها ف ىالشعر» اومقالة وقصة وخطابة و 
رسالة وغيرها فىالنثر . ويرجع سبب ذلك الىاختلا ف الموضوع وان 
الانسان لايبقى دائما قى حالة وجدانية. واحدة ازاء جوانااحياة» بل 
تنتائه حالات* متعددهة من الحزن والفرح والحب والبغض والغضب م6 
فتعلتوقاكبلوت هلك الألوان وتاتر واه فيا أرق “اسلو الأشان هنا 
النسيب» والائفة ينتجعنهالفخر» الطرب ينتج عنهالخمر بات واللهو و وصف 
مجالسالطرب والغناء١".‏ 

وهذهالالوان منالاسلوب كما تختلف من حي الاتفعالا تالنفسية 
وانالكلمات فيها قوبةالجرس» ايجابيةالمعنى» وانها هىالترماح والطعن 








.1 حديث عيسىبن هشام» 242.50 بالنقل عن الاسلوب» 8ه . 
"١‏ الاسلوب» 47/94 ف ىالاسلوبالادبى» ؟/1. 





البابالثالث ف ىالاسلوب يفنا 


موسيقى النفس الغالبةالمنتضرة والعاليةالابجابية". 

اما فىالرثاء» فانتترىانالصور تتخذ مواد”ها واحزاءها منالوادى 
الآخر كالقبور» والفيوق التطليةء والعيووانيا كية» والأملالمقتولء» و 
تربص الاعداء وما شابهها . وانالكلمات هى ما تدل على معان سلبية 
مؤلمة» كالفحيعة والكارئة والجزرع والبكاء والخراب والظلمة والبؤس 
والفقر وغيرها . واذالعبارات توحى بموسيقىالشجى والحزن والالم". 

و كذلك ترى ألوانالاسلوب فى النثر تختلف من نواح متعددة) 
فمثلا انالخطابة تمتاز بانالا تقعال فيها أشد وأقوى» وانالكلمات فيها 
تنكرر لتثبيتالافكار وتمكين السامعين منالفهم واحيانا لتقريعالأسماعء 
وانالعبارات فيها تختلف خيرا ونهيا واستفهاما وتعجياء وانه تتخللها 
القصص والوصغ الموجزان ستعين بهماالخطيب فىالإقناع والتآثير"". 
ونمتاز ايضا بانه تستخدم فيها صور” يفتن بها النواظر» والفاظ” بهز بها 
المشاعر ويكثر فيها محسنات تتحكم” فى الافئدة . 

وترى انضا ان اسلو ب الشعر نتفاوت معالنثر فى ا نالشعر يعلب عليه 
صفةالتأثير ولكن الغالل علىالنثر هو صفةالإفادة» ولهذا كانتالكناية 
والاستعارة اكثر دورانا فىالقعر وكا نالتغبيه اكثر وقوعا فىالثر ؛ لان 
التشبيه اقرب الى تصويرالواقع وأنسب بقصدالايضاح . وعلى هذا كان 
الاولى بالتشبيهالتمثيلى ان يرد فىالشعر لكثرة عنصر الخيال فيه"". 

ويختلف اسلوبالشعر من النثر بانالكلمات ف ىالشعر بحب انْتكون 





؟؟ الاسلوب)» .لم. 

99ت الفضد'لفسنة» ٠:5‏ 
55" الاسلوب» ١١/8‏ . 
هع" الرمزية) كهم. 





0 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


ألوان ونزعات نفسية» فلهذا كان استعمال كلمة «مثثثمخكر» مثلا فى 

وارضا ان اساسسالشعر علىالاختصار والابجاز» فمن حقهالاكتفاء 
بالعناصر الر ئيسية كالضسيتن والمسنداليه دو نزالتزام بالمتعلقاتوالروايطا'. 

ومما متاز به اسلو الشعر ايضا ان من حق الشعر أن يرفع نفوسنا 
ان بخدعنا عن انفسنا فننسى لحظةة كل ما أحاط بنا من جوان ْالحياة 
الملموسة» و تحلئق بنأ على حجناحه فى عالم أروع واعلى . فان سهاالشاعر 
وحشدالحكمة فى شعره» كان مثابة من بخرج الينا من وراءالستار ونحن 
ننظر فى دهشة وإعجاب الى بعض المناظر العجيبة على المسرحفيدلنا على 
الحيلة التى احدثت كل هذا التعجب فينا . فتكر”ر هاهنا قو لالشاعر 
مالرميه #صصداله) زعيمالرمزية : «انالشاعر اذا سمتىالشىء” :باسمه 
فقد افقدالقصيدة ثلاثة ارباعالمتعة» وما هذهالمتعة الا” اث رالسعادة التى 
بشعر بهاالقارىء وهو يضرب رويدا رودا فى أودبةالحدس» وذلك 
هوالحلم»'". 

ولما كان غرضى فى هذا الباب ان اتناول دراسةالاسلوب بالإشارة 
تأليف هذهالرسالة» ومن” على" بالإكمال والانمام» و“اقكدم تناكى الحميل 
والارشاد» جز اه الله عنى حير حزاء واعطاه فى الآخرة خبر عطاء . 


565 الاسلوب» *5, إلا. 
17" دفاع عنالبلاغة» 165 . 


فه رس الأبات 


الآيات الصفحه 
)2( 

آمنا بالله واشهد بانا مسلمون .45 

ااتخذ من" دونه الهقت 2 5م 

أتهلكنا بما فعلالسفهاء 1 2 |١‏ 


أانزل عليهالذكر من بيننا  ١١١‏ 


ابشرا متاوزاهنا نيهي به 
اتجعل فيها من يفسد فيها |١7‏ 


أ تحشو نهم فالثه أحق” ان 7 كنوه 


ل 
افبدون ا عونق ذا 
أجعلتم سقابة الحاج” وعمارة 

المسجدالحرام . كما 
أخسئوا فيها لاتكلمون ١‏ ؟| 
أدخلوها بسلام آمنين ١1‏ 


أراغب أنت عن الهتى با ابراهيم 0 
ها 


الآيات الصفحه 
أصلانتك تأمرك ٍ ١١‏ 
إعملوا ما شئتم ١1١‏ 


تافام ربك الف ا 
افإن ميت" فهمالخالدون ١‏ #» 
أفمن حق” عليه كلمة*العذاب 

1 لت م 
افين كان مؤمنة كن كان” 


فاسقاً لابستوون ١1‏ 
أفى قلوبهم مركض " ١15‏ 


إقرأ و ربك الاكرم الذى علم 
بالقلم » / 
أكذ بم بآياتى ولم تحيطوا 


بها علما 00 
ألا تحبون أن بغفرالله لكم |١"‏ 
الا تقاتلون قومآ نكثوا ابمانهم 
| 
الا" تكلم الناس” ثلاثة ايام 


إلا رمرا 51 


ال 
الصفحه 


الآبات 


الر كتاب” انزلناه اليك لت لتخرجح .. 


.” 
القوا ما انتم ملقون 1 
ألكم الذكر ولهالانثى ؟ و 
ألم تعلموا انالله هو يقبلالتوبه 
عن عباده ١7.‏ 
الم تكن قاقر راسم 
تكوناعووا فيها 0 
ألم تر” أنالله انزل م نالسماء 
ماء ١1‏ 


ألم أعهد اليكم بابنىادم .45 ١١١‏ 
ألم اقل لكم انى اعلم ...0 ١١١‏ 
ألم بأن_للذين آمنوا ا نتخشع ١١١‏ 
الم شرع لق ضدرك 8 ]ا 


ألم نهلكالأو”لين ا 
أليس فى جهنم مثوى” 

للمتكبر بن ١15‏ 
أليس لى ملك مصر ؟ ١١‏ 


إنا لمااطتي اجام بخنانا ف و 
الاي 1 
إنا اليكم مرسلون ُ/ 
ان أعبدوالله ربسى و كع ددا 
“انظر كيف ضربوا لكالامثال ؟؟١‏ 
“انظروا إلى ثمره إذا تمر 7؟١‏ 


دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الآيات الصفحه 
إن"الإنسان لفى خسر ١1‏ 
إنّكة إن" جذاراهم يضلوا 
عباداك ظ 8ه" 
اما النيع فق الرةنا 01 


الما انت- ممذاز من بخشاها 
ه1١‏ 
إنماالخياةالدنيا لعب ولهو ١6!‏ 
نما برهن ابم لذ كن 
خشىالر حمن بالغيب دل 
الما مث ل الحباةالداتبا كماء انز لناة 
ف القدفاء 1" 
إنّما باكلون فى بطونهم نارا ‏ 58017 
نما يتذكراولوالالباب ‏ #-م 
إنما بريد الله ليذهيب عنكم 
الر"“جس” ا 
إنمايستجيب”الذين يسمعون ١11‏ 


إن “الله خبير بما تعملون 0 +" 
إن" لاسا لخن خسدر اله 

الذين آمنوا ا 
إن" فى للك لتكريئ 5 
إن نظن الا ظنا 1 


0 هذا اخى له تسع وتسعون 
+0 ,255 511 
١١1‏ 


إن هذا لشئع عجيب 


فهرس ال بات 

الآيات الصفحه 
إنتى ارائى اعتصير” خمرآ 10 
انى لكرهذا ؟ تي 
الى لين النكرئ 1 
أنى بحيى هذوالله بعد موتها؟ ١."‏ 
ا دروا ل 
وجا احد" بدي مدن الغالمك مام 
و كفت تسن النكهاء 1 
اوللك على هدى من دنه 33> 
اولئكالذسن اشترواالضلالة م؛؟؟ 
اوجن ابن الحل» 1" 
أهذا الذى بعثهالله رسولا ‏ "|| 
أهذا الذى بذكر الهتكم ‏ "|| 
ابحب” احد كم أن بأكل 

لحم آاخيه ميتاً م 0*0 
اىالفرشين خبر* تقانا' ٠‏ | 
اباد بومالسبى 0 لما 

««ت» 
تتخذون مصائع لعلكم تخلدون 
51 
تلكال ر"سل فضيلنا بعضهم على 
بعظن 0 
«ث)» 


. 


ثم استوى ال ىالسماء وهى 


تايآل١‎ 

دخان 555 
0 قفست قلوبكم فهى 

ىا لحجارة أو أسدة قسوة” ن؟ " 


((ج) 
جااءالحق” و زهقالباطل ‏ 6ل 
جراؤ”هم عند ربهم جنا تعدن ا 


«(ح») 
الفاقة” باالساقة 1 
حتى يتبيتّن” لكم الخيط 
اسفن سم 
خور متصوزان ف الشياة ا 
«ذ)» 
ذرنى ومن خلقت وحيدا ١‏ 7" 
ذلكالكتاب لاربب فيه 5151 
“ذق انك انتالعزيرالكرم 2 !؟ا 


«ر)» 
توق أن تولك لق ملا فون بطو 
000 " 
تورف انحن كه ان م7 
ترب انى وهنالعظم منى 
24 5055 


دالا 


الآرات الصفحه 


آربنا افتح بيئنا وبين قومنا 


ربنا الذى اقطى كل شيد خلقه 
ربنا لاتزغ قلوبنا ا 


ركنا هل انالك السوسطون. 21 
لمكم فت "القر ان 00 


«بس)) 

لبوا فليهو ا القريي ال 

تمل ره يل 
«(ص)) 

صم بكم “عيبن فهم 

للتر حون 2 
((ع)) 

عفاالله عنك لم أذنت” لهم |!١١‏ 


رع افع اشر ا 


«ف» 
فناقوا! بمتوىة مو مله ا 
نإذا سيق #انتشدرزوا 4 
فاذا قرأتالقرآن” فاستعذ 
بالله 7ه" 


| هه 


دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 
الآيات الصفحه 


1" 
فارسلنا عليهم الطو فان 1 
فاستقم كما أمر'ت 1 
فاضدووا أو" لاتفعوواك 11 
فاصدع بما تؤمر رون 
فاقطن فا انب قاض | 

فالذين آمنوا به وعزتروه و 
لطة 2 
فانظرة ما ذا ترئى لق 
فإنها لاتق الاتضان* 1 


فأوقد الى با هامان علىالطين و؟ 
فيشراقم 'بعذاب أليم 


515١ 455‏ 
فسيكفيكهم الله 2 
فكاتبوهم انعلمتم فيهم حقا. ١١١‏ 
فليدع نادية /اه ؟" 
فما ريحت" تجار تهم ١164‏ 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
/اه ؟ 
فمن زبكما يا موسى يا 
فمن بهدى من اضلالله ؟ 5 ١٠.9‏ 
فنبذوه وداء ظهورهم امرين 
فهل” ب ':شاكراون ‏ 145 
فيزة انمي * منتهون ؟ ١١‏ 


فهرس الآ يات 

الآبات الصفحه 

تيكل ” لفاس قنهاء فيه دا 

١/11 لنا‎ 

فهل” بهلك الا القومالفاسقون 
١.5 5‏ 

فيهّن قاصراتالطرف ١‏ ؟9)م 

««ف)» 

قال> انى اشهدالله 1 

ذال تقائل سنوي كر متدرا 105 

قتلالانسان ما اكفره 07 

قل أمر ررى بالقسط ١5١‏ 


قل انما حرام رب ىالفواحش ما 


تفن جاتنا رورفا عطق 5 
فل 'اثها وحن إلى" اننا الفكم 
اله واد 3 
قلتمتعوا فان مصيركم الىالنار 
١١‏ 
قل عسى أن يكون ردف لكم 
بع ضالذى تستعجلون 1 
قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ؟؟! 
قل هلم شهداءكم الذين ١1‏ 
١ك‏ 


مي ع 0 ا ل 


كانهم"* حمر” مستنفرة فرت" 
من قسورة ام 


"8 


الآبات الصفحه 
كانه* هو 11 


كانا بأكلان الطعام 
251٠٠‏ .4355 515 


"0 

كار امن ليا كما ور فدات * 
١١1 45‏ 
كلوا مما رز قكيمالله 1 
كلو! من الطيسبات ا 
كنتم قوماآ بورا ك7 
كن فيكون ١1‏ 
كوو "قودة خاميتين ا 


كيف تكفرون وانتم تتلى عليكم 


11 
«ل)» 

لاتسألوا عن اشياء ان تبد لكم 

و 1 

لاتنظلمون فتيلا 7" 

لاتعتدرووا البوع ١1‏ 


لاتمد'ن عينيك الى ما متعنا به 
كاسني 1511| 
لإبستوىالقاعدونمنالمؤمنين م7 
قن اشر كك ليحبطن” 


عملك ركس 


الدج يبظ ب عرب ب 777777 57 11 


الصفحه 

جح سي ١/ا؟»‏ عع*- 

لخدن دو مير من سعثه ١*٠.‏ 
««(م) 

ما جعلالله لرجّل, من قلبين 

فى حجوفه 1" 


رسو لالله 15 
ما كذ بالفؤاد مارأى 1" 
ما لهذا الكتاب لايغادرر* صغيرة> 
ولا كسيوة” ١١‏ 


مالى لا أرىالهدهد ؟ 4١١.‏ .+" 
ما نعبدهم إلا" ليقر بونا الى الله 


زلفى | 
مدن الصضر اله ؟ ١‏ 
مثلالذين اتسخذوا من دونالله 

أولياء 1.5 
كل الدين: حملوا التوزاة 0 لم 

500 م 
مثلالذين كفروا بربهم اعمالهم 

كر ماد ع 
مثلهم كمثلالذى استو قد نارا؟. ؟ 
مكرالليل والنهار 5 


دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الآيات الصفحه 
من ذاالذى يشفع عنده ١1‏ 
من انصارى الىالله 115 
من بعثنا من مر قدنا لض 
من قتل نفسا بغير نفس | /61 
«دن» 
ن والقلور "وما مسطر رن 
7 
«و)») 


وكتواالقائ”اموالقي ارام 
واتسبعوا النورالذى “انتزرل” مم 
واخرجت الارض* اثقالها ' م+م 
وأخفيض” لهما جناح الذثل” 
مين-الّر حمةر 


وأخى هارون هو أفصحُ” 


ا 


ملىن 1 
وأدخلناه فى رحمتنا 1/5" 
وإذا اخذنا ميثاقكم» لاتسفكون 


عارك (41 ١1.‏ 
وإذا المؤوقة ميق هكم 

وإذا قراتالقرآن” جعلنا 
تك زلف 


وإذا فين لت“ لاتفدية وا 
و الارخن. ١‏ 


سسا 200 


فهرس !21 يلات 
الآيات الصفحه 
واذا نمقناا نهل" فوفهم 
ا كن هما 
وارسل عليهم طير؟ ابابيل وم 


واستشهدوا شهيدين من رجالكم 


١1 

"0 4/١ وأسألالقربة‎ 

واشتعل الرأس شيباً 1 
واضرب لهم مث ل الحيوةالدنيا 

حل 


بقيعةر 1 مك عبرا 
والطير صافات. ‏ 2 رف 
واه قي الك 3 
وامااللايع انيضية :وحوفيب 
ففى رحمةالله 4ه" 
وان جنحوا للسلم فاجنيم* لها 
خرص 
واللر:مكموها وال الها 
كار هون ٠.١‏ 
وان خفتم شقاق بينهما 165" 
وانه فى امالكتاب لدينا 0 


وانى لأقلب لك بافوسى يحون 


١ 
وتوبوا الىالله_جمعيا ابهالمؤّمنون‎ 
١ 


يصعي ه/ 
وجاء” “ربك 1/” 
وعد اد سيدا ريسية 

مثلها ها لان" 
وجعلناالليل لباسا 15" 
واضل اموه ءظ 4 
وكانا بأكلانالطعام 1 


وكلوا واشربوا حتى تبن" 
لكم الخيط /51 
وكم من قرية اهلكناها 2 ١١5‏ 
ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل 
]| 
ولاتجسسوا ولابغتب بعضكم 
بعضا 1 
ولامتعيين”" اللدن “كرفي 
سبيل الله ١117‏ 
و لامش فىالار ور ا 
ل 
ولاتيمموالخبيث منه تنفقون 
| 
ولاصكّبنكم فى جذوع النخل 
51 
ولكن لاتواعدوهن سرآ 0 84م 
ولو أن" لنا كرا 6 فنكون من 


1 


الآيات الصفحه 
اتن ملين 8 
وولنه*التكوار ا لمقبات فى البخر 
كالاعلام كما 
ذماانر ”2 لفشى ان الندين لأمدارة 
بالميوء 4م 
وما ارسلنا من رسول إلا بلسانر 
قومه 4" 
وهنا آنا فار المومعين أن انا 

الا" نذير 5 
وما تلك بيمينك يا موسسبى- |١5‏ 
وماذا عليهم لو آمنوا لك 


ومالى لا اعبد” الذى فطرنى 


كنا 
وما محمد الا رسول” قد خلت 
من قبلهالرسل 1 
ونادى اصحاب الجحِكّة اصحاب 
النار 51١‏ 
ولفيخ” فىالصتور 811 
وبا قوم مالى ادعوكم لل 
ونلضيق صدرى 1 


وننضرل الله نصرا عزيرآ 7 
وحبترل لسن السام اوقا 

/آه ؟ 
/51 | 


ا اك 


ا 
وهى تمر مرالسحاب 


دراسة ونقد فى مسائل: بلاغية هامة 


الآيات الصفحه 


((ه)) 
هاؤم” أقرؤا كتابيه الى ظننت 
9 9 
هل" اتى علىالانسان رحين”" 
ولد مسر 10 
عن" دلق علن تحارة: تتحسيكم 
ل 
هل حزاء “الاحسان الا”الاحسان 
| 10 
هل يستوىالذين يعلمون والذين 
لابعلمون وؤه؟ 
هل بستو الاعمى والبصير ؟ 
1 
هن" لبان" لكم .وام البانين 
لمن ]| 
عو الدئ جيل الشون نا 
0 


«ى» 
يا ابت لم- تعبد مالابسمع ولا 
لحر 1١5‏ 
باابت هذا تأويل رؤباى ‏ ؟؟١‏ 


:اها الذن ؟نتوا لاتقدموة نتن 


فهرس الآ يات 
الآبات الصفحه 
١1‏ 
ذا انها الانسات ما لد وراك 
الكريم ؟ ل 
با ابهاالناس انتم الفقراء الىالله 
15 


بدى الله 


با ايهاالناس اعبدوا ربكم 
١١‏ و.١ا١‏ 

ا ابهاالناس ضرب مثل فاستمعوا 
له م0 
با ابهاالرسول بِلّعْ ما انزل 
اليك 6ن 
يانه لين ل تعر ها بحل ابه 

0 
العام عوك م الوم 

0 
با قوم هذه ناقةالله لكم .. 
فذروها تن 
با لت لنا مثل مااوتى قارون 

١ 





م 


الآيات الصفحه 
با ليتنى كنت معهم فأفوز” فوزآ 
عظيماً أخردا 
ياموسى اقبل ريل 
با ويلنا ليتنى لم اتخذ فلانا 
خليلا ان 
با بحيى خذالكتاب> 11 
با هامان ابن لى صرحا 811 
بجعلون اصابعهم فىآذانهم 1ن" 
بل رشم” ابناءهم لض 
بسألونك عنالشهرالحرام قتال 
فيه كرف 
بنزل لكم منالسماء رزقا ‏ اه" 
بنقضون عهدالله 1 
بوسف أعرض عن هذا 18 


بوم نقول لجهنم هل 


امتلأات 565 

بوم بكو نالناس كالفرا شش المبيثوث 
1/4 

بوم بجع لالولدان شيبا مه 


الحديث 


أسرعكن لحو قابى أطولكن بدا 

اشتكىالنبى «ص» فجاوه جبريل ورقاه» فقال : 
بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك 

"ا الا ان هذا الدين متين فأوغل برفق 

الاق بكي الوط سين 

انا أفصحالعرب بيد أنى من قريش 

إن فىالمعاريض لمندوحة عنالكذب 

جد عالحلال أنفالغيرة 

الحياء م نالإيمان كالرأس منالجسد 


سا حا 


حم 


0 


> سم 


خينر ا لعاسس اتقعهم :لاسن 

صف لك تاهما لكر وكا كو زوق حول علي 

١‏ القناعة مال لابنفد”* 

1 كان خلق رسولالله سجية ولم يكن تلهوقا 

1 كلكم راع وكلكم مسؤٌول عن رعيته 

15 كلما سمع هيعة طارإليها 

6 لاببلعالمؤمن حقيقةالإيمان حتى لابعيب مسلماً بعيب 


مه 


هو فيه 
لابقضين احدكم وهو غضبان 


50 وهه؟ 


51 
518 
511 
,> 
5.15 
71 
1 
5517 
ارق 


51 
75 


ا 210 


فهرس الاحاديث امن 
الحديث الصفحه 
7 المرأة كالضلعالعوجاء إن قومتها كسرتها وإن داريتها 
أستمتعت بها 5" 
مثلالذى بعلم الخير ولابعمل به مث لالسراج الذى يضئ 
للناس وبحرق نفسه هف 
15 امل الموين كيل التجله عام 
.]ل المسلم من سلم المسلمون من بده ولسانه 80 
اسمن كذ قل" فلتشوا مقفده من التاز 5 
5 الناس كإبل مئة لاتكاد تجيد” فيها راحلة ا وعم 
ع5 وهل بك بالناس على مناخرهم فى ثار جهنم الا" حصائد ألسنتهم 
0١‏ 
5"_ با أبخشة» ر فقا بالقواريد سل 


صدرالبيت 


آذا أمتحن 
أذا سساء” 

اذا سألت”- 
أذا سقط 


اذا شئت* 
اذاق 

اذا كان” 
اذاكتم 

اذا كنت" 
اذا قبح 
اذااها فضينا 


فه رس الأشعار 


الشاعر 
2غ( 
خفا قاين لازا 
ابوالعتاهية 
عنتر قبن شد ادالعيسسى 


مجئون ليلى 
ابونواس 
ابونواس 
لمشي 


جر ر» أومعو دالحكماء 


حرف 

ه53 
56 
51 
يل 

1 
"1 
اما‎ 
"51١ 


451 اام ىا" 


محمودالور”اق 
عبدالله بن جعفر الطالبى 
ألخنساء 


بشاربن برد 


"7/ 
55 
17 
١.1 
15 
١1 
1 


ألام” 

ألا الى الله 
آلا انما 

آلا ان" 

الا أبهاالليل 
ألا طر قثا 


والقلوب” 


مس ١‏ عمل 


الشاعر 
المتنبى 
مجئون ليلى 
تابط شرا 


مجئون ليلى 


ابوالعتاهية 


ابن 
1 
لننب- 


عروةبنالورد 
امرؤالفيس 
الحطعة 


8 


تحور 

1 
0 
51 
اليكلا‎ 
15 
١ 
51 

8 


156 
١‏ 
7 
/اه ؟ 
584 
1١6‏ 
يدرف 
511 
١؟١‏ 
درا 
7,78 
51 
11 
51١‏ 


كين 


صدرالييت 
إن الكرام 
انا أبوبرزة 
انا نار“ 
اناالذائذك 
الها مصعب * 
أو مارأبت 
أيا من" 
ايا منازل” 
اناامدوان 
أننّهاا لقلب* 
أو “دمية 


أو ما آرأانست 


بالل 
ب صوت”المال 


تر حوالنحاة” 


القافية 


مويه نا 
ولا وكل” 


الإخوان 


دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الشاعر 


المتنبى 


الصفحة 
1١ 411‏ 
/11 
181 
١1‏ 
١7‏ 
511 
116 
١١‏ 
١‏ 
احردل 
55 
15 


/13 
ردرونا 
154 


1 
16 
لام ١‏ 
طرف 
فى 





نن 


حعى إذا 


القافية 


رحض 


تثرض 
516 

5 
ان 
ا 


5" 
2؟ 


تدردنا 
/امى ا 


١6 


17/5 251 


لضن 


ربابة 
رحلت” 


رفيق حواشى 


سا رالشيات” 
سألت”*الندى 


ستبندى 


. 
سيد درن 


طويلالنسجاد 


ع سو سم 


عد و د 


دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


القافمة الشاعر الصفحة 
«ر)» 

فىالز'يت ١‏ بشارين برد 1 

يمف الفنشين لين 

مرق انوتمام 11 

أسهمى المتتدى 01 
«س)» 

ببكانا"”. الفراق 6 

مولز السحترى ان 

لم تزءواد"ء -طرفةينالعبد 1" 
«(ص)) 

حال 1 

فلم بخب_0 ابوتمام قف 
«ض)) 

الأضغانر اين 
«ط)» 

لفت" «الكميية 9 

يلافنا. , (الفساء 59 
«ع)» 


القمران المتنيئ 55 


صدرالسيت 


ع 0 


علو ف ىالحياة 
العين تبدى 


البوم 


اذا كانا 


الشاعر 


أبن الانبارى 


الشريفالرضى 


زهيربن أىسلمى 


ابوالفتحالبستى 
مسسلم بن وليد 
المتنبى 
أبونواس 

أبمن 
النابغةالذبيانى 
المتنبى 
ابونصرين نباته 


أبوتمام 


أبن أبىعينيه 


و5 


الصفذفحة 


/, 
امكل 
ال 
ا 


51 
511 
١١ 

51 


51 
5 
تحر 


/ظ.؟» 5.656 55138" 


هما 
51 
هلما 
18" 

١1 
خرف‎ 

١5 
505 
5 





فى رأس 


دراسة ونقد فى مسائل دلاغية هامة 


القافية الشاعر الصفحة 
والقمر ١‏ قابوسبين وشمكير ا 
أن لاتلاقيا مجنون ليلى 0" 
لكل امرؤالقيس 0 
انف 'الطالسية 0 
وكور” البارودى امل 
الايد <السي 1 
ذا فضلر النجاشى ١‏ 
ار نهر عمروبن معد ىالكرب ؟ 
معمم المتنبى 5206 
امير الغرنين ‏ المتشئ ١١‏ 
عبد دالقنى”-2 المعركى 0 
نواصله ١‏ حرير ها 
التوات ٠عبيرة‏ 0 
مترعا اا 
نستي 'الشترق ا" 
من القتيها اليمحترى 51 
زولوا كعبابن زهير 50 
قر 
نفسسى أبوالفض لبن العميد كك 
منالشمس- ابن العميد إلا" 
شيبان” ابنالرومى 1 
إلا أنا ركد 
مثلة” البحترى 5 
فاصطلماا ابوتمام بن 
خطر*2 قابوسبن وشمكير ا 


فهرس الأشعار 


ضو همى 


كك 


از'رق 


الفرارجر 


ال و + ره 


الشاعر 


ابوطالبالرقى 
بشارين برد 
ذوالر”مة 
أمرؤالفقيس 
النابغةالجعدى 
المعرى 
امرؤالقيس 


وكدنا 


الصفحة 


"50 


"5١١ 25.5‏ 
5 
ار 
51 
خرف 
5514 
511 
55 
51 
اا 
41 398" 
١5/8‏ 
322 
51 
58 
هما 
517 
1/4 


51 


لحا الله ” 

لعبدالعزيز 
لقد طلعت 
لله كف 
لنااحلساء* 


لوالفلك” 


مار الهياة 
الف 
ادن 

ما وت تب” 
تارك 


مين" أدواء 


0000-0 


دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الشاعر 


أبوتمام 


عنترة 


عر وةبنالورد 


أبوتمام 
أبوتمام 


فداوى طوقان 


المتنبى 
المتنبى 


مو سىئرن شهوات 
أبن عبد ربه 


الصنوبرى 


الصفحة 


ليل 
15 
تت لحري 
11 


ول 


«ن)» 


الأجل 


تزر”اد 


الشاعر 


الفرزدق 


اسماعيلين بسار 
قعنب بن ام" صاحب 


الكييي 
الاأعرج 
امرؤالقيس 
القطامى 


عنتر ذبن شداد 
| ين 


البحترى 


عنتر دبن شداد 
عنتر ذبن تشداد 


المعرى 


م5 


الصفحة 
ار 
5 
١/ا؟‏ 
51 
511 


1 
.51 
/1 
15 
ترون 


51 
١م‎ 


521 
5/8١ 
511 
511 
15 
١5 


| . 5 





وغدذاة 


دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الشاعر 

محئنون ليلى 
امرؤالفيس 
ابوز بادا لكلارى 
محمد ن وهيب 
ابوالشيص 
ابونواس 
المر أر 
علترة 
المعرى 
عنتر ةبن تداد 
المعرى 
اب ىالنجم أو ابنالمعتزر 


المعرى 
مجنون ليلى 


عمرين أبىربيعة 
أبنالرومى 
امروٌالعيس 


ابوالعتاهية 


ابوبكرين ظهار 


ابوطالبالر قى 
بدبعالزمان همدانى 


5 
.1 
118 
"٠٠١11‏ 
١5‏ 
ه20 
51 
ري 
رض 
ان 
51 
5١١‏ 
ان 
أن 
لحا 
5 
لمان 


رونا 
511 


5١١ 45. 


1 
51 17/ 


5١١ 46.5 


"7 


فهر اس الأشعار 


صدرالبيت 
وكل أناسر 
ولاعاش” 
ولام ١‏ 1 
:ولعد ذكر نك 
ولقد شفى 
ولولا احتقار” 
ولى دونكم 
وللمنادى 
واالقان 
وماالموت 
وما أنا 


هواى 


يا ابتهاالقاضى 


آلثقافيه الشاعر الصفحة 
الأنامل لبيدبن ربيعة ١7‏ 
والسفدة” ‏ سا 5 
للقواد م بشارين برد 2.6 
من دمى ١‏ عنترة ه41 .415 [*" 
مازبار ابوتمام 14 
فى البهائم المتنبى ل 
ال-2 التشترى 11 
هيا ابن مالك حل 
الودائع لبيد | 
بلا ور المتنبى 1" 
الكُرغام” 2 المتنبى 11 
المصمم المتنبى 50081 
بقاريئه الفرزدق ١‏ 
اللقالق_ ١‏ المتنبى 2-007 
الز“لالا المتنبى 0 
كالد مى 2 عمربن ربيعة 6 
والحذا القن 1" 
فىالسماء ابواثمام 1 
««ه» 
موئق”7 ١‏ جعفربن علبةالحارثى 01 
«ى» 
مشتاقه* الصاحببن عباد 01 


عي 


1 
تصور أبوتمام 51 


دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


الشاعر 
العهنامن 


الشنفرى 
الصاح ببن عباد 
العر حى. 
البحترى 


تأبط شرا 


ا 


1 
15" 
1 
8 
ك8 
خف 
١‏ 
8 


فه رس الأعلام 


010 

الآمدى 51ه» /ا/ا؟ 

ابراهيم بنالمدير //؟ 

ابراهيم بن هشام /ا١|‏ 

ابن اب ىالأصبع 217" 

ابنالأثير 9) /ا١4»‏ 418 2415 .5 
م 651 ه29 /251 215 ره» 
> 4145 لام1ء كلم 1ك 1ه 
ا ل 
114 +28 )25 250 )0؟ 

ابن الأنبارى 5151 

ابن بقية ١15‏ 

ابن جلسى 4519 4561 710/64 

ابنالحاجب 4521 5117 

ابن خلكان ١51‏ 

ابئؤوهة 1 

ابن الر”ومى .245198 /"؟ 

ابن طباطبا ؟ه؟ 

الو عبد ره 14 

ابن العميد» ابوالفضل 21١59‏ 548؟)» 


"5١ 2515 

١1. ابنالفارض‎ 

ابن قتيبه» ابومحمد عبد الله بن مسلم 
2/1 2555 .255 
١ه؟‏ 

١ ١ ابن مالك‎ 

ابنالمعتر ١‏ 1؟4» 24516 2541 84/ا؟) 
251١ 4٠‏ 05" 

ابنالمقفع لاه» [4) م 

ابن مقلة 1١/5‏ 

أبن هرمة 2١5‏ /1؟ 

ابوأبوب» احمدبن عمرآن ١5‏ 

أبوبكرين دريد /7/ا؟ 

ابوبكرين ظهار /١1؟؟‏ 

انو كيان هه 

ابو زبادالكلابى ,/؟؟ 

أبوسليمان مه 

ابوعبيدة» معمربنالمثنى 65151 
115 

ابوالعتاهية 5 م .8( 


5.1 416 

ابوالعلاءن سليمان 55 

أبوعمر وبن العتلاء 8١6‏ 

ابوفراسالحمدانى 59.؟ 

ابونواس .54> ©611١‏ .48 هلما» 
21 5995) مك2 451375 015 
511 

ابوهلال لعسكرى 28 49 4١.‏ ؟]) 
كم) كالىاء 25.5 للا 0211 
5 

ابن اسحق» ابراهيم بن هلا ل الصابى 
١6‏ 

ابىاسحق» الإسفرائنى 01" 

افك 

ابىتمام 4١١5 2١١‏ ؟١؛‏ 5 ١641م١»‏ 
ا ار لك 
ترون 

اولان :غ2 

١١ ابىالشيص‎ 

ابىطالب 5ه١»‏ .)2؟ 

5١51 25.5 ابىطالبالر"قى‎ 

)51١18 24١54١7 ابىعبادة»البحترى‎ 
515 »5156 /الى؟كهء‎ 255. 450٠ 

أب ىالعباس» ثعلب /١‏ 

أبىعلقمةالنحوى ؟١‏ 

ا عيسة 4 ؟ 


دراسة ونقد فى مسائل بلافبة هامة 


ابن القع فيضن 0 

ابن لتحي 11" 

ان نطير بن نباتة» عبدالعزير 1١‏ 
نضفق 


١1٠. ابىهريرة‎ 


احمد بدوى لاه 

احمدبن مأمون /١‏ 

احعدين المدثر ا" 

احمد حس الزابات 515؟ 

احمد شانب 1 1؟ 

احمد مطلوب /اه 

الاخطل 7" 

ارسطو 2499 45.9 25.8 مغ5» 
»2 4515 515 

أرطاةبن سهية 8# 

اسامةبن منذر 17/8" 

اسامةين منقذ ؟ع؟ 

الاسدآبادى» حمالالدين ١57”‏ 

الاسكندر 16؟ 

أسماعيلبن بسار ١65‏ 

الاشعث ب نالقيس /١‏ 

9”0 4595١ 41١ الأصمعى‎ 

الأعرجج "؟ 

أعوربين كروس ١6‏ 

افشين 1/8 

افلاطون /؟ 


فهرس الأعلام 


امرؤالقيس 61 440 [411 4155 
ال الت لت لققة 
51 

انين الشران ا 

أمينئةين اب ىالصلت 45م 


أدمن .51 


««ب» 

الباقلانق 1/6 

بابك (خرمدين) ١8‏ 

البارودى 25.5 .”5 

بدرين عمار ١5‏ 

١١٠. بدبعالزمانالهمدانى‎ 

البر قوقى 51 

زرجمعهين 955 

بشارين برد م29 .1) 5686© 194) 
ما عي 1 م ندم 

سشر بن المعتمد 5١‏ 

١17 بلقيس‎ 

١١7 البنانى‎ 

بندانو كرونشية 11 


١15 بوفون‎ 


الال 


تابط شرا 231 .25.2 5.؟ 


.0 


تشارلتن 257 5ه 
التفتازانى)سعدالدين ١.8‏ ١؛‏ /اه١ا»‏ 
25١‏ 41 02552556 
و."» 23.5 16"”؟ 0؟” 
التميمى» عمرين سيتارين مكرم 
التنوخى» حسينبن اسحق 
التهامى» أبوالحسن 5١1‏ 


«(ج)) 

الحاحظ لا2 29542١5 2١.‏ /؟؛ 

11 218 اه 251 اله 5194 
جبريل ١٠١١‏ 
الجراح ١١١‏ 
جرير ه/7» /11؟ 
جعفر بن علبةالحارثى 101 
جعفر بن كلاب 71/17 
الجندى» على ٠‏ 15) 2576 .؟؟ 
حورج دبهاميل 259 51 


يله د 
حارث بن وعلة 


حجل بن نضلةا لقيسى /١‏ 
حسنانبن ثابت ١05‏ 


سس لل سهل 511 


1.1 


حسين بن اسحاق 9؟ 

حسنبن على (ع) ١ه‏ 

حسن كام لالصير فى ؟١‏ 

الحسينالبصرى 5155 

حسين بن على (ع) 68 

الحسين بن مطير "1١5‏ 

الحطيئةالعبسى 495 4531 ١9؟‏ 

الحكيم السبز وارى» الحاج الملا 
هادى 11 

١١ حميدالطوسى‎ 

حمزة»؛ سيدالشهداء ؟ 


«اخ)) 
خالدبن صفوان "١٠‏ 
الخطيبالتبربزى »١6‏ /17؟ 
الخفاحى» ابن سنان ه"» /273 2127 

رونا 

خفافبن ندبة 595 
خلف الأحمر 2955320 5" 
الخليل» خليلين اأحمد 25 “اه 
الخنساء 256 455 0م 
خو بلدالهذلى 5١1‏ 


)0( 
دانته 19 


داودبن على 5911١‏ 


دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


دروب شالجندى ١15‏ 
الدسوقى 8م١١2»2 ١١841١١7‏ 
دكئزر 5مع!ء1آ 116 


««ذ)» 
ذوالر”مة “*؟ 


«ر». 
رفائيل 591 
الرثمانى 4189 491/4 ام 


«ز» 

١55 انرحاج‎ 

'زفربنالحارث 75" 

زكريا (ع) 4/8 555 

الزمخشرى »)١1/1 41١١6 41١.‏ 
1 مك 11 )لل 
095؟ 

١/81/ 24١١ زهيربن ابىسلعى‎ 


«س)) 

ساعدةين جوية /؟" 
السكاكى /ا١21؟5»‏ ثره) 5ه4 .. 6 
لمجال وه لاني ام 
ع ا ا 
حضف نفك السك رن مرت 


فهرس الأعلام 


116515 291١ 25.28 لو‎ 


دست لشت ارت رف ككل «ص)» 
سلم بن قتيبة 8*8 الصاحبين عبناد» اسماعيل 
سليمان ١517‏ 21 ١1م‏ 
سنيك (عناعصء5) 16 'الصنوبرى /1؟؟ 
ورين (12تناء5) 56" الصولى عباس ١55‏ 
السيالكوتى» عبدالحكيم 2١.8‏ 

ل نات شك يض «ط» 
السيدالشر يف الجرجانى 24©»948 ٠‏ .طرفةبنالعيد 516 

د ل وال 
سيف الدولة 211 456 .)ب «(ع») 

803 عباس بن الأاحنف ١١9‏ 


السيوطى .41 41.9 ١١0 41١4‏ عبدالقاهر الجر جانى «الشيخ» 
سيبوبه 4[.7 41.56 41١51841١.‏ الامام» 49 م /411 و" 8ع 


| 6 51» /ا1» 5/8؟؛ .ه25 ١اه»‏ 
؟ن» ؟ن» اثكته»؛ لاه) إره) /اة". 
«نش)) 14 4١65 58 28٠.١‏ أقم١)»‏ 
شارلتن لاه؟ 216/241 413 ...25 25.١‏ 
الشافعى» محمدبن أدربس ١ه؟‏ .45.85 25١6‏ 455 0517 
شي ب العقيلى 55 45151 55112555 لإا 
الشريف» ابىالحسن» محمدبن الا م2 .مك2 مما 05.25 
احمد 5/4 تا لام 2 05175 
الشرزيف الرضضى 4١6‏ #/ا؟» م39 لا 511 51 
5 18" عبدالر حمن بن الحكم .51 
الشنفرى ©؟» 511/5935 عبد الله بن جعفر الطالبى ١14‏ 


شوقى ضيف 579 ,عبدالله بن عمرين عثمان .| 


5 


18 


عبدالحميد» حسين /ا/ا١‏ 

عبدالعزيزين مروان 5153 

١65 64١.. 498 عبدالمطلب‎ 

عبدالوهابين مابسان ٠٠١‏ 

العتابى 6ه 

العدوى» شيخ الدسوقى ١١8‏ 

عدىبن زبد 5151 

العر جى 791 

عبروةبنالورد 25515 1؟؟ 

١266295١ عروةبنالزبير‎ 

عصامالدين 25956 49.5 هوم 

العقلاد» عباس محمود 4145 2125 
زغق 

على (ع) 6» 9"ه» "لم؛ هلكمراء 555» 
.4:5 ١1.؟»‏ 2/58 ١/١‏ 

علىبن عبدالله بن عباس 56١‏ 

عمران // 

عمرانبنالحطانالسدوسى 78" 

عمربنالخطاب (ر) لاه؟ 

عمرين أبىربيعه58؟) 55) .4) 
اروم 

عمر بن اه /57 

عمر وب نالعاص 516 

عمربن معدى كرب ١0:9‏ 

عنتر ةبن شد ادالعسسى 2514 ١5/8‏ 
؛ ه؟|)؛ :451 ه؟255 05515 


دراسة ونقد فى مسائل بلافية هامة 


*5؟ 4 455١‏ 501255455 
لكين 


((ف)») 
قاطمة (ع) ./؟؟ 
فدوى» طوقان ١18‏ 
الفرزدق 1ك اس ايم 
القر“اء وعم 
فرعون 4959 .4115 4519 6ا9» 


««ق») 
قابوسبن وشمكيسر .11 
القاضى ابىالحسن الجر جانى 
21 258 6م25 57 
القاضىالتنوخى 01؟ 
قدامةبن حجعفر ١575‏ 
القزوئنى»الخطيب .25 251 21١5‏ 
لاه١ا»‏ 5م١2 4511١‏ 518 
القطامى» عميرين شييم 8517 
قعنببن ام صاحب ١6‏ 
فيس بنالرقيات 1١85‏ 
الفيروانى«ابنرشيق» "بم[) 5ع؟» 
4 1 5 15 101 


««(ه))» 
كافور 59 


فهر س الأعلام 


كانت | 
كشيكر 41517 41/711 5ؤ؟ 
كعب بن زهير لاه ؟ 
كعب الاشقرى ٠٠١‏ 
الكميت .1) 819” 
الكندى» بعقوبين اسجق ١م/‏ 


«ل»" 
لآابروبير 16 
لاسل آبر كرمبى "ه 
لاهارب (©#متقطهآ) ,+ 
لبيدين ربيعة 9.1) 625.6 01م 


ليلى ه؟ 


(م) 

١85 المازنى‎ 

مازبار م١‏ 

مالرمية .455 م//1؟ 

5١/8 »مل١ مأمون‎ 

العثر .)6 

المتنبى (أبوالطيب) )١15 641١6 4١١‏ 
01 صلم 4 م 5 4١‏ 
لمه١ء‏ مم١2‏ /ا5١ا؛‏ 25.51 65.7 
ا ا 200 
امت 241 2 
6 +1أك 4518 ومن 


1/١ 

مجنون ليلى ه٠65‏ .252 1؟59) 
5١1 2565‏ 

0 (ص) 25 295 298 .")2 إلا» 
)١ 55 1١٠. 4١." 43556 6‏ 
415 1.21 هص عه 
]1 هه]» ]2 4119 1/1و 
1١‏ م5 ا و .وله 
م كلل ل" 

محمندين !لهيثم ١6‏ 

محمدين وهب 2518 5.؟ 

محمدبن وهيب 511 

محمود درويش .8/| 

١.5 محمودالوراق‎ 

المخجزومى - أبراهيم بن هشامبن 
اسماعيل 

الفراان. 0 

المرزوقى 79" 

مروانين محمد 15» 

المسلم بن الو ليد ؟؟؟ 

مسيتحين مريم (ع) .5») .لم4 649 
5 

المعتصم بالله ١١‏ 

المعر'ى» ابوالعلاء ه*» 
؟ ١6‏ 4 هه[» كه !»4 .914415 
لت 52 الكست لضن 


6١6٠ 


5 


1 


معنبن زائدة )1"١‏ 86" 


معو“ دالحكماء 2 معاوبةبن مالك /ب/؟ 


المغيثبنالعجلى ؟؟ 

١85 المنفلوطى‎ 

فوس ازع وي 1909| 
موسى شهوات ١1١‏ 

المهدى ه50 

المهلهل 1/7؟ 


««ن» 
النابغةالذبيانى 79> 1/486 5/81" 
النبى - محمد (ض) 
النابغةالجعدى 99؟. 
النجاشى ١١‏ 
النعمانالمنذر ١‏ 
نصيب /2" 


النوبرى» احمدبن عبدالوهاب ١9‏ 


دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


510/511 251559 2184 25 


««و)» 
الور"اق») محمود (؟٠١‏ 
الوليدبين زبد 517 


«ه)) 
هارون (ع) 1 
هانىءين قبيصةالشيبانى ١60‏ 


هرمبن سنان ١١‏ 


«ى» 
بزيدبن وليد ١15‏ 
بحيى (ع) ١١5‏ 
بحيىين حمزةالعلوى م" 
لحيى ١1١‏ 


مصادر الكتاب 


-١‏ ابراهيم على ابوالخشب؛ الآدب والبلاغة» الطبعةالثانية؛ مصر» 
5١5-1ه6 ٠.١1‏ 
؟ ابوالحسن حازمالقرطاجنى» منهاج البلغاء وسر اج الادباء » تحقيق 
مجمدالجبيب ابن الخو جه» تونس ٠‏ 
؟ أبوالحسن علىين عيسىالرمانى (4)551-585 النكت فى اعجاز 
القرآن» تحقيق محمد خلفالله ومحمد زغلول سلام» دارالمعارف . 
4 ابوالعبا سالمبرد» الكامل فىاللفة والأدب والنحو والصرف 4 
تحقيق الدكتور زكىمبارك»؛ الطبعةالأولى» مصر 
"قد انوا لطلة لعفي مقط لز دلا نين وف 
ابوالفتح ضياءالدين نصرالله بن محمدبن عدالارع المعروت بان 
الأثير اب ه)» )» المث ل السائر فى ادبالكاتب والشاعر» للحمحو قي محمد 
محيىالدين عبدالحميد» طبع مصر» 1195-1758 ٠‏ 
ابوالفتح عثمانبن جنى» الخصائص» تحقيق محمدعلىالنجار »2 
دارالهدى» للطباعة والنشر» بيروت . 
/_- ابوالقرج الاضنهانى: الاغانى» باشر اف العلامةالشيخ عبد الله العلا يلى 
وموسى سليمان واحمد ابوسعد» دارالثقافة» سيروت . 
4 ابوالقاسم الحسن بشر الآمدى (.77 ه) الموازنة بين شعر ابىتمام 
والنخترى» تحقيق السيد احمد صقر» دارالمعارف» ٠ 1951-١78٠.‏ 
.ل ابوالقاسم حسينبن مخهدالر“اغبالاصفهانى» محاضراتِالأدباء' 
ومحاوراتالشعراء واللغاء» بيروت» ٠1551١‏ 


1١‏ دراسة ونقد فى مسائل بلافية عامة 





١‏ ابوبشر عمروالملقب بسيبويه» الكتاب» الطبعةالاولى» المطبعة 
الكبرىالاميربة ببولاق» مصر 1915 . 

5 ابو حيان التو حيدى» المقارسات» تصحيم حسن الندوبى» مصر » 
٠.١5155--51‏ 

١+‏ ابوسليمان محمدين محمدين ابراهيم الخطابى (484؟151؟ ه) ؛) 
بيان اعجازالقرآن» المطبوع تحت عنوان «ثلاث رسائل فى اعجازالقرآن» 
تحقيق محمد خلفالله والدكتور زغلول سلام» دارالمعارف» مصر ٠.‏ 

15 ابوعبيدة معمر بن المشنى 5١.(‏ ه)» مجازالقرآن» تحقيقالدكتور 
محمد فؤاد سزكين» مصر ٠‏ 

6 ابوعلى! لحسن بن شي قالقير وانىالأزدى (14ه٠غ5-.5")‏ » العمدة 
فى محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد محيىالدين عبدالحميد © 
بيروت . 

11 ابوعلىين سينا مع شرح نصيرالدين طوسىء الاشارات» تحقيق 
الدكتور سليمان دنياء دارالمعارف بمصر . 

١‏ ابوعثمانعمر وبن بحر الجاحظ» البيانوالتبيين» تحقيقعبد السلام 
محمدهارون» الطبعةالثالثة») مصر ٠.155.198.‏ 

ابوعثمازنعمر وبن بحربن بحر الجاحظ»؛ الحيوان» مطبعةالحميدبة 
مصر» ؟1؟؟| ه. 

5 ابو محمد عبداللهبن مسلمين قتيبه (/4)51551 تأويل مشكل 
القرآن» تحقيق السيداحمد صقر » داراحياءا لكت بالعربية . 

2س أبو مئصورعبدالملكبن محمدالثعالبى (.57)» الكنابةوالتعر بض» 

1 ابونواس» الديوان» بيروت» 11355-1585. 

؟ ؟ أبو هلالا لحسن بن عبد الله بن سه ل العسكرى» الصناعتين»؛ تحقيق 
على محمد لبجاوى ومحمدابراهيم ابوالفضل» الطبعةالاولى» داراحياء 
ألكتب العر بيه 5151/1؟1950. 


أبوبعقوب يوسفين ابىبكر محمدين عل ىالسكاكى (151 ه) ) 
مفتاح! لعلوم » الطبعة الاو لى »مطبعةمصفىالبابىالحلبى»؛ مصر» ١19151/-15851‏ 

1 أبن اب ىالاصبعالمصرى (لكمهة ملم ه)» بدبعالقرآن» تحقيق 
حضنى محمدشر ف» الطبعةالاولى» مصر /ا/ا"19161/15 . 

ه' ابنالسبكى» جمعالجوامع» الطبعةالاولى»المطبعةالخيرية؛ مصر 
م.؟ 1 ه. 

5 ابن حجةالحمرى» أبوبكر محمدين على (9/59)» خزانةالادب » 
مطبعة بولاق» مصر 7/9؟١‏ ه. 

17" ابنرشد» تلخي ص الخطابة» تحقيق عبدالر حمن بدوى؛ مكتبه 
النهضةالمصر بة» ا 5 

م1 أبسنسيناء الشفاء» نشر وزارةالمعارفالعمومية» المطبعةالاميربه 
(/ا١ا.‏ 

احمدالشائب» الاسلوب» الطبعةالرابعة» مكتبةالنهضةالمصربة» 
561ام. 

.ا احمد حسن الزبات» دفاع عنالبلاغة» الطبعةالثانية» قاهرة . 

١‏ ارسطو» فنالشعر» ترجمة الدكتور عبدالرحمن بدوى؛ مصر 
؟'ه6وا. 

5 أرنو لدبينت» الذوق الأدرى كيف فيكون» ترجمة الدكتور على 
محمدالجندى» مصر ٠‏ 

9 اسل آبركرمى» قواعدالنقدالادبى» ترحمة الدكتور محمدعوض 
مطبعة لجنةالتاليف والترجمة والنشر ٠‏ 

61' الامام ابوعبدالله محمدبن ادري سالشافعى» »)١6.-51.(‏ الام 
تصحيح محمد زهرىالنجار» مكتبة كليات الازهرية ٠.‏ 

ه؟' الامام جلالالدينالسيوطى» الاتقان فى علومالقرآن» طبعالشيخ 
عثمان عبدالرزاق» مصر .1١*."‏ 


5 الامام عبدالقاهر الحر حانى» أسرارالبلاغة» تحقيق! حمدمصطفى 


11 دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هامة 


المراغى بك مطبعةالاستقامة؛ القاهره؛ /ل1ا1548155. 

1/7 الامام عبدالقاهر الجر جانى» دلائ ل الاعجاز» تصحيح السيدمحمد 
رشيد رضاء مطبعةالمنار» الطبعةالثالثة 1١55‏ . 

58 الامام فخرالدين محمدبن عمرالرازى (4)6.5 تهابةالابيجاز فى 
درامةالإعجاز»؛ مطبعةالآداب» قاهره لا١71١‏ ه. 

الامام محمودبن عمرالزمخشرى (28ه ها)» الكشاف عن حقائق 
غوام ضالتنزيل وعيو نالا قاودل فى وجوهالتأوبل» الطبعةالاولى» مطبعة 
مصطفى محمد؛ مصر ١705‏ ه. 

٠‏ الامير ابومحمد عبد الله بن محمدبن سعيدبن سنانالخفاجى! لحلبى 
(255 ه) سرالفصاحة» تصحيح عبدالمتعالالصعيدى» طبع مصر ٠‏ 

١‏ امينالخولى» مجلة كليةالآداب بالجامعةالمصرية المجلدالرابع؛ 
الجزءالثانى» ديسمر 41575 مقالة «البلاغة وعلم النفس» : 

5 نشارلتن» فنو نالآادب» تقريب وشرح الدكتور نجيب محمود» 
الطبعةالثانية . 

+4 التفتازانى (مختصر المطول) ؛ بهاءالدينالسبكى (عروسالافراج 
ابن بعقوبالمغربى (مواهبالفتاح) بهنام شرو حالتلخيص» افست ابران . 

15 حورج دبهاحيل» دفاع عن الأدب» ترحمه الدكتور محمدمندور» 
الذازالقوفة للطباعة والتشر) من 

0 الحاج الملا هادىالسبزوارى» شرح المنظومة» مكتبةبوذر جمهرى 

53 حسين كام لالصير فى» دبوانالسحترى»دارالمعارفمصر» ٠01555‏ 

7 خالدبن عبدالله الازهرى» شرح التصربح علىالتوضيح» دارالفكر. 

- الخطيب التبر بزى» شرح دبوان أبىتمام») تحفيق محمدعرده 
عزام . طبع دارالمعارف» مصر './159 ٠‏ 

الخطيبالتبريرى» شرح دبوانالحماسه؛ ابوزكريا يبحيى بن على»؛ 
مطبعة بولاق» ١555‏ ه. 

.ف الخطيبالقزوينى» الإبضاح» المطبوع بهامش شروحالتلخيص . 


مصادرا لكتاب 5 0 11 


١ه‏ خلفالله محمد» نظربة عبدالقاهر .فى اسرارالبلاغة» مجلة كلية 
الآداب بجامعةالفاروقالاول» ٠.1515‏ 

؟ه- الدكتور ابراهيم سلامة» بلاغة ارسطو بي نالعرب واليونان» 
الطبعةالثانية») مصر» ١/ا5 ٠19065-1١‏ 

الدكتور احمد احمدبدوى» اسس النقدالادبى عندالعرب» الطبعة 
الثالثة» مصر» ١155‏ 00 

15- الدكتور احمد مطلوب» مصطلحات بلاغية» الطبعةالاولى (؟15؟١1‏ 
م | 

ده الدكتور بدوى طبانه» البيانالغربى» مصر . 

هج الدكتور خفىمحمدشرف» الصورالبيانية بينالنظريةوالتطبيق» 

الطبعةالاولى» دار نهضة مصر» ٠ 171865-1١556‏ 

لاه الدكتور درويش الجندى؛ الرمزية فىالادبالعربى» دار. نهضة 
مصر» للنشر والطباعة» القاهره . 

الدكتور شو قى ضيف» الفن ومذاهبه فىالشعر» الطبعةالثالثة» 
مكنبة الاند لحن اريووك » البدان»* 

- الدكتور شيخ امين» البلاغة فى ثوبهاالجديد (علمالمعانى) دارب 
العلم للملابين» بيروت ٠.‏ 

٠‏ الدكتور عبدالعزيز عتيق» علم البيان» طبع دارالنهضة» بيروت 
٠5١1-1لا؟ا.٠‏ 

51١‏ الدكتورمحمدغفنيمىهلال» النقدالاديىالحديث؛» الطبعةالخامسة 
مكتبةالاغبوا المصرية؛ 151/1 . 

5 الر مانى والخطابى وعبدالقاهر الجر جانى» ثلاث رسائل فى 
اعجازالقرآن تحقيق محمد خلفالله» دارالمعارف» مصر . 

أسامةين منقذ» البديع فى نقدالشعر» مطبعة مصطفىالبانى 
الحلبى» القاهره» ٠.195.158.‏ 

5 السيد احمدالهاشمى» جواهر البلاغة فىالمعانى والبيانوالبدبع» 


3 ذراسة ونقد قى مسائل بلاغية هامة 


الطبعةالثالثة عشر» مصر» ؟١8م؟!|‏ ه. 

السيدالشر بف الجر جانى» شرح مفتاحالعلوم» مخطوط» مكتبة 
آستان قدس . 

5 السيوطى؛ الفيةابن مالك مع شرجه» طبع آقناء» ابرأن ١١7ا.‏ 

17 الشريفالر“ضى» تلخي صالبيان فى مجازاتالقرآن» مطبعة 
المعارف بغداد؛ ه/ا 1م196 . 

4" الشرنفالرضى» الدبوان؛بيروت» 1١8٠.‏ ه. 

شهابالدين احمدين عبدالوهابالنويرى (155-/81/0) نهابية 
الآرب فى فئونالأدب» مصر ٠‏ 

باضه احب الانتعدوئ والسية سيل همات اليوط فين 
الادبالعربى وتاريخه؛ الطبعةالسادسة عشرة» دارالمعارف» بمصر ٠.‏ 

1 الشيخالرئيس الحسينبن علىبن سيناء النجاة »© الطبعةالثانية) 
مطبعةالسعادة» مصرهء لاه11- ٠01578‏ 

؟لاس ضبياءالدين بن الاثير الجزارى» الجامعالكبير فى صناعةالمنظوم 
من الكلام والمنثور» بتحقيق الدكتور مصطفى حواد والدكتور جميل سعد» 
مطبعة! لمجمع العلمى! لع را قى» ه/1 1١‏ 1اه5؟ا. 

ا عباس حسن» النحوالوافى» الطبعةالثالثشة» دارالمعارف» مصر 
٠.1511‏ 

؟/ال عباس محمودالعقاد»؛ اللغةالشاعر ه»مكتبةالانجلوالمصربة ٠‏ 

هلا عبدالله بنالمعتز (591 ه)» البديع» تحقيق محمد عبدالمنعم 
الخفاجى؛ مصر 19564815556 . 

1/ال عبد لحكيم » حاشيةالسيالكوتى» الشر كةالصحافيةالعثمانية » 
استانبول» (١1١؟١‏ ه). 

/الا عبدالحميد حسن» الاصولالغنية للأدب»مكتبةالانجلوالمصرية» 
الطبعةالاولى . 

4 عبدالرحمن البر قوقى» شرح دبوانالمتنبى» مطبع ةالسعادة» 


مصادر الكتاب /617 


0 عبد العلىا لسيد فوده؛ اساليبالاستفهام فىالقرآن» .نش رالرسائل 
الحاية تمصي 0 
٠‏ عزالدين اسماعيل» الأسس الجمالية فىالنقدالعربى» دارالفكر 
العربى» ه/11 ٠11660-1١‏ 
١‏ عصاءالدين» الرسالةالمخطوطة ف الإستعارةالمعروفٍ يعصام 
الدينالاستعارة . 
5 العلامةالمحقق جمالالدينبن هشامالأنصارى» مغن ىاللبيب» 
مطبعة حجازى» مصر ؟/ا؟١!‏ ه. 
7 العلامة جلالالدينالسيوطي» المزهر فى علوماللفة وانواعها » 
مطبعةالسعادة» مصر» 89760( ه. 
5 العلامة سعد الدين التفتازانى» المطول وعليه حاشيةالحلبى» طبع 
محمدكاظم » ايران» . "ا ه. 
و العلامة سعدالدينالتفتازانى» المطول وعليه حاشية اليسيد 
الشريفالجرجانى» مطبعة احمدكامل» .18. 0 | 
العلامة سعددالدينالتفتازانى» شرح مفتاحالعلوم؛ مخطوط » 
مكتبة آستان قدس - 
17 العلامة سعد الدين التفتازاني» 'مختصرالمطول مع قبروالتلخيض 
ات على ا لجارم وتضطف امو البلاغةالواضحة» دارالمعارف» مصر. 
الطبعةالحادية والعشرون» 1951-1589 ٠.‏ 
على الجندى؛ الل يه مصر» الطبعةالاولى 


.١5 65‏ ال نف مرديوه اداو اال 1 
على بوملجم » فى الأاسلوب الأديبى» الكتبةالبصرية 0 
بير وت 5 تك . 1 0 8 ناح ان لست 3 


اعد عنتر 5) الديوان عنتر 5» بيروت . 
45 عيسى سابا» ديوانالحطيئة» مكسة صادر» سروت . 


00 دراسة ونقد فى مسائل. بلاغية هامة 


مو و ا او ل 


5 فدوى طوقان» وحدى معالايام» دارالعودة» الطبعةالرابعة» 
بيروت» 0 لا 

5 الفرتاءابوزكريا بحيىين زياد (1.؟ ه)» معان ئالقرآن تحقيق 
احمد بوسف نجاقىومحمدعلىالنجار» قاهرة 19/6 198686-18 + 

هك الفرزدق» الدبوان» دارصادر» بيروت» .155.158 : 

كوت القاضنئ انوالساين احمدن مخبدالدرنان الفققن وبر ها 
كنابات الأدباء واشاراتالبلغاء» مطبعةالسعادة») مصر . 

17 القاضى ابوبكر الباقلانى» اعجازالقرآن» محمدبين الطيب» تحقيق 
السيد احمدصقر» دارالمعارف» مصر . 

القاضى عضدالملة والدين» شرح مختصرالمتتهى» طبع حسن 
حلمى») 17.1 . 

1- القاضئ علىين عبدالعزيزالجرجانى (75ه) الوساطةبين المتنبى 
وخصومه» تحقيق وشرح محمدابوالفضل ابراهيم وعلى محمد البجاوى» 
مطبعة عيسىن البابىالحلبى وشركاه . 

. مجنئون ليلى» الدبوان» مطبعة سيهر» بمبئ‎ ٠ 

-0١‏ محمدين احمدبن طباطباالعلوى» عيارالشعر» تحقيق الدكتور 
طهالحاجرى والدكتور محمد زغلول سلام» قاهرة 19865 < 

محمد خلفالله» دراسات فىالادبالاسلامي» قاهره 1١9‏ 
١5//‏ . 

. المهدىالآشتيانى» تعليقة عل ئالمنظومة‎ ١7 

5 هارون هاشم رشيد» الشعرالمقاتل فىالارضالمحتلة» المكتبة 
المصربة» صيداء بيروت . 

ه.ا يحيىين حمزةبنعلىبن ابراهيم العلوىاليمنى» الطرازالمتضمن 
لأسرارالبلاغة وعلوم حقائقالإعجاز»؛ مصر»ء 1116-1557 ٠.‏ 





آسف وشكر 


مما يؤسفنى اننى كنت على جنا حالسفر ولم بتيسرالقيام بتنظيم 
الفهارس» فتحمل أعباء هذا العمل عدد منالطلابالمجد” ينالو فيين : 
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